« ما بقيت هناك بفعل القوانين والعرف لعنة اجتماعية 
تخلق وسط المدينة الوانا من الجحيم » وتعقد بالمحن البشرية 
المشيئة الإلهية . وما ظلت - بدون حل - مش كلات العصر 
الثلاث : وهئ أمتهان الإنسان بوضعالطبقة العاملة المجحف » 
وسقوط المرآة بفعل الجوع ؛ وهزال الطفل بفعل الظلية .. 
وما برحت غمليات الاختناق الاجتماعئ بيكنة فى بعض' الناطق 
.٠‏ وبعبارة اخرى ؛ وبنظرة اثسيل : ما ظلت على وجه الآأرض 
ظلمات الجهل والنؤيل 6.خلن تكون" التسب على شاكلة هنذا 
الكتب بغير طائل ! »4 . 


هوتفيك هاوس 
167 


فيكتلور هيجو 


فانتين 101110[15م] 


الكناب الأول 
رجل صالح 


1 

,/ 
. ا 
- 
اه 
. 


١‏ البإ بس اع 


5 
مسميبو ميرببل-< 10512181 


فى سنة 181١5‏ ؛ كان مسيو « شارل فرائسوا بينقينى 
ميرييل ») يشغل منصب أسقف بلدة ( د ) © وهو يومئذ شيخ فى 
نحو الخامسة والسبعين من عمره © وقد ثشغل كرمسى (د) 
مئذ سنة ".4/[ 

ومع أن هذا التفصيل لا يمسى على أى نحو من الائحاء 
لحر اوم اد عط وو عم د ب 
الفائدة . على الاقل تحريا للدقة فى كل شىء - أن نشيرها هد 
الى الكخبائماتت والأحاديث التى ترامت حول الأسقف 00 
وصل إلى هذه الأبروشيةء وسواء صحأو لم يصح ما يقال عن 
الناس » فنه يحتل فى حياتهم » وفى مصائرهم على الأخص » 
مثل مكانة ما يصدر عتهم من أفعال ٠.‏ والمسيو ميرييل كان نجل 
مستشار فق برلمان ( ايكس ) © فهو من شبلاء « الرداء » فى العيد 
الملكى . والمعروف أن أباه كان يعده لكى يرث منصبه ؛ لذا 
زوجه فى سن مبكرة ح وهو فى الثامئة عشرة أو الفشرين ‏ 
جريا على العادة المتفقية فى العائلات البرلانية يومئدٌ ٠.‏ ويقال 
إن سارل مبري. برغم زواجه المبكر آثار حوله كثيرا من 
الاقاويل . وكان وسيم الشكل ؛ وإن كان قنصير القامة ؛ أنيقا؛ 
رفسيقا »حاضر النكتة ٠‏ وقد خميض الجانب الأول من حياته 
للمجتمع والمغازلات . ثم نشبت الثورة ؛ وتعاقيت الاحداث 
سراعا » واستمر القتل فى الثبلاء والآسر النرلانية »6 أو طردة ١‏ 


نبكتلور هبيبحو ١‏ 
وطوردوا وتشتتوا ٠‏ وهاجر مسيو شارل ميرييل منذ الآيام 
الأولى للثورة إلى إيطاليا »© وهئناك.مانت زوحته بذات الصدرءع 
وكانتتشكو من هذه العلة منذ أمد طويل. ولم يكن لهما أو لاد. 
غماذا حدث بعد هذا لمسيو ميرييل؟ يبدو أن انهيار المجتمعالقديم 
ى فرنسا. » وسقوط آسرته» والاحداث الرهيبة ,التى جرت فى 
سمئة 11/55 التى لعل السماع بها عن بعد زادها هولا 
ورهبة ‏ ولد فى نفسه فكرة التخلى عن الدنيا وطلب العزلة . 
م هل اصابته وسط هذا البحر المائج من المحن طعنة نافذة 
ق القلب 2 ادهى من النكدات /العاية التى حاتت ,يفيه 
واسبرته ؟ لا سبيل إلى التطم يشيء من هذا © فكل ما ئدذربه 
انه عندما عاد من إيطاليا كان قد صار قسما . 

وى سئة 18.5 كان مسيو ميرييل يشغل منصب خورى 
( قسميس ) بلدة برينول (81:1617101::5) ٠‏ وكان قد تقدم فى 
السن » وصار يعيقن فى عزلة تامة . 

وقرابة وقت تتويج نابليون إمبراطورا » اضطر للذهاب 
إلى باريسن يسبب اه تتغلق بأبروشيته » وإن كنا لا ندرئ 
طبيعة هذه المسالة بالضبط + وذهيا بطبيعة الحسال يلتسن 
معونة كبار من بيدهم مثل هذا الآمر ) ومن بينهم. الكردينال 
#فيشى) خال الإمبراطور نابليون» وذات يوم ذهب الإمدراطور 
لزيارة خاله الكردينال » وكان هذا الخورئ الريفئ الوقور 
جالسا بقاعة الانتظار عند دخول الإمبراطور »6 فراح القسيس 
الفشيخ يحدق فى نابليون بفضول لاحظه الإمبراطور »© فالتفت 
إلى خاله الكردينال فجاة وساله بدهثمة : « من هذا الرجل 
الطيب الذى يربقنى هكذا ؟ 6 . 


م التق تع ام 


فقال مسيو ميربيل «٠١‏ مولاى ! أنت ترى أمامك رجلا 
طيبا كما تقول ٠‏ وأنا أرى امام رجلا عظيما فكيف لا انظر 
إليه ؟ كل منا ى.وسعه أن يحد قيما براه فائدة » ٠.‏ 

وق ذلك المساء تفسنه يال الإمبراطؤز الكردينال عل 
اسم هذا الخورى . وبعد فترة وجيزة ادهش مسيوء ميزييك 
ان يسمع بأنه عين أنسقفا لأبروشية [ د )اء 

وما مدى صضدق ما رددتة الالسنة عن الحانب الأول من 
حياة مسيو ميرييل ؟ لا احد يدرى . فما أقل الأسر التى كانت 
تعرف آل ميرييل قبل الثوره 

وكان لا بد للمسيو ميرييك أن يقاسى المقسوم لكل قادم 
جديد فى مدينة صغيرة بها كثرة من الأفواه التى تنطلق مالكلام » 
الأراجيف التى قرنوها باتهه لم تكن إلا اراجيف © وثرثرة 
كلام وصخب اقاويل ٠...‏ محض ترهات ٠‏ ومهيا يكن من 
ثىء »© فبعد تسع سسنين من شغله كرسي الا سقفية وإقامته 
فى (د ) طوى النسيان كل :هذه الاحاديث التى يلغط بها 
صغار الناسس حول كل قادم. حديد فى المدن الصغيرة »© بل لم 
يعد أحد بعد هذه ١‏ لسنوات التسسع يجسر على أن يلوكها . 
يجسر على تذكرها . 

وكان المسيو ميرييل قد وصل إلى مدينة [ د ) وى صحبته 
عائنس متقدية فى السسن © هى الآنسة باتستين ؛ اخته التى 
حسمن بوك ادن اماوكاتت كاده علن اخكتيتوها خاضة 
مثل سن الآنسة باتستين ين أسسمها 7 هدام مجلوار 1 ٠‏ وهكذا ؛ 


نيكتور شيجو 3 
بعد ان كانت خادية حضرة الخورى ( القسن) »:ضارت الآنَ 
خادمة الآنسة وخادمة صاحب النيآفة « سيدنا » الآأستف . 
والآنسة باتستين طويلة القامة » شساحية » نحيلة ؛ لطيفة » 
تتمثل فيها صورة الآنسة «المحترمة/لانه فيما يبدو لا بد انتكون 
الا متروحة حي لصي ينوا لم 1 ا 00 
وقت من الأوقات حييلة : وقد قضت كل حياتها فى سلسلة من 
الأعيال المقدسة والشرية © ميا أكسكها شرنا لن ابيا 
والإشراق » وعندما تقدمت. ف السين. اكتسيت ما يمكن أن 
كك حمال الطيية ٠‏ وما كان فى شبابها نحافة وهزالا صار 
فى.سنها هذه كفافية » تشف عن الملك الكريم فى“ دخيلة 
نفسها.. فهى روج أكثر منها عذراء» وكان خسْمها ظل ئلا مادة 
فلا يكاد يكون لها جسد يسممح بأن يكون لها جنس . إنها شيم 
ماده تشع ضياء ؛ وعيناها على الدوام مغضيتان ؛ كانها مجرد 
ذريعة لبقاء روحها على الأرض . 

أما مدام مجلوار. فعحوز قصيرة »؛ بيضيساء + سمينة 6 
ممغولة دائيا © ولاهثة دائيا ؛ بسبب نقاطها الزائد على 
الدوام » ثم بعد ذلك يسيب داء الريو .. 

وغندما وصل مسيو ميرييل أنزلوه فى قصره » المخصص 
للأسقف » بكل التكريم الواحب لليراشنيم الإمبراطورية الذى 
تجعل متام الأسقف تاليا مناشرة لقائد المغسكر بالإقليم ٠.‏ ؤقا 
العيدة ورئيس المحكية بالزيارة الأولى له » وقام هو من جائبه 
بالزيارة الاولى للجنرال.والمحافظ . وبعد ان تم استقراره فى 
قصر الأسقف ؛ انتظرت المدينة أن ترى ماذا سبيصئع الاسقف 
الحديد .. 


لير 


2254 


: 1 الت بك از 


مسسو مريبل بصيح سيدنا « يينقينى )) 
3 1 
( ومعناها « مرحيا))) 

كان قصر الأسقف فى مدينة (د ) مجاورا للمستشنى . 
وقصر الأآسقف مسكن فسيح جميل » مبنى بالحجارة فى بداية 
القرن النسابق ؛ بناه نسيدنئا الاسقف هنرى بيجيه »© الدكتور 
فى اللاهوت من كلية باريس » وكان قد عين أستفا لديئة ( د ) 
فى سمئة 1١9/١1‏ »© فجاء هذا القصر مسكنا يليق حقا بأمير وسيد 
الأستف © إلى الصالونات 3 إلى الحجرات ؛ وقتاع الشترف 
الذى تحفا به المماشى ذات الاعيدة والعتود على الطراز 
الفاورزييى القديم © والحدائق المغروسة فيهاالاشحصار 
النديفة ٠.‏ وقاعة الطمام فى الطابق الأرضى رواق ضكم طويل 
يفضى إلى الحدائق ٠‏ وكان سيدنا هنرى بيجيه قد أولم فيهاا 
باحتفال عظيم ق 535 يوليو سنة 1١9/1١14‏ عششاء فاخرا لنخبة من 
السبعة تزين الآن جدران هذه القاعة » واقيمت لوحة رخامية 
بيضاء عليها أسماؤهم بحروف من ذهب . 

أها المستشفى غبيت متواضع ضيق متخفض من طابق 
واحد يعلو الطابق الأرضى »؛ له حديقة صغيرة . 

وبعد وصول الاسقف بثلاثة ايام ؛ زار المستشفى . وفى 


نيتور فيحعو ١1‏ 
ختام الزيارة رجا مدير المستشفى ان يتفضل بالمجىء معه إلى 
قصرة. وهناك قال له : « سيدى مدير المستثفى ؛ كم عئدك 
الآن من المرضى © . 1 

دست وعشرون يا سسيدنا . 
فتال الأنسقف : 7 هذا هو عددهم كما أخصيته » . 
واستطرد المدير قائلا : ١‏ والأسرة ملتصق بسعضها 
ببعض »؛ لضيق المكان » ٠‏ 
هذا .ما لاحظته . 
والقاعات ليست إلا ححرات ؛ بحيث لا يتجدد فيها 
الهواء بسهولة 3 
هذا ما بدا لئى . 
وعندما تشرق الشمدن ؛ لا تكفى الحديقة الصغيرة 
لكل الناقهين ٠‏ 
- هذا ما قلته لنفسى ٠‏ 
حدق ايلم الأوركة كان عَنْدَنا مرهى بالتيفوسن وغيرة ؛ 
نيكل عدت المرشى احيانا إل مكنيت + 
- هذا ما خطر لى . 
وما الحيلة يااسيدنا ؟ لبد من الإذعان . 
وكان هذا الحديث يدور فى قاعة الطعام فى الطابق 
الأرضشى . ولزم الاأسقف الصمت لحظة طويلة »© ثم التفت فجاة 
إلى مدير المستشفى وساله : 
ا سيدى . كم تظن هذه القاعة تع من الآسرة ؟ 
فصاح المدير ماخوذا : 
ماعة طعام سسيدنا ؟ 


سس | اتواسةه 


١‏ لبتي يا 

وصضغ ل الآاسقف نفسه بقيامن القاعة بنظرة طولا وعرضا» 
ثم قال كالمحدث نفسه : « تتسع لعشرين سريرا 14 ٠٠‏ ثم رلنمم 
صوته وقال .: « اسمع يا سيدى مدير المستشفى . واضح ان 
هناك خطأ ٠‏ فأنتم ستة وعشرون شخصا فى حمس حجرات أو 
سمت صغرة ٠‏ ونحن هنا ثلاثة ولدينا مكان يتمسع . لستين : 
هناك إذن خطأ ٠‏ نستأحذون مسكنى و آخذ أنا مقركم . أعظنئى 
بيتى ٠‏ فها هنا بيتكم 0 


وف اليوم التالم كان المرضى الستة والعشرون مقيمين فى 
م الأسكىة كان الاسقف مقيما بالمستشفى : 


ولم يكن لدى مسيوا ترديل ممتلكات ؛ فاسرته قضات 
الثوره على ممتلكاتها واخته تتقاضى إيرادا مدى حياتها قدره 
خمسيائة فرئك سنويا » كانت تكفى ؛ وهم فى بيث الكاهن 
قبل رسامته أسقفا ‏ لنفقاتقها القسخصية . ويتقاضى 
المسيو ميرييل من الدولة بوصفه أسقفا راتبا قدره خمسة عشر 
آلف فرئك مسنويا ٠‏ وق نفس راليوم الذى استقر غيه بالمستكة 
قرر بصفة نهائية استخدام هذا المبلغ على الوجه التالى : كتب 
قائمه بجهات البر ورعاية اليتامى والآرامل والسجناء ومرضى 
المستشفى ليوزع عليها المبلغ كله ما عدا الف فرنك سنويا 
لنفقاته الشخصية . وظل طوال الفترة التى شغفل فيها كرسى 
اسقف (د )لا يغير شيا من هذا الترتيب © الذى كان 
يسميه : تنظيم مصروفات بيته ٠‏ 


وتقدلت أخته الآئسة باتستين هذا التنظيم بكل إذعبا: 
نام ٠‏ غفى نظرة هذه الفتاة العدجية كان تسيو .ييل أكاها 


نيككلور هيجو اا 
واستنفها فى آن واحد ؛ وصديقها بيوجب الطبيعة الجسدية 
ورئيسها بيوجب: تعاليم الكنيسة . فكانت تحبه وتجله بكل 
بساطة ٠‏ وعندما كان يتكلم كانت تنحنى. ٠‏ وعندما كان يتصرف 
كانت تؤيده ٠‏ وكانت الخادمية وحدها مدآام مخلوار ل .هى 
القى غمفمت خليلا ٠‏ وقد الأحطنا أن ثياقة الأسقف لم يحفظ 
لنفسه إلا بالف فرنك ؛ إذا ضمت إلى معاشن الآنسة باتستين 
صار المجبوع النا واكوسسلقة يرتك فى السيشم ه وبيذا للم 
الهَزيل كان يعيقن الشيخ والمراتان الفجوزان : 
وعندما كان يأتى خورى (قسسى) من إحدى القرى للأسقفية 
إلى مدينة ( د) كان نيافة الأسقف يحد وسيلة لضيافته ©» 
نشل قدة اقخصاد وتدبير مدام يطوان ونكاء إدارة الاثية 


وذات يوم » بعد انقضاء ثلائة اشهر على حلوله بالمدينة ؛ 
قال الأاسقف : إنى أشعر رغم هذا تنششق تلديد 4 .. 
فصاحت مدام مجلوار : « هذا ما اعتقده ٠.‏ فسنيدنا لم يطلت 
الخصتصات السنوية التى تغطيها محافظة الإقليم لأسف 
لمضروقات عربته الفاخرة للتجوال فى المدينة والطواف بنواحى 
الأدروثية الوائعة ؛ وكان هذا هوق المتبع سابقا مع جميع 
الأساقفنة 6 +« افهتف الاسقف ٠‏ « مرحئ ! ممك كل الحق 
يا مدام مجلوار » ٠‏ وبعك بطليه إلى المحافظ ٠‏ 

وبعد فترة اجتمع مجلسن الإتليم ونظر فى هذه المسالة » 
وقزر للأسقف ملعا إحماليا لمضروفات كاتبه مقداوه ثلاثة آلاف 
قرنك قى السنة تحت يبد « مصروفات عرية ذات ستة حياد 
للأسقف مع مصروفات عربات البريد أو الخيل التى يحتعاج 


١‏ الله 
إليها فى حولاته بالأبروئشية 4 .. وقد اثار هصذا الترار 
البورجوازية المحلية » وائيرى على الخصوصص عضو بيجلس 
الفيوخ الإمبراطورى » وهو عضو نسسابق فى مجلس 
الخمسيائة الذى ايد اتنقلاب 6١‏ برومير »6 © وكوفىء على 
هذا ببنصب عضو الشيوخ عن مدينة ١‏ د 4 مع ضيعة متزامية 
فخمة ؛ وقدم هذا ١‏ السناتور » إلى وزير الديانات مذكرة 

صغيرة سرية نقتبس منها السطور الآتية : 

وخيم مصروفات العربة المطهمة ؟ وما لزومها فى مدينة 
سمكانها أقل من اربعة آلاف ؟ ومصروفات لجولات ! ما لزوم 
هذه الجولات آاساسا؟ ثم كيف يمكنالمرور بيركبة بريد فى طرق 
جبلية كطرق إقليمنا ؟ انه خال من الطرق . ولا يركب النابس 
إلا الخيل . والجسبر المقام فى بعض المناطق لا يتخمل مرور 
عربة تجرها الثيران . أن جميع القسوسن من هذا الصنف » 
كلهم بخلاء خشعون . وهذا الاسقف تظاهر بأئه رسول من 
رسل المسيح كله طيبة عندما جاءنا ؛ ولكن ها هو يحذو حذو 
الآخرين ؛ ويطالب بعربة مطهية وعربة خفيفة ومقعد فى عربة 
بريد ٠‏ يطالب بالابهة والفخفخة . مثل الاساقفة القدامى ! 
إن الحال لن ينصلح إلا إذا خُلصنا الإمبراطور من هذه الطغية 
كلها . فليسقط البابا ! .( وكانت الأمور قد سساءت مع روما ) 
أما أنا مع قيصر وحده ... الخ الخ » . 

ولكن موافقة مجلس الإقليم على هذه الميزانية اثلجت 
صدر مدام محلوار © وقالت للائسة باتستين: 6 أن سيد 
بدا برعاية الآخرين © ولكنه خسنا فعل خين تذكر نه فى 


نيتور فيكو ١8‏ 


النهاية » بعد أن انتهى من كل انواع الصدقات . وها هى 
آخيرا ثلاثة آلاف فرنك لنا نحن ! أخيرا 4:1 . 

وفى نفس ذلك المساء كتب الاستف لاخته مذكرة وزع يها 
المورد الحديد على حهات بر اخرى »؛ وخص مرفى المستكشفى 
بنصيب” كبير © ولم يبق لنفسه ششنيئا ٠‏ وشعر هكذا أن ضيق 
ذات بده قد خف ! وأما نثريات الكاتدرائية فاعتهد فيها على 
ما يحصل عليه من الأغنياء . واحسن الشعب واستجاب 
للأآنقتف: » فتوالت عليه العطايا والهبات: النقدية فى كل 
المناسبات ٠.‏ وكان الجميع » من المحتاجين والموسرين على 
السنواء » يطرقون بابه» بعضهم يطلب الصدقة؛ و اسعض | آخر 
يأتى ليودعها لديه ٠‏ وفى مدى عام صار الاسيتف آمين خزانة 
جبيعالخيرات»؛ وصراف جميع الإعاثات . فيرت من بي نأصابعه 
مبالغ جزيلة » ولكنه لم يغير شيئا من أسلوب حياته ولم يضف 
قط شيئا إلى ضروراته ٠‏ . 

ونا كل النوس ف اللؤناء لكين داتمتا ين الإختاء فى 
الميسورين » لذا كان كل شىء ينفد بسرعة قبل أن يحصل 
عليه ©» كآنه ماء يبسقط من السماء على أرضن شديدة الجدب 
والظلما ٠‏ فهو مهيا وصلت إليه الاموال ٠‏ لم يكن يجد ابدا فى 
يده منها شيئا» وعندئذ كان يحاول تدبير اموره. فسماه الناس 
بسيدنا مرحبا » ( بيثقينى ) ٠‏ 


وام اسان وااو 
1 


- 9 


ومع أن نيافة الاسقف حول عربته المطهمة بخيولها إلستة 
ابروشية مجهدة؛ فالسهول فيها جد قليلة: والجبال جد كثرة: 
وتكاد تخلو من الطرق الممهدة ٠‏ وعدد الكنائس المتفرقة فى 
نجوعها وبلدانها وقراها ثلاثمائة وثمان وستون »© يشغر 
سميدنا مرحبا أن من واجبه تفقدها وتفقد كهنتها وشعيها . 
المدينة »© وفى عربة ريقية عندما تكون فى السهل »؛ ويستخدم 
كل أنواع الركائب المتاحة ليصل إلى كنائس الجبال . وكانت 
شضاقة عليهما كان يذهب بمفرده . 
قديمة تابعة له ) على ظهر حمار »© فقد كان كيس نقوده خاويا 
فى ذلك الحين فلم يستطع اكتراء ركوبة افضل منه . وكان 
عيدة المديئة داقتنا قَْ استقباله مع الاعيان على ياببا دأو 
غقال الاسقف ٠‏ « سيادة العمدة . وحضرات الاعيان “ إفى 
الكاهن الميسكين:ان امقطى ركوبة بانتطاها النسيد المسي 


وذات يوم وصل إلى ( سينيز ) وهى مدينة 
قديمة تابعة لله » على ظهر حمار .. 


١4‏ لسار 


عنقيا فخل العيضس ...لعن عكري الى إنبنا أتديت على هنذا 
تحت ضغط الضرورة ؛ لا بدافع الكبرياء ا ... 

وكان فى جولاته رقيقا متسامحا ؛ ويتحدث إلى الناس 
أكثر مما يعظهم . ولم يذهب قط بعيدا للحصول على تشبيهات 
وامثلة » بل كان يضرب لأعل هذه الناحية مثال سكان ناحية 
اخرى ممائلة ٠‏ فيقول فى النجوع التى يقسو اهلها على 
المحتاجين : ١‏ انظروا إلى اخوائهم فى ( بريانسون ) ! لقد 
سمحوا للمحتاجين والآرامل والأيتام ان يحصدوا مراعيهم قبل 
الآخرين بثلاثة ايام . وشيدوا لهم مجانا ما تهدم من بيوتهم . 
لهذا بارك الله ق هذا النجع ؛ فلم تحدث فيه جريمة قتل 
واحدة مئذ مائة عام ! 4 ٠‏ 

وف الترى الجشضعة إلى الكسب والخصاد ؛ كان يقول : 
« انظرو الى سكان قرية ( أميران ) . إذا جاء وقت الحصاد 
وكان ابناء احدهم فى الجيثى وبناته يخدين فى بيوت المدينة ؛ 
وكان الرجل مريضا أو يغوقه عائق ؛ أوصى الكاهن يه الثاسى 
فاعظة يوم الأحد »فيخرج الناش جميعا بعد القداسس رجالا 
ونساء وبنات وبنين إلى حقل هذا المسكين ويقومون عنه 
بالحصاد مجانا »© ويجيعون القشى »© ويدخلون القمح إلى 
مخزنه ! 6 . 

وف الأسر التى بها انقسامات يسبب النقود أو الميراث 
يقول : « انظروا إلى الجبليين فى ( ديفولنى ) ؛ وهى نفاحية 
يبوحئة جدا لم يسمع فيها صداح البلبل مئذ خمسين سنة 5/ 
عندما يبوت هناك رب آسرة ؛ يهاجر اولاده الفتيان لطلب 
الرزق ويتركون الميراث للبنات كى يجدون ازواجا ! » . 


نيككتور هيحو 15 
وفى النواحى التى يغرم اهلها بالقضايا والمنازعات امام 
لكام يقول :9 انظروا إلى فلاح (وادى عدر 0 ١‏ انهم 
ثلاثة آالآأف نسية !أ ها ديهم بجيهورية صغرة ! وهم 
لا يعرفون قاضيا ولا محضرا » فالعيدة يقوم بكل ثىء ٠‏ فهى 
الذى يوزع أنصبة الضرائب » ويحصل من كل واحد بذمة الله 
ويصدذر الأحكام بلا رسوم »© ويطيعه الجميع لأنه رجل عادل 
صالح ويط اثاسن يسطاء 0 له 


وعلئى هنذا النحو السبيط كان يخل فى كل ناحية 
مشكلاتها »؛ وهو يتكلم بوقار وجد وابوة »؛ وعندما تعوزه 
الأمثلة. الواقعية » كان يضرب امظة خيالية كا كان يمتسنع 
السيد المسيح ؛ تنفذ مباشرة إلى الصميم ؛ بقليل جدا مِنْ 
اطلة يعن نين الكون و التقميهات :22 و هكذا حاندة ” 
بلاغة السيد المسيح المقنعة المفحمة . 


' 1 
0 
١ 


لع ؟ الم 7و وت 
أعماله مطابقة لأقواله 

العجوزين اللتين تقضيان حياتهما إلى خواره ويضع نفسه 
تحت تضرفههما ٠‏ وعندما كان يضحك كانت ضحكته اشيه 
بضحكة تلميذ ! . ٠‏ وكانئت مدام مخلوار تلقنه 7 ه احب 
العظية » : وق ذات يوم نهض. من مقعده وذهب إلى مكتبته 
لع كل » ركل عدا الناب ورف مرطفع »ولاعان 
الأستف قصصسر القامة فإنه لم يستطع الوصضول إليَه » فقال : 
.هدام مجلوار . هات لى مقعدا أقف عليه > لان ١‏ عظيتى » 


,أضال:من ان صل إلن. هذا الرف 1 


وكانت له قريبة بعيدة »© فى « الكونتس دى لو » »© قلما 
تدع فرصة إلا وتكرر فيها ‏ فى حضوره ‏ ما كانت تسميه 
(١‏ اآمال » أبنائها الثلاثة فقد كان لها أقارب مسنون جذا كان 
اولادها ورثتهم الطبيعيين فأصفر أولادها سيرث من عمة لها 
إيرادا سنويا قدره مائة الف فرنك »© والثائى سيرث لقب دوق 
من عمه ؛ والأكبر سيرث لتب الإمارة من جده ! وكان الأسقف 
يصفى عادة وهو ساكت سكوت المغضى عن الضعف الشرى: 
ولكنه ذات مرة بدا اكثر رودا من المعتاد » بيئما « الكونتس 
دى لو » تفيض فى تفصيلات هذه التركات المامولة . وقالت 
له فحاأة : ( يا إلهى ! إنك يا بن عمى ديد الخرود ! فيم 
تفكر أو يم تحلم ؟ » . 


فيكغتور فيحو 51 
أفكر فى شىء قاله القديسن اوغسطين : «:ضعوا 
آمالكم فيمن لا يمكن أن يرثه أحد ! » . 

وف ذات يوم تلقى نعيا مطبوعا لاحد اعيان الإقليم ؛ 
فيه عشرون سطرا من ألقاب ومنتاصب ذلك الوجيه © ثم قائمة 
طويلة بأسمهاع أقارنه وأحدادهة من كيار الاقطاعيين السسابقين 
وحملة الالقاب النبيلة » فهز الاأسقف رزاسه وقال : 7 إنى 
لارق لظهر ملك المسوت الذى' سيحمل: كل هنذا العبث هن 
الالقاب والمظاهر الدنيوية ! وما اعجب ان يتخذ الناس الموت 

منائنبة للتفاخر الفانى ! » : 
وعنديا كان يتعلق الأمر بالمدقات ؛ لم يكن يحجم أو 
يحفل أمام الرفض. * وكان يتفوه عندئذ بكلمات تدعو للتأمل 5 
وفى ذات يوم كان يطلب عطايا للفقراء فى صالون بالمدينة . 
وكان موجحودا بين الحاضرين المركيز « دى ثكانترنسييه ؛ 
المسن البخيل الثرى جدا ؛ وكان يجمع بين النقيضين © فهو 
ملكى متطرف وفولتيرى متطرف 4 واتجه إليه الأسقف ولمس 
ذراعه وقال : « سيادة المركيز » يحب أن تعطينى شيئا ! » . 
فالتفت إليه المركيز وقال : « عندى فقرائى يا سيدنا ! 6 . 

إذن أعطنى إياهم ! 
وذات يوم وهو ف الكاتدرائية القى هذه العظة : 
« إخوتى واحبائى !فى فرنسا مليون وثلاثيائة الف منزل 
للفلاحين ليمن يكل منها إلا ثلاث فتحات ؛ ويليون وثيائيائة 
الف مسكن لها فتحتان : الباب والنافذة . واكثر من ثلاثيائة 
الف مسكن فلاح ليس لها إلا ( فتحة واحدة هى الباب : 


1 ا 
8 
١‏ 
3 
3 


814 تت 7 


1 1 الب واي٠-تجتتاء‏ 


وهذا تب دونه غريتة الانواب والتوامقة:! فلا غرابة 
ان تكثر بين الاطفال والنساء الحميات والاآمراض ! يا ويلنا ! 
إن الله يعطينا الهواء مجانا والقاتون:يبيعه للتاسن: .وانا لا أتهم 
القانون »؛ ولكنى ابارك الرب ! واأذكركم هو كريم بلا حدود ٠‏ 
وفى أقاليم ( الايزير ) 1518819 > والألب ؛ والفار ‏ كلق 
لا يملك الفلاحون عربات ذات عجلة واحدة لنقل السياد ؛ 
لذا ينقلونه على ظهورهم ٠‏ ولا يملكون شموعا » لذا يشعلون 
اغصانا مغموسة فى الراتنج ٠‏ ويصنعون الخبز لستة اشهر 
مقدما » ويخبزونه على روث البقر الجاف ( الجلة ) ؛ وى 
الشيداء كرون 11| الكيز بلفاسن 4 ويتتعونةه فى آلكاء اريما 
وعشرين ساعة حتى يتسنى لهم أكله . يا إخوتى وأحبائى ؛ 
ارحموا المساكين » واشعروا بما يعانونه من حولكم ! » . 


د عد جد 


وكان يتكلم ببساطة تامة مع العلية والبسظاء » بلا تغيير 
أو تمييز » ولا يسارع إلى إدانة شىء » وليس فيه شىء من 
تزمت الصارمين والفريسيين 6 وترفع ضصوته بالتعليم عاليا 
ويندد بالمتزمتين قائلا : « إن لحم الإنسان هو عبئه وغوايته فى 
آن واحد . فهو بحرة وراءة » ويستحيب له ! ولذا كان عليه 
ان يراقئه ويحتويه او يكبحه ولا ينقاد له إلا للضرورة 
القصوى ٠.‏ ومن الجائز أن يكون فى هذا الانقياد خطيئة © ولكن 
الخطيئة فى هذه الحالة غير مميتة ٠‏ إنها عثرة © قد يقع بها المرء 
على ركبتيه » وتصبح بعد ذلك ركوع يختم بالصلاة والتوبة ! 
أن القداسة استتثتاء » أما التاعدة غهى البر أو العدل أو 


نبكتور هيجو ع 


الضلاح . أخطئوا إذن ؛ ؤاعثروا 6 ولكن كونوا عادلين 
خالكين ٠‏ إن كانون الانسان .هو الإقائل من الخطيئة كدر 
الامكان 6 أما الامتناع التام عن الخطيئة فهو حلم الملائكة ٠‏ فكل 
ما هو ارضى خاضع للخطيئة ؛ لآن للخطيثة حاذييتها ! ١)‏ . 
وعندما كان يرىالناس يتصايحون وينفد صبرهم بسرعة») 

يقول باسما : « يبدو ان النفاق والرياء مستشريا © بين 
الناس ٠‏ فاخراعون هم الذين يتسارعون بالاتششدار مفطية 
لذنوبهم ! » ٠‏ وكان ديد الرفق بالنساء والفقراء انذين تبهظ 
كواهلهم أعباء المجتمع المشرى ٠‏ لذا كان يقول : 7 إن أخطاء 
التساءع والاأطفال والخدم والضعفاء والحهلاء انها هي 5 
الحقيقة أخطاء الازواج والآباء والآسياد والاقوياء والأغنياء 
و العلماء ا 

وكان يقول أيضا ٠‏ « أما الجهلاء فسارعوا إلى تعليمهم» 
ما انتطعق »أحدى تعليع ممكن ..- فالمجديع مذتيا ومستولن 
عن عدم تعليم الناس بالمجان ! وبذلك تنشر الظلية ويجب أن 
نتحيل غواقبها . فالئقس المعتية تعششن فيها الخظطايا 
وتتكاثر » والمأئب ليس مرتكب الخطيئة بل من نثشر الظللام 
والعتمة فى الثفويسن 1 04 . 

ومن هذا يتضح انه كان ذا اسلوب خاص ف النظر إلى 
الأمور 0 عر واينك أنه الى عد ذا من الإنجيل 


م ا ا الحكم 002175 3 
رحل مسكين بائيسن دفعه حبه لامرأة ولاطفل الذى اثجبه منها؛ 
وقد تغدت حدلته »؛ إلى الاقدام. على تزييق النتودء وكانت حر عه 


لتحي فيض ؤاور 


107 الوك )عا 
تزييف النقود يومئذ عقوبتها الاعدام ٠‏ وكانوا قد قيضوا على 
الراة وهى تروج أول قطعة نقود زيفها صاحبها ٠‏ ولكن لم 
تكن تحت يدهم أدلة ضدها تثبت تشت عليها التزييف ٠‏ فهى وحدها 
التى كانت تملك اتهام 0 والقضاء عليه إذا وشت به . 
الها علييا: ا على الأتكار . .وعتدئذ قرر المدعى 
الما بالود 7 لإ سويد بكتابات مافقة لإيهايها بأن 
ماتليقها 1 ا 2 مرآة أاخرى ٠‏ فاستشناطت غضيا 
واثتملت غرتها © فوثت بعشيقها واعترنت عليه اعتراغا 
كاملا مؤيدا بالادلة » وهكذا قضى على الرجل ٠‏ وستتم 
محاكمته قريبا فى إيكس» مع شريكته. وكان النامسن يروون ذلك 
وعم منهو رون ا لخدي ادس حي ؛ لآنه نجح فى 
افتمال القرة يكفقة الحتيعة »2 وتؤهل إلى العذالة عن 
بق استغلال انتقام المراة من عشيقها الخائن فى تصورها . 

واقاضة ا الحديث كله فى صبيت حتى نهمايته ؛ 
وعتدئذ سياألهم : 

آين سسيحاكم هذا الرجل وهذه المراة 5 

ا 

فسالهم :'#واين. سيحاكيون الماغىّالغام على خدعتة؟» . 

د ع 

لت درنلا التختتوك ف (13 إذ حم عل رجل 
بالاعدام بتهمة القثل © وهو رجل تعسن ليسن أفيا ولا حاهلا 
تماما » كان يعيل مشعوذا فى الأسواق الريفية وكاتيا عيوميا 
بها قّ نكسل الوهت 7 وفسغلت المذيتة بالقضية ٠‏ وق ليلة تنفية 
الإعدام مرض قسيس السجن »© .وصار لا بد من تدبير كاهن 
آخر ليساعد المحكوم غليه فى لحظاته الآخرة . وذهبوا 


نيتور شيجو 8 
لاستدعاء خورىق المدينة ؛ ويبدو أنه رفض قائلا : 0 هذا ليس 
من شانئى © خأنا لا شان لى:بهذه: السخرة ولا بهذا المهرج »؛ 
واناا أيضا مريضن. 2 ٠‏ ونقلوا إلى الاستف .ما قالوا :وطليوًا 
منه الحل »© فقال : ١‏ حضرة الخورى معه حق . ليس هذا 
مكانه » بل مكانى أنا ! » ٠٠‏ ومضئ على النفور إلى السحن ؛ 
ونزل إلى زئزانة « المهرج » وناذاه باسمهه ؛ وتناول بده © 
وكلمه ٠‏ وتضن متحابة الثهار ممه © وقدانسى طمامة وثومه؛ 
وهو يضرع إلى الله لخلاص روح المحكوم عليه ؛ ولخلاص 
روحه هو أيشا . وقال له احبين الحقائق » وهئى دائهيا 
أبسطها ؛ وكان له بمثابة الأب والاخ والصديق .. ثم باركه 
البركة الاسقفية ٠‏ وعلمه كل شىء وهو يطمئنه إلى محبة 
الرب وغفرانه ويدخل عليه العزاء » كان هذا الرجل سيموت 
بائسا لآن الموت كان يبدو له هوة ما لها من قرار . لذا كا 
يتراجع وهو على شنفاها فى ذعر ٠‏ ولم يكن جاهلا تماما بخيث 
لا يكترث »© وكان الحكم عليه قد جعله افد تعلقا بالحياة » 
ولكنه رفع الغشاوة عن عينيه فراى تفاهاتهنا » و'طبقت عليه 
ظلمة اليأس »© ولكن الآسقف ابدى له وسط غياهبه فجوة من 

وفى الصباح »؛ عندما جاعوا لأخذ المسكين ؛ كان الأستف 
هناك. وتبعه وبدا لعيون الجماهير المحتشدة لمشاهدة الإغدام 
ق طيلسانه البتفسجى » وصليب الاسففية يتدلى فوق 
صدره »© يميشى جنبا إلى جنب مع هذا المسكين المقيد بالحبال. 
وصضعد معه إلى العربة المكشوفة ©» وضعد يعه إلى منصة 
المقصلة »4 فاذا بالمسكين الذى كان مثهارا مبتئسا بالامس »؛ 
وقد بدا متهللا » لآنه شعر أن روحه تصالحت مع خالقها وان 


نا اللوس تيتا 
أبواب الرجاء مفتوحة أيامه . وعانقه الاسقف وقبله »© وى 
لحظة هبوط حد المقضلة هتف به : 7 من يقتله الثناسن يمعثه 
الرب حيا ! ومن يطرده إخوته ؛ يفتح له الأب ذراعيه! 
استبشر ».وادخل من باب الرجاء إلى الحياة الابدية ! قالاب 
السماوي فى انتظارك ! 0 . 

وعتدما هبط من فوق منصة المقصلة » كان فى عينية ضياء 
جعكل الحشود تفسمح له الطريق »© وهم لا يدرون أيهيا كان 
اروع »© أهو شحوبه أم طمأنينته . وعنديا عاد إلى المسكين 
المتواضع الذى يسميه باسما قصره »© قال :لاخته:: 7 لقد أديت 
خدية الرب بثياب. الكهنوت ! » . 

وظلت عملية الإعدام' بالمقضلة التى شقهدها الاسقف 
عالقة بوجدانه إلى امد طويل » لان صديمته بهذا الواقع الدامى 
كانت رهيبنة . فهذه الآلة التئى يسيونيا اداه العقاب 
والقصاص رهيبة جدا لمن يشهدها وهى تقوم بعملها ٠‏ أما 
وهى قائية هكذا عن بعد ٠.‏ دون عمل » فالتقس لا تقرك 
خطورتها الحقيقية » لأنها مجرد نصب هائل من خشب وحديد 
وحبال ٠‏ لا حياة فيها ولا دم تريقه ٠‏ ولكنها حين تعيل تتخول 
إلى كيان له إرادة » وبصر » وفهم » وتيلاً النفوس قشعريرة » 
وتتخذ فيها أبعادا جديدة . إنها تصبح شريكة: الجلاد التى 
تلتهم » وتفترسن اللحم وتريق الدم » بل تعبه عبا! ائها 
وحش خلته القاضى والنجار معا »© انها شبح مخيف: يستمد 
حياته من عشرات الاعمار التى يقضى عليها ! 

لذا كان وكعها غلى 'الأسقف « سنيكنا مرخبا »:هائلا 
جدا وعميقا جدا ؛ ولذا بدا فى الايام التالية مهموما ؛ وفارقته 
رباطة الجاقن التى :رآها الناس فى ذلك الموقف » واستولئ 


| نيكتور هيجو اذا 
عليه القلق مما يتمونه عدالة المجتمع ٠‏ وكانما انقلب: يؤتب 
نفسه ؛ وكان فى بعض الآحيان يكلم نفسه ويئاجيها بصوت 
نصف مسبوع كله أاسى وشجن ٠‏ وهذاما سيعته اخحته ذات 
مساء يقوله : 7 لم أكن اتصور أن الآمر بهذه الوحشية ! ومن 
الخطا أن اتغيس فى قانون الله نحيث اغفل عن تانون البشر . 
ولكنالموت ليس من حق احد غير الله + فباى حق يمسن الإننسان 
هذا الشىء ا أمحهول ؟ » .٠‏ ومع مرور الوقت خفت حدة هذا 
الهم ؛ ولعل هذه الانطباعات محيت . ولكن لوحظ ان الأسقف 
تعيد بعدها الايمر نسناحة الإعدام تلك ؟ 
تن ين نت 
وكان فى وسغ الثناس أن ينادوا مسيو ميرييل فى اى 
ساعة ليدعوه إلى سرير مريض أو محتضر ٠‏ فهو لا يجهل ان 
هذا ؤاعيه الاكير وميله الأفظ ١‏ *و غائلات"الآرايل واليتاسى 
لم تكن بها حاجة إلى استدعائه ؛ لانه كان يذهب إليهم من 
تلقاء نفسه . وكان يعرف كيف يحجلسى ويصيت: الساعات 
الطوال يقرب الرجل الذى فقد زوجته التى كان يحبها ؛ أو 
الأم التى فقددت ولدها 3 وكما كان بيهر فا الوقت الذى. بحسن 
فيه الصمت © كان يعرف الوقت الذى يحسن فيه الكلام . 
ويا له من مز رائع .! :انه لمتيكن يحاول مندوا الألم بالنسيان:؛ 
بل يضخمه ويجعله.عظيما بالرجاء ٠‏ وكان يقول ؛ « لا تنظروا 
إلى ما يتكئن كن الو © بل إلى ما يظق" مهم جيا لانها كول 
إلى نور فى ملكوت الستماء ! » .. وكان يعرف ان الإيمان 
يقوى »© ولذا كان يعزى اليائس المحزون بان يشير إلى اخ له 
معن لإرادة الله » ويحول ألم من ينظز إلى حفلرة القبر » 
بتحويل نظره إلى نجم فى قبة السماء ! 
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سبدنا « مرحا ») لا بستهلك أثوابه الخارجية 


كانت جياة مسيو ‏ مربيل. الخارجية تملؤها عين 'أفكار 
حباته الذاخلية . فين يراها عن كثب يحدها بهيبة فاتنة مثك 
حياةالفقر التطوعىالتى كان يعيشها اسقف( د )6 فهو ثانه 
شمأن كثيرين من الشيوخ ومعظم المفكرين ‏ لا ينام إلا قليلا ٠‏ 
ساعة ف التأمل » ثم يتلو قداسه » إما فى الكاتدرائية أو فى 
بيته » ومتى فرغ من قداسه » أفطر يخبز الجودار المغيوس 
فى لمن بقرتيه ٠‏ ثم يشرع فى العيل . 

وكان عمله كثيرا وثاقا ومتنوعا ٠‏ فهو يقابل من يفد 
عليه منالقسسوسن التابعين له » أو يرد على مكاتباتهم » ويقابل 
الموظفين العيوميين » ويكتب للجهات الرسيية التقارير » 
وكذلك يكتب التكاردر للكرسى الرسولى »© ويرد علئ الإفادات 
الوسسية » ويتظن .فى :ا للسنات > ويطوف بالكثائسى البغيدة:» 
أو يزور المرضى ويتفقد الأرامل واليتامى © ويقابل ذوى 
الحاحات 3 وبذعب لجمع التتزّعنات سن الأغنياء 6 ويعهكث 
المواعظ » اذا بقيت من هذا كله ساعة من نهار أو من ليل 
والحق انه كان يسمى عيله بكل اتنواعه « زراعة الحديقة » »6 
لأن « الزوح ايضا بستان.» »4 فاذا اعقتى بارواح الناسن © 
او روحه »© أو حديقته © غهو بستانى ! 


وحوالىئ الظهر » عندما يكون الجو جميلا »© يخرج ‏ 


للمكى على قدميه فى الريف أو في المدينة » وكثيرا ما يدخل 
الاكواخ الحقيرة التى يمر بها فى طريقه ٠‏ وكان الناس برونة 
يمشتى بمفرده » مختليا بأفكاره » خافض البصر »6 متوكنًا على 
عصساه الطويلة » لابسا معطفا مبطنا بتفسجى اللون كنديد 
الدفء » وفى قدميه جورب بنفسجى وخذاء غليظ ؛ وعلى راسه 
قلنسوه مسطحة ؛ على زواياها ثلاثة اشرطة مذهبة . . وايتها 
مر فهو يوم عيد للناس! فكان مروره بمكان يملأه حرارة وضياء» 
او يخرج المسنون والاطفال لرؤية الأسقف كما يخرجون على 
ابو ابهم للتمتع بالقنمس ٠‏ ويباركهم ويباركونه ٠‏ ويشيرون إلى 
بيته ليدلوا عليه أى محتاج ٠‏ 

وهنا وهناك » كان يقف ويكلم صغار الغلمان والبنات 
ويبتسم للأمهات . وكان يزور الفقراء ما وجد معه تقودا »؛ 
حتى إذااصار :خالى الوفاض ‏ زار الأغنياء 1 ٠...‏ ونا كان بن 
عادته ان يستبقى رستامياته ( ثيابه الخارجية ) اطول وقت 
ممكن © حتى لا يشترى ثوبا جديدا ٠‏ لذا كان لا يخرج إلى 
المدينة إلا فى معطنه المبنطن البنئهشسس جى اللون 6 فكان هذا 
يضايقه ى الصيف . 

وعندما يعود من السير على قدميه فى الظهيرة بتفدى . 
وكان غداؤه مثل. إفطاره ٠‏ وق المساء.» فى الساعة الثاميتة 
والنصف يتعشى مع اخته »؛ وتقف مدام مجلوار خلنهيا 
لخدمتهيا ٠‏ ولم يكن هناك قط ما هو أكثر تتثقفا من هذا 
العشاء 6 :وإذا كان لدى الاسعف ضيف من القسودى غلئ 
الفثاء ؛ انتهزت مدام محلوار هذه الفرصة لتقدم لسيدنا 
سمكة ممتازة من البحرات 4 أو صيدا من حيوانات الحيال 
أو طيورها . . فكل نس يزوره كان ذريعة لعشاء خيد » وكان 


2 ار 


“٠‏ البإنسماع 
الاسقف يترك مدام مجلوار تصنع ما تثماء فى هذه المناسبة . 
أمنا قيما عذا هذ! فكان عشماؤه العادى لا يتكون يطلقا إلا من 
خضراوات. مسلوقة فى الماء. وحسساء بالزيث:.. 
وبعد العقساء يظل. يقحكثك! نصف «شساعة امع ' الآنسعة 
اخنه ومسدام مجلوار !» ثم يدخل حجرته:ويسرغ ق الكتابة: : 
على بعض اوراق مفردة اخيانا ؛ او على هايشى كتاب © أحيانا 
أخرى ٠‏ وكان متعلما وغالما إلى حد با وقند تزك غدة 
تخطوطات © متها بحت ظطزيف فى قول سفر التكوين «:فى البدء 
كان روح الله طافيا على وجه الفير »© » وقارئه بأقوال أخرى 
من ديانات شرقية » وأساطم الكلدانيين وغيرهم ٠‏ وكان من 
هادتة احيانا وسظ القراءة » كائنا.ما كان السكتاب الذى بين 
يديه » ان يستغرق ق تامل عميق قد لا تبدو له علاقة إطلاقا 
با يطالعه»+ويسطر بنع عبسارات على هايقس: الكتاب: : 
وتحت يدنا إحدى هذه الخواطز » نوردها فيا يلى : « أنت 
يامن انت ! إن سفر الجايعة يدعوك الكلى القدرة. والمكابيون 
يُدعونك الخالق ٠:.والرسالة‏ إلى اهل اتسسن تدعوك الحرية . 
وباروخ يدعوك العظية و المقدار ؛ والمزامير تدعهوك 
الحكية والحق ؛ ويوحنا يدعوك الثور © وآخبازر الملوك تدعوك 
المولى » وسفر الخروج يدعوك العناية © والإنسنان يدعوك 
الأب © وسففر اللاويين بدعوك القداسة » .والخليقة تدعوك 


الله » ولكن سليمان يدعوك الرحيم . وهو اجيل اسمائك 


قاطبة ! .. 
وى نحو الساعة التاسعة تذهب المراتان. إلى غرفتيهما 
ف الطابق العلوى »؛ وتتركانه وحده فى الطابق السفلى . وهنا 


يحسن بنا ان ندلى بصورة دقيقة لمسكن استف (د .).. 


فيكتلور هيجو ا 


قلنا إن منزله كان يتكون من الطابق الآرفضى وطابق 
واحد . وف الطابق الأرضى ثلاث غرف » وثلاث غرف أخرى 
فى الطابق الأول »> يعلوها مخزن الغلال . وخلف الدار حديقة 
صغرة ٠‏ والمرأتان تشغلان الطابق الأول ©» ويقطن الاسقف 
الطابق السفلى ٠‏ وكانت الغرفة التى تفتح بابها على القسارع 
0ك طنيه 2 الشركة القضة مك رتو لك للد 
مصلاه . ولا يمكن الخروج من هذا المصلى بدون المرور من 
غرفة نومه ؛ وكذلك لا يمكن الخروج من حجرة نومه إلا عن 
طريق ححرة الطعام ٠‏ 

وف المصلى »؛ فى الصدر »© توجد خلوة مغلقة بها فراش 
لحالات الضيافة الطارئة . وكان ثيافة الاسقف يقدم هذا 
الفراشس لقسوس الريف الذين تأتئ بهم حاجات كنائسهم إلى 
مديئة ( د ) ٠‏ أبا صيدلة المستشفى سابقا ؛ فهى بناء صغير 
ملحق بالبيت » ومققطع من الحديقة » وقد حولها إلى مطبخ 
ومخزن للمؤن ٠‏ ويوجد فضلا عن هذا بالحديقة حظيرة كانت 
المطبخ السابق للمستشنفى وفيها يضع الاسقف بقرتيه ٠‏ وأيا 
إلى مرشى المستشفى » وكان يعبر عن ذلك بقوله : « إنى بهذا 
اؤدئ العشور !1 


ف الوكطتتكتت 


وكانت حجرة نومه متسنسعة ولذا من الصعب تدفئتها فى 
الفصل البارد بتلك المنطقة الجبلية . ولما كان خشكب التدنئة 
غالبا حدا ى ١‏ د ) لذا خطر للأسشسقف أن سه لتفسه ىق 
حظيرة البقرتين حجيرة جعل لها سورا من الخشب ؛ ليستهد 
الدفء فى الليالى الباردة من حرارة البقرتين © وكان يسمى 
هذا المكان « ضالوئه الشتوى ! ا ولم كن ق ضالونه 
الكمتوئى ذاك © مثل ححرة المائدة ء أثاثك إلا منضدة من 
الكقتب الأبيفش 8 وريعة الفكل واربعة كراسئ) من التقن . 
أما ححرة المائدة فكانت مزيئة بنصوان قديم مدهؤن بظلاء مائى 
لونه وردى٠‏ ومثل ذلك الصوان موحود أيضا فى المصلى ولكنه 
مزين بالمفارش والمخرمات المقلدة » وقد جمل منه مذبح 
صلواته . 

وكاتنت السددات الثريات والثقئات من اهل (د ) : 
كثيرا ما تبرعن لتكاليف مذبح انيق جميل جديد لمصلى سيدنا ؛ 
ولكنه كان كلما وصلت النقود إلى يده وزعها على الفقراء 
والمحتاجين . وكان يعلق على هذا بقوله : « إن أحمل مذبح 
يقام لآله الرحمة والمحبة هى روح مسكين ادخلنا العزاء على 
نفسه فشكر الرب من اعياقه ! 6 . 

كان فى مصلاه ايضا متعدان من القشى للركوع عليهيا » 
وهناك كرسى ذو ذراعين منخفض ايضا ومن القشى كذلك فى 
مخدع نمه » وكان- إن .]تق له اسبال] سنبعة أو قائية 
امشلس دينة واخدة + عالعائط أو الكدرال واركان: خَطْرب 
الآلا, المفسكن.ق المدينة © اوعس كلابية إدرسة اللاعوت 
الصغيرة »© فلا بد من إحضار المقاعد الموجودة فى الحظيرة 


فيكقلور عيجحطو 7 
« صالونالشتاء» وفى المصلى» وإحضاز الكرسى ذىالذراعين 
مقعدا للزائرين .. وى بعض الأحيان يكون الزائرون 
اثنا عشر ٠‏ عندئذ يخفى الآسقف حرج الموقف بآن يظل واقفا 
أمام المدفأة إن كان الوقت ثتاء > او يتمشى فى الحديقة ان كان 
الوقت صيفا ! .. وكان ثيئة ايضا كردى فى.الخلوة المتفلة + 
ولكنه عال منزوع القشس تقريبا وليس له إلا ثلاثئة ارجل ؛ 
الآئسة باتستين فى مخدعها اريكة من الخشسب كانت مذهنة 
نيها مهضى ومكسوة بالحرير المللجر ؛» ولكنها أكير من أن 
يتسنى إنزالها من السلم الضيق ٠‏ ولذا لا يمكن احتنابها من 
دين أثاث الطوارىء ٠‏ 

وكان فى ذهن أو طموح الآنسة باتستين ان تتمكن من 
شراء صالون من مخمل ( أترخت ) الاأصفر ؛ مصنوع من 
خشب الاكاجو » ولكن هذا يتكلف خميسمائة فرنك على الاثل؛ 
ولما كانت لم تتمكن من أدخار أكثر من اثنين وأربعين فر:كا 
وكسور الفرنك فى خيس سنوات لهذا الفرضى ؛ لذا انتهى بها 
« ومن ذا فى هذه الدنيا يحقق مثله الاعلى كله ؟ » . 

اما حجرة نوم الأسقف فليس هناك ما هو اأسهل من 
تخيلها ؛ فغيها باب يفضى إلى الحديقة ©؛ وغراش مستشفى من 
الحريز له كلة من القمائن الاخشر . وق ظلل الفراشى ©؛ خلف 
ستار © آدوات زينة الأسقف وهى بقانا عهد تاأئقه القابر » 
و هناك بابان احدهما بقرب المدفاة ويؤدئى إلى المصلى »© 

5 #* ح البؤبناءه ‏ ع [١‏ 


سلحهساة يس تت ٠‏ 


01 0ظت77ت7 تتا 


والآخر بقرب المكتبة يفضى إلى قاعة الطغام » والمكتبة عبارة 


عن صوان كبير له واجهة زجاجية غاص بالكتب » والمدفأة من 
الخشب المطلى بحيث تبدؤ كأنها من الرخام » وهى عادة خالية 
من النار » وى المدفاة مسنذان للحطب من الحديد مزخرقان 
بأكاليل زهر ؛ كانا فيميا مضى مطليين بالفضة ٠.‏ وفوق رف 
المدفأة صليب من النحاسس ‏ كان بدوره مطليا بالفضة © مثبت 
على مخمل أسود رث » فى إطار من الخشب المذهب الذى نصل 
طلاؤه ٠‏ وبقرب الباب المفضئ إلى الحديقة منضدة كبيرة فوقها 
محبرة © ومزدحمة بأوراق مهوشة »© ومجلدات ٠.‏ وأمام هذه 
المنضدة الكرسى ذو القراعين االصضتوع من القكن ».وامام 
الفراشن مركع مستعار من المصلى ٠‏ 
وكانت على الجدار عن جانبى القرائن صورتان 
لقسيسين» وحدهما الأسقف هناك عندما حل محل المستشفى» 
فتركهما حيث هما » ورجح انهما كانا لاثنين من رعاةالمستشفى 
والمتبرعين له . وعلى نافذته سستارة عتيقة من قمائس غليظ 
من الصوف »؛ انتهى امرها إلى البلى لفرط قدمها » ولما كان 
لا طاقة لليزانيته بتحمل ثمن ستارة جديدة ©» فقد حاكت مدام 
مجلوار وسطها الرث » فجاءت الحياكة على شكل صليب 
كبير ؛ فسره هذا الاتفاق الحسن »© وكان كثيرا مايقول : 
« كم زاد حمالها هكذا ! » . 
وكانت جميع حجرات الطابق الأرضى والطابق الأول 
مطلية بالجير الآبيض » شسأن ما هو متبع فى الثكنات 
والمستثففيات . وجميع الحجرات مبلطة بالطوب الأحير ») 
وكانت مدام مجلوار تغسلها وتحكها كل اسبوع . وايام كل 


نيتور هيجسو ه؟ 
سرير يوجد حصير من القثى المجدول ٠.وكان‏ هذا اللسكن 
الذى تشرف عليه امراتان آية فى النظانة دائما 6 من اعلاه إلى 
أسفله + فالتنظافة هى الترف الوحيد الذى كان الاسقف يسمح 
به لنفسه »© ويقول * « هذا ترف. لا يعز على الفقراء .. * . 

ولكن الدقة تقتضينا أن نذكر أنه احتفظ مما كان له من 
عز سائق بستة أطباق من الفضة الاثرية الخالصة وبلءقة 
فى كل توم بسعادة بالغة وهى تنظفها إلى أن تتلالا وتضهعها 
كيا كان »؛ فلا بد أن نضيف أنه كثيرا ما كان يقول : « أرانئ 
اجد مشقة فى التنازل عن تناول الطعام ف الأوانى الفضية؛» . . 
وينغى أن نضيف إلى هذه النضيات تشمعدانين ضكميين من 
الفضة الخالصة المصمتة ورثها غن اخت لحدته . وكان هذان 
وتتسمع الشمميعدانين على المائدذة . 

وكان فى مخدع الأسقف بالذات ‏ عند راسى فراشه - 
صوان صغم تضع فيه مدام مجلوار كل ليلة ‏ بكل عناية ‏ 
السحلت ال 4 الضت] ومشرمة ‏ الحناء الع 8 اأعفية ١|‏ 
ويجمل بنا أن نقول إن المفتاج لم يكن ينزع من ذلك الصوان 
أندا ٠.‏ 

وكانت الحديقة التى افسدتها إلى حد ما تلك: الأبنية 
القبيحة التى اشرنا إليها ٠‏ عبارة عن أربعة مماقى متصالبة 
متفرعة من مصرف للبياه » وهناك مميشئى خامسس يدور حول 


9 الفلإقئت ص تحت اء 


الحديقة يحاذيا للسور الأبيض وكانت هذه المياشئى تترك 
فيها نيثها أربعة مربعات يحيط بها تبإت. القن ٠‏ وفى ثلاثة 
منها زرعت مدام مجلوار خضراوات » وق الرايع زرع الآأسقف 
ازهارا ٠‏ وكانت بضعة افجار للفاكهة متنائرة هنا وغناك 
وذات مرة قالت له مدام مجلوار فى شيطلنة لطيفة : ايا سيدنا! 
انث تستغل: كل كىء:» ولكن هذا المريع لا تفع فيه [ ٠.)‏ 


فأجائها الاسقف بدماثته: 7انت متخطئة يا مذام محاوار 
فالجميل يضارع فى تفعه المفيد ٠.‏ بل ربما كان اقطان 1ب . 1 


0 المريع اأزغر كسوه الاستف لاه يد لاسن 
او ا 1 الحدر ليذور: ب مع 
0و او لو 1 
بالشباج تكد عا درسها بل عو مادق للزّ هو ا 
بسعاة من. الزنك مطلية باللون الأخضر . 

ولم يكن للبيت باب يقفك بالمفتاح ٠‏ وكان باب قاعة 
الطعام الذئ: يفضى إلى ميدان الكاتدرائية مزودا نيما مضى 
بأقفال وترابيس كالتى تزود بها ابواب اللسجون »6 غأصر 
الأسقف. على نزع كل هذه الحدائد . وهكذا صار هذا الباب 
فى الال ( النيسار على السواء غى مقفل إلا بالاكرة . قليس 
على أاى قادم »؛ فى أى ساعة من سساعات النهار أو الليل ؛ 
إلا أن يدفعه بيده كى يفتح ٠.‏ 


نبكتور هيعو 1 
وى البداية كانت العجوران مروعتين من هذا الباب الذى 
لا يقفل 'اندا » ولكن سيدنا أسقف (د ) قال لهما إن فى وشتعهها 
وضع الترابيس على بابى حجرتيهما العلويتين إن :شانتا . 
إلى التظاهن بمشاركته فيهيا . وكانت مدام مجلوار وحدها هى 
القى 0 قَُ يمن لان المخاوف . الأسقف نفقسه 
هذه السلور الاق ان كبوا سان مدخي 0 هذا 
ينبغى الا يقفل ابدا » ما با. الكاهن فيتيغى ار ان د 
دويا ! 0 . 
وعلى هامشش. كتاب آخر © عنوانه «فلسفة العلم الطبى» 
كتب هذه النبذة : « الست أنا ايضا طبيبا مثلهم ؟ فاأنا أيضسا 
لى مرضائى »© فعندى مرضاهم أيضا الذين يسمونهم المرضى ©) 
عن اسمه » فإن من يحرجه ذكر اسيه بالذات هو الأحوج إلى 
ماوى غندك أنت ! 6 ء 
وقد حدث ذات يوم أن سأله كاهن فاضل ؛ لا أذكر هل 
هو كاهن ( كولويرو ) أم كاهن ( بوميييرى ) »© وبتحريضض. من 
مدام مجلوار غالبا : اليس سيدنا مجانتبا الحذر الواجب بتركه 
بابه تحت رحية كل من يدفعه بالليل او بالثنهار . وممل 
لا يساورة احتمال حدوت مكروه عن هذا الطريق سيت إيست 
عليه حراة من اى نوع؟ فلمد س الاستف كتفه فى رقه وقال له: 


/ 11 اك السسسشس سح 


الله خر حانفظا ! »0 ٠‏ 

َم خاض فق حديث ؟خثر ٠‏ وكان يقؤل بكل ارتياح : 
ه هناك فجاعة مفروضة فى الكاهن » كبا ان هناك شجاعة 
مفرَرفلة" فى قائد عتيبة الدرسان + وكل العرق بين القسجاعتين 
ان قسجاغة الكاهن ينبغى ان تكؤن فى صورة الطمانيثة التى 
لآ حدود لها ! ... » . 


نيككتلور هيحطو و 


//ا اس 
« كراقات )) 


وها هنا حدث يجمل بنا الا نغفله » لانه من هذا النوع 
الذى يرينا أى رجحل كان اسقف ( د ) . 

بعد القضاء على عصابة « جسبار بيس » الذى كان 
يروع كعاب الجبل فى (أوليول) اختبا أحد مساهديه ب ويدعى 
كراقات ‏ فى الجبل مع قراصنته من بقايا عصاية جسشيار 
نان ف كونتية ( نيس ) © ثم اهرب إلى ( بيمون ) > ويعدها 
ظهر فجأة فى فرنسا من جهة ( برسيلونيت ) » وقشلوهد فى 
( جوزييه ) فى بادىء الأمر » ثم فى ( تويل ) » وتتنوارى فى 
الكهوف ومن هناك صار يهبط على نجوع وقرى المنطقة ©» 
للسلية ار النيب:واالفق. . 

وذات مره توغل إلى ( امبران ) » ودخل ليلا إلى 
الكاتدرائية ولب محوهرات قدسن. الاقداسن ؛ فضار أسيه 
مثار الرعب ٠‏ وبعفت الحكومة بعوث القرطة فى. اثره ولكن 
بلا فائدة > لأنه كان بغفلت دائما » وفى بعضن الاحيان كان يقاوم 
بالقوة المسلحة . فهو شخص بالغ الجسارة مخيف لا يتورع 
عن شىء ٠.‏ 

ووسظ كل. هذا الأزفياعوضل. الاسفف © ليقوم. بجؤلته 
1 نواحى ( كاستلار )1 2 وحاء العميدة للقاء الأسقف وتوسل 
إليه ان يعود أدراجه من حيث أتى » لان كرافات يسيطر على 


:1 كالتما 
الخال حضى ارمس وما بعدها 4 الأمر الذى يكل خطرا على 
السالك فى هذه الثئاحية ولو كانت معه حرانة . ففى ذلك 
تعريض لا لزو له الحياة الرطبين أو ثلاقة اخطر اموت ١‏ قال 
الأسقف : « هذا صحيح ٠‏ ولذا قررت أن امضى إلى عناك 
بلا حرمنى ! 4 + 

فصاح العيدة : ١‏ كيف تفكر فى هذا يا سيدنا ؟ » . 

تفكيرا جديا * إلى درجة انى أرفض الحزاسة 
وسامضى وحدى بعد ساعة ! 


وحدى 2 

إنك لن تصنع هذا يا سيدنا . 
رعيتى لم أره منذ ثلاث سسنين . وهم أصدقاء طيبون وهاه 
صالحون لطاف شرفاء ؛ لا يملكون إلا عنزا واحذه من كل 
ثلاثين عنزة فى قطعائهم ٠‏ ويصنعون من الصوف أشغالا جميله 


متعددة الألوان» ويعزفون موسيقى جبيلة على ناياتهم الصفير* 


ذات الثتوب الستة . وهم فى حاجة إلى من يكليهم بين الحين 
والحين عن الله . غماذا عساهم يقولون عن اسقف خائف ؟ 
ماذا يقولون عنى إن لم اذهب إليهم ؟ 

ولكن القراصنة وقطاع الطريق يا سيدنا ! 


نيكتور هيهشو ا 

١ :1-‏ لهذ تكرت فييه ٠‏ تنك دق إن ككرى بي 
وقد القاهم » ولكنهم أيضا فى حاحة إلى من يكليهم عن الله ! 
ما اختارتى الرب لاكون راعيه ١‏ 5 يعرف 57 العناية 
الإلهبة وحكيتها ؛ 

ليسن معئن ثكىء ٠.‏ 

تسنفقتلوتك 1 

يقتلون كاهنا فقيرا مسكينا يسر وهو يرتل ضصلواجهة 
وما جدوى هذا ؛ 

1ه يار ! للا اتضبون يا يحضف: إن خلبلورك ! 

نا سيدنا لا تذهب ! انك تعرض حياتك للخطر ' 

أهذا كل ماف الآمر يا سيادة العيدة 5 إنى لسث فى 
الدنيا لأحافظ على حياتى » بل لأحافظ على تفوسن الثاسن ! 

غلم ببق يد من تركه يرحل ؛ ومضى غم مصلحوب 
إلا بطفل تطوع ليكون ذليله بى الطريق الجبلى ٠.‏ وقد تسامع 
الحوار كله نتهور الآأسقف وتملكهم الفزع على حياته هِ 

ولم يشا فى هذه الرحلة الخطرة أن يصحب معه أخته 
ولا مدام مجلوار » واخترق الجبل على ظهر بغل ؛ غلم يصادف 
فق طربقه أحدا »؛ ووصل تشانلا معاق إلى أاصدقائه الرعاة 


1:3 --مشكسة 2 

الطيبيين » ومكث عندهم خمسة عثر يوما يعظ ويعلم وينصح 
ويصلح ٠.‏ وعندما اقترب موعد رجوعه قرر ان ينشد ترنيمة 
« المجد لله » بيلابس وابهة احتفالية ٠.‏ وتحدث فى هذا إلى 
القسن ٠‏ ولكن ما العمل وليسى لديهم أى زينة أو بهارج أسقفية؛ 

ولم يستطيعوا ان يقدموا له إلا صليبا ريفيا ويضع شرائط من 
الحرير الرث مزيئة بخيوط من الذهبالزائف . فقال الأسقف : 

« يا حضرة القس ! سنرتل « المجد لله » بعد العظة © وليكن 
ها أرات الله ! » ٠٠‏ وبحثوا فى كل القرىالمجاورة » فلم تستطع 
المنطقة جمعما يكفى من ملابيس الشمامسة اللائقة للحوقة 
التى ستقوم بالترتيل »© وبينما هم فى هذه الحيرة وصل صندوق 
كبير مع خيالين فتيين إلى باب مسكن القسى © برسم سسيدنا 
الأسقف ؛ وفتح الصندوق فاذا كل الجواهر والطنافيس 
وملابس الكهنوت الذهبية وتاج رئيس اساتفة ( نظران ) 


وصليب سن الذهب التئن كانت قد سلبت هن كاتدرابنه نو تردام : 


فى ( أمبران ) قبل عدة شسهور ٠‏ وفى الصندوق ورقة مكتوب 
عليها : من 7 كرافات » إلى ١‏ سيدنا مرحيا ‏ . 


وابتسم الأسقف ميرييل وقال : ! من يقنع بقلنسهة كاهن 


تاقننةا القبنى بايسها : « ترنتل له الله -.- أ 
الشضيطاكت ! ؟ ) . 


فرمقه الأسقف بنظرة نائذة وقال مخزم : 7 بل الله !2 . 


وغندما عاد الأسقف إلى شانتلار وجد فى بيت كاهتها 
الأئنة ماد تسكشين ومدام مخلوار وقد ارهتهيا الانتظار والتلق 5 


وفتح الصندوق فإذا كل الجواهر والطنافس وملايس 


دع ا حم اسن 


3 اللوتخخببخخحتتاء 


وقال لاخته : 7 ألم اكن على حق ؟ لقد ذهب الكاهن الفقير 
المسكين إلى الحبليين'النقراء خالل الوفاش ٠‏ عاد ياوه 
اليدين ! ذهبت وأنا لا احتقب' إلا ثقتى بالله ٠‏ وعدت بكنوز 
كاتدرائية ! » .. وى المساء قبل ان ينام قال أيضا : ١‏ ينيغى 
الاانخاف اللصوصض والقتلة ٠‏ نهذه مخاظر خارحية > ولنخف 
من أنفسنا ومسؤيرتنا فالتحيز هو الالصوص »؛ والرذائل هى 
الكتلة. فالاخطار الكترى فق .داخلنا. وما آاهؤون ما يتهدد راسنا 
أو كيسنا ٠‏ يثبغى آلا نفكر إلا فيما يتهدد انفوسنا ! © .. ثم 
التفت إلى اخته وقال : « لنكتف بالصلاة للرب إن خفنا خطرا 
من جانب ريبنا وآحَينا فى البقرية ٠٠ولتكن‏ صلاتنا لا من اجلنا؛ 
إل لكى تحن اله آكانا ل الوقواج فق الخطيئة كينا !4 + 

وفيما عدا هذا كانت الأحداث نادرة فى حياته ٠.‏ ونحن 
لاتروى إلاما تعرفه © ولكته قضى غيرة فى العادة على وثيرة 
واحدة ٠١‏ فالشهر من سنته © كالساعة من نهاره . ٠‏ أما ماذا 
صئع بالكئز الذى جاءه من « كرافات »2 © كنز كاتدرائية 
( امبران ) المسلوب » فنحن نجد حرجا فى الخوض فى أمره : 
ققد كان إغراء جمالها ديد كى يسرقها باسم الفقراء ليعطيها 
لهم . وكل ما بقى عليه بعد ان تمت سرقتها أن يحول اتجاه 
المسروقات » بحيك تذهب إلى الفقراء نذلا ين اللححتو سن . 
ولكننا لااتقطع بشىء فى هذا الصدد » لانه لا يقين لنا بما صنع . 
وكك ما وقع تحت يدئا من القرائن قضاصة بين أوراقه كتب 
علب] رفظة : ١‏ المحوؤال الآن هو هل تفيد الكتر إلى 
الكاتدرائية ©» ام نعطيه للفتراء ! ؟ » . 


| سيدا 


كان الستاتير ( عضو مجلمن الشميوخ ) الذى اقترنا إليه 
آنفا رجلا مسموعا » عرف كيف يشق طريقه غير ملق بالا إلى 
أى نوع من صنوف العوائق التى يسميها الثاسن « الضمير »6 6 
فهو لا يثنيه عن هدفه ومطمعه شىء» بل يمضى إليه من أقضر 
الطرق » والغاية عنده شترر الوسديلة © والغاية ذائيا عى 
المضاحة الخاصة . وقد صقله النجاح #-قضار سدو “ديثكنا 
يغرف كيف يصائع © وأضبح يعد وضوله إلى مطامعه سمحا 
مع آبنائه وانسبائه واصدقائه » ياخذ من الحياة جانيها 
الحسن ؛ وينعم: بظيباتها ؛ ويغتنم كل فرصها ٠‏ أياءمنا عدا 
هذا من القيم والمبادىء فهو فى نظره هراء وسخف ٠‏ وكان 
حسن الفكاهة ذكيا © وقد تعلم ما يكفيه للادعاء بأنه تلهيذ 
لابيقور » مع انها كان. شمهوانيا ى.حدود السلامة واللياقة . 
وكان يهزا من الأنور اللاتقاهية والطلقة والايدية ٠‏ .و يسني 
أفكار الاأسقف اضفات أحلام » ويضحك منها أحيانا فى تعال 
ممزومج بالدياثة امام الأسقف نفسه ٠.‏ 

ولست اأدرىي أى منئاسية رسمية حيعت الكوئت اسن 
( عضو الشيوخ ) والاسقف مربيل على مائدة العقاء عند 
المحافظ . وبغد العكاء الذئ عب فيه هذا الكوتث من الخمر 
الجيدة قال بمرح لا يفارقه الوقار : ١‏ لنتخدث معا يا سيادة 


1 


الأسقف . فنحن تتيضان؛ واتا اعترّف لك أن لى تلسنتئ! 2. 


63 ايليا 

افك 1 يقال 1 امتفة المرء امنا ترافسه ء 
وأنت ترقد على فراش من ارجوان ! فتشجع عضو الشيوخ 
وتال : « لنكن طفلين طينيت ١!‏ . 


ح أو فسيطانين أن كنتت ! 


إتى اعلن لك أن سرون 25888075 وهويزر 


والمركيز دارجن وم ٠‏ نايجيون ومن إليهم ليسوا من الأوغاد > 
وعندى ف مكتىتى كل كتب الفلاسفة محلده ؛ ومذهبة الحواشى! 


انهم مثلك يا سيدى الكونت ! 


وأنا أبغض « ديديرو » »6 فهو ايديولوجى »© ومبالغ 
فى اقواله » وثورئى ٠‏ وهو فى اعماقه مؤمن بالله مثل فولتير » 
بل اأشد تعصبا من فولتير ٠‏ وقد سخر فولتير من 7 نيدهام » 
بغير حق » لآن تحارب نيدهام. أثبتت أن الله لا لزوم له ٠‏ مها 
حاجة الإنسان إلى أب أبدى ؟ إن فرضية « يهوا » يا سيادة 
لتقف تخبايتتى) وتصكرنى 1 نليسط هذا العلل الأعظم 
اااقانى جما ! وليحيا الصفر الذى يتركنى فى سسلام. ! 
واعترف لك كما ينبغى أن يعترف المرء لكاهنه انتى أكتفى 
بالبداهة السديدة » ولسست مفتونا بسسيحك الذى يشر فى كل 
مكان بالتضحية والتنازل وإنكار الذات . فهذا نصح البخيل 
ل 4 انكر ذاتى : اذا 5 اضحى ؟ ل اذا ؟ وفى مبيل 
ماذا ؟ فأنا لا أفهم أن يضجى ذئب بنفسه فى سبيل ذئب آخر ؟ 
فلنيق ق الطبيعة ولتنترسم خطاها ! نحن فى القمة فلتكن انا 
فلسنة عليا ! وما جدوى أن نكون فى الأعالى إن لم نبصر إلى 
أبعد من [لر 3 ارين 5 لنت ف مرح وبهجة ما دمنا أحياء. 


فيكتور هيجصو باخ 
فالحياة هى كل شىء . آما أن يكون للانسان مستتقيل فى 
العو حلت لتر 6 فى أى مكان © فذلك ما لا أصدق 
منه حرفا واحدا ! هناك من يوصينى بالتحية وإتكار الذات) 
ولكثى لا أهتم إلا بالمحافظة على ما أملك © ولا اصدع رأسى 
بالتفكير فى الخير والشر » والصلاح والطلاح ؛ واله لال 
والحرام ٠‏ ولماذا ؟ بدعوى أننى سأقدم حسابا عن أعمالى . 
ومتى ؟ بعد موتى ! يا له من حلم حميل ! يعد موتى فليكن 
ما يكون! ولك أن تتناول حغنة من رماد بقبضة تسيج! ولنواجه 
الحقيقة » نحن العارفون الذين رفعنا قناع إيزيسن ١‏ فليس 
هناك خير ولاشر ؛ ليس هناك إلا الكون والفساد ٠‏ لنبحث 
عن, الواقع ؛ ففى أطوائه تكين كل الحقيقة . والوامقم هو 
اغتنام الفرصة السائحة للمدح والتمتع بطيبات الحياة . 
غندئذ تتملىء بالقتوة وتضحك من كل شىء »© وخلود النشيس 
الإنسانية خدعة يصفى لها البلهاء ! يا له من وعد سادر 6 
ان انن آدم روح على الوضن عسححن الستحد ؛ ومتى بارحته 
ضارت ملاكا كرينا » له اجنحة زرقاء ! اليس ١‏ ترتيليان » هو 
الذى قال إن القديسين سيطيرون من نجم إلى نجم ٠‏ ليكن 
اذن ! سئكون جراد كي 
إلا ان كل حديك عن الفردوسس هراء ! والله خزعيلة كبرى 
وانا لا أقول هذا طبعا على رعوس الأشهاد ولا اتشره فى 
الصحف » ولكنى أقوله لك بين أصدقاء ٠‏ والتضحية بالأرض 
فى سبيل الفردوس » بمثابة إفلات الفريسة القى ف اليد اهلا 
قى ظل .زائل: او وهم باطل ! لست غرا كى اتخقع بالمطلق 
اللامتنافى © أنا عدمى ! اسيئ الكونت العده ؟ عضو محلسن 
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8 اكه 
ا تيل موادي 1 جل اام 
وماذا يجب أنا اصنع على وجه الارض ؟ لى الخيار فى هذا ' 
نا ان تال ادللن اين تؤذى بق المقاتاة ؟ إن 

ا ا الحوتت : اوكذ اا اكتيقاى ‏ 
فأنت فى هذه الدنيا إما آكل وإِبا مأكول : وقد اخترت أن ؟كل ! 
وخير لك أن تكون الناب من أن تكون العشب! هذه حكيتى ايها 
0 لد الحقرة 6 فهى التصاية 
0 يما" امار 
ملء فمى ! هذه كلها من احتراعات المرضفات يحشين بها 
عقول الاطفال! كلا! أن غدنا هو الظلام المطبق > وليس وراء 
الغبر إلا المساواة فى الع .. اعتت ,فى الحرياة لكا اعنت 
بالموت سواسبية ولا غد لهم بعده ابدا . عشن إذن واستخدم 
الاقف » ولن تغرر بى الأباظيل الآخروية .!:ولكنى اتدر طبما 
ان الصضصعاليك والض لضعفاء والفقراء والمحتاحين لا بد لهم من 
فىء » لأنهم لا يملكون شسيئا . ليكن لهم :« الله » إذن ! فهو 
عوض خيالِى عما لا واقع له ! فالله لا يصلح إلا للعامة ؛ اما انا 
غلئ فلسفتى الدنيوية الخالصة ! 


فصفق الاسقف بيديه وصاح : 


هذا هو الكلام ! هذههى المادية سافرة ! ومن 
يملكها لا يكون غرا ! ولا يعيشى لشىء أو مبذااو قيمة . فلا 
يتعرضى للنفى مثى كاتو ولا للاإحراق حيا مثل جان دارك ! 
سعداء. هم أمثالك من الماديين » لانهم تخلصوا بالمادية من كل 
مسثولية عما عدا ملذاتهم ومصالحهم الخاصة ٠‏ ولم بجدوا 
مانعا من أتفنسهم يخول نيثهم وبين التهام كل شىء ©» بدون 
وازع ؛ وبدون قلق ؛ فهم يستولون بلا حساب على المناصب 
والرتب والأوسمة والألقاب » وعلى السلطة المشروعة وغير 
المشروعه ؛ ويرتدون عن آرائهم. عندما تكون الردة مغيدة ) 


والمغانم . ولا يصيبهم مهما التهيوا عسر هضم ؛ إلى ان 
يطويهم القبر ٠‏ الا هاامتمع هذا ! ولست اخصك بهذا القول 
يا سيدى الكونت عضو مجلس شيوخ فقرنسا ؛ إلا انى 
لا يفؤتنى أن أهنئك © لانه تسنى لك أن تعتئنق هذه الفلفة 
لانك من العلية اللحظوظين الذين لديهم كل شىءء أما من ليسوا 
مثلك من أمراء الدئيا »© وتعضهم الحاحة باثيانها »© فكيفه 
يؤمنون بها؟ من أين لهم المتعة كى يمجدوا المتعة ويعيثنوا ليا؟ 
إِنهم تعيتتاء ! والله 0 الادة هو قلسفة الضعت الفقر 
التعين ٠‏ 


:ولكى نصف الحياة الداخلية لاسقفٍ ( د ) وكيف كانت 
اأرانان االماتكان تمان فق عل تضرفاتهنا واتعارهياا» 
بل وعرائزهما النسوية السهلة الارتياع لعادات ورغبات 
الأسقف © من؟غتر أن تكلفاه التعبير عن ذلكة بالكلام. » قليس 
اوفق لذلك من إيراد فقرات من خطاب كتبته الآنسة باتستين 
إلى الكونتسسى ١‏ بواشيغرون ») صديقة طفولتها : 

د د . ق١"١‏ هنا ديسيسر - ب 26 . 

« سسيدتى العزيزة ٠‏ ما هن يوم يبر وإلا ونذكرك فيه ؛ 
وهذة غافتنا » ولكن هناك ييا إخيانيا 1 عملذان يوار 
موقت كل الورق القديم الرك الذئ كان على الجدران » 
واكتشفنت تحته رسوما جميلة على جدران حجرتينا » وكذلك 
فى صالونى الخالى من الآثاث والذى نستخدمه لنشر غسيلنا 
وجدنا على السقف تصاوير قديية مذهبة ٠‏ أما حجرة نومى 
نتضاويرها ]نال وتكل محمياك لين الأساط. الحيسة : 
تكاد تجعل من حجرتى متحفا صغيرا ٠‏ 

درانا !و5 هذا الاقابة هنا ٠‏ دأحى طيب. جما 


يعطى كل ما تقع عليه يده للفقراء والمحتاجين والمرضى ٠‏ 


عيل كىء لليمساكين المحتاجين ٠‏ أما نحن فى بيتنا فلا تكاد 
تنقصنا التدفئة والإضاءة »؛ وهذا فى حد ذاته نعمة جزيلة . 


نيكتلور قيحر 1 
ولاخئ عادات خاصة به ٠.‏ فعنديا يتكلم يقوك ان 
تصورى أن باب البيت لا يغلق ليلا ولا نهارا . يدخله كل من 
شاء » فإذا به على الفور فى حجرة اخى ! وهو لا يخثشى شيئا 
حتى فالليل ٠‏ ويقولان هذه شجاعته الخاصة. وهو يريد مثى 
الا آخاف عليه »© ولا ان تخاف عليه مدام مجلوار ٠‏ ويغرضص 
نفسه لكل المخاطر »© ويريد منا ألا يبدو علينا أثنا ندرك هذا » 
ويجب أن نعرف كيف نفهمه ٠‏ 
« وهو يخرح تحت المطر »© ويمشى فى الماء ؛ ويسانئر 
ويتجول فى الشتاء القارس » ولا يخاف الليل » ولا الطرق 
المخفوفة بالمخاطر وعوارضضى الطرق وقطاعها ٠.‏ 
وفى العام الماضى ذهب وحده إلى منطقة يسيطر عليها 
اللصوص ولم يقبل أن نصحبه ؛ وظلل غائبا خيسة عشر يوماء 
ولما عاد لم نجد به سوءا ؛ وكان الجميع يحسبونه مات © وقال 
إنا ١‏ هاكم كيف سرقونى ! ء» 
وفتح لنا حقيبة فإذا بها كل المجوهرات التى سرقت 
حتى لا يسمعنا أحد ٠.‏ ولكن لا جدوى من الملام ٠‏ وقد كنفت 
الآن عن الانزعاج » واثسير إلى مدام مجلوار حتى لا تعارضه »؛ 
مجلوار إلى حجرتى ؛ واصلى من أجله ثم انام ٠.‏ وأنا مطمئنة؛ 
لأتى وائقة انه إن حدث له شىء كانت هذه نهايتى » وساذهب 
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37 َ الجا يب ا 


للقاء رنى مع أاسقفى واخى 5 أما مدذام محلوار فلقيت عتاء. أكنندة 
من هذا فى تعود هذا التهور كما تسميه ٠‏ أما الآن فقد فاغت 


ليسن عندنا ما نخاف عليه: ومعنا دائها ما هو اقوى من كل 


قوى . والشيطان يمكن أن يمر بيننا ولكنه لا يُجسير على 
دخولة على كل ألعال © لان 801 أيسلكنه !1 واكى لم عدا به حاحة 
إلى أن يقول لى ثسيئًا الآن © فأنا أفهمه من غير أن يتكلم . 
ونعن تتكل على عناية. اله بالكامل. م وهكذا ينيفى أن نكون 
ونحن نعيشن مع رجل وهبه الله عظية الروح . 


« وأرجو يا سيدتى العزيزة أن تطلبى من قريبك غبظة 
الكردينال ان يذكرنا فى صلواته » . 


نيكتور . فيعطو الك 


الأسقف أمام ضشاء محهول 


وفى فترة تالية لتاريخ الرسالة التى اوردنا جانبا منها 
فى التصضل النابى'اقدم الأسكف كلق عل » كان ى نظر 
المدينة بآسرها اكد مجازفة من رخلته فى الجبال وسط قطاع 
الطرق . فقد كان بالقرب من مدينة ( 3 ) فى الريف رجل يعيثس 
متوحذا ٠‏ وكان هذا الرجل - إذا قلنا الحق بلا مواربة - 
عضوا قدييا فى مجلس ميثاق الثورة الفرنسية واسمه ( ح ) ٠‏ 

وكان مجتمع مدينة ( د ) الصغير يتكلم عن هذا الميثاقى 
( ج ) بشىء من الفزعء اتدرى ما معنى كلمة « الميثاقى » ؟ كان 
مغتاها فى ذلك الحين مرادنا لمعنى الوخك الكامتر © وهو من 
بقتآيا ذلك العهد الذى كان لقب كل غرنسى فيه هو «المواطن2). 
ولم يكن قد أقر إعدام ا الك لويس السادس عشير ؛ ولكنه كان 
أفمه بمن وافقوا عليه ٠‏ فهو إذن « ثشببه قاتل الملك » . وكان 
رجلا فظيعا ٠.‏ وقد تتساعل كيف لم يقدم لليحاكية فور عودة 
ايراء فرتنا الشرملين بعد سقوط نابليون 7 زببا قلت انه من 
الجائز عدم الحكم بإعدامه ٠‏ ولكن ليس اقل من الحكم عليه 
بالنفى المؤبد إن وجبت الشفقة به » كى يكون مثلا وعبرة ؛ 
وما الى هذا . ثم هو ملحد سائر »؛ مثل كل هذه الطغمة : 
وهكذا دائيا ثرثرة الأوز عن النسور الجوارح ! 

ولكن هل كان ( < ) نسرا حقا ؟ آجل » إذا نظرنا إلى 


3 لاقي حت 
ما فى عزلته. الضارية من شراسة ٠‏ ولكن السبب فى عدم 
تعشبه باأى عقوبة راجع إلى أنه لم يصوت لإعدام الأسرة 
المالكة » ولذا لم يدرج اسمه فى قائمة المحكوم عليهم بالنفى » 
وهكذا بقى فى هفرنسا ٠‏ ولكنه ثفى نفسنه بتقسنه عن مجتمع 
الناس: 

كان يقطن على مسيرة ثلاثئة ارباع الساعة من المدينة » 
بعيدا عن كل التجوع » وعِن كل الطرق والدروب © فق ثنية 
متعزلة مجهولة من واد جبلى موحش ٠‏ ويقال إن له هناك 
حقلا » وجحرا يدعوه عرينه » يلا جيران 6 بل .ولا يمرربه احد 
فاعتر اد روات و ولمفارل هذه البقعة طيس العشيب الدرب 
المفضى إليها » وكان. الناسن يتحدثون عن مئزله بمثل الرغب 
الذى يتحدثون به عن بيت الجلاد ! 


وكان. يضيف إلى هذا فى اعماق فكره : «( إنى إذن مدين 
له بالزيارة ! *» . 

ولكن لنعترف أن هذه الفكرة © التى كانت لأول وهلة 
طبيعية جدا » بدت له بعد لحظة تفكير » وكاتها غريسة 
ومستحيلة © بل تكاد تكون منفرة » لآنه فى أعماق نفسه كان 
يشارك الناسن اتطباعهم العام » وكان. هذا الميثاقى يوحى 


7 نيكتور هيجو وه 
إليه ع من فر أن يشعر بذلك شههورا واضحها ‏ بذلك 
« التباعد » . ولكن ايليق بالراعى أن يتراجع امام ذاء الجرب 
فى الثاة ؟ كلا ! ولكن يالها من شماة ! 


ومع هذا ظل الأسقف الطيب متحيرا» وكان يمضى أحيانا 
فى هذا الاتجاه » ثم ينكص على عقديه ٠‏ وآخيرا شارع فى المدينة 
أن راعيا صغير السن كان يقوم على خدمة هذا الميثاقى ( ج ) فى 
مأواه قد هبط إلى المدينة لياخذ إليه طبيبا » وان ذلك الوغد 
الممسن على شسفا الموت » لان الشلل حاق به 4 وأنه لا ينتظر 
له أن يعيش حتى صباحالفد. وعلق بعضهم على هذا بقوله : 

| الكيذ لله ! 

ولم يتردد الأسقف ٠‏ تثاول عصاةه :6 ولبسن معطفه 
الا رستاميته » كانت بالية بعضى الشىء كما قلنا آتفا - 
وايضا لآن ريح الليل لن تلبث أن تهب »© وتوكل على الث . 


الأكق » عتدما وصل الأسقتف الى المكان المننوذ من رحية الله 
والكئيسة . واكتشف انه صار قريبا من الوجد » فخفق قلبه» 
واجتاز خندقا » ثم سياجا » ودخل إلى فناء خرب ؛ وخطا عدة 
خطوات وهو يستجمع شجاعته ؛ وفجاة » فى أقصى الارض 
البور » وراء اعشاب برية طويلة » لمم المفارة ! 

وكانت هذه المغارة عبارة عن- كوخ منخفض جدا © فقر 
حدا ؛ وضغر ولكنه نظيف 4 وقد ثبتت لى واجهته بمسمار 
تكميبة عنب ٠‏ وامام الباب. » فى كرسى عتيق ركنت له عجلات 


5ة اليوؤبب -ل- ام 


ويثسشةه مقاعد الفلاحين / جلسن رحل أبيض الشعر يبتسسم 
للشمسن ٠.‏ وبالترب من الشيم. الجالس وقف صبى ؛ هو 
الراعى الصفر »6 يعدم للقي عورا من اللين .. 

وفيما كان الأسقف ينظر © رفم الشيخ صوته قاثلا 
للصبى : 7 شكرا ٠‏ لم اعد بحاجة إلى شئء » . 

وتحولت ابتسامته عن القشممس واستقرت اغلى ذلك 
الغلام الصفم ٠‏ وتقدم منه الآسقف ؛ فالتفت الشيخ عند 
سماع وقع خطاه ؛ وارتسمت على محياه كل علائم الدهشة 
التى يمكن أن ترتسم على وجه عاثى طويلا فى عزلة تامة » 
وقال : < منذ للك بيذا المكك )© هذه اذل مرة يفيل تيك 
إنسان بيتى - ين أككانا يدي 7 ©“ + 

فاجابه الأسقف : « اسمى بيتقينى ميرييل 68 . 

بينقينى ميرييل ٠.‏ لقد سمعت .هذا الاسم يذكر امامى . 
افق أنت مني يسكة انان تسيدنا تفي > 

هنذا أنا ! 

فاستطرد الشيخ بنصف ابتسامة : « اأنت اسقفى 5 4. 

2 اللي كد هام 2 

ادخل يا نسيدى . 

وبسط الميثاقى يده إلى الأسقف ؛ ولكن الآاس كف ام 
يتناولها . واكتفى بقوله.: « انا مسرور إذ أرى ما قيل لى غير 
صحيح ؛ فأنت يقينا لا تبدو لى مريضا » . 

فقان الشيخ : « سيدى .. إنى ساموت يعد ثلاث 
نباعات !00 + 


سور هعيهر بآة 

ثم استطرد بعد برهة صمت : ١‏ أنا على معرفة بشىء 

من الطب ٠.‏ واعرف كيف تحين الساعة الأخيرة ٠‏ فبالايس. لم 
تكن البرودة سارية إلا فى قدمى . واليوم سرت البرودة منهما 
إلى ركبتى ٠‏ والآن احس انها صعدت إلى الخاصرة ٠‏ وعندها 
لقد جعلت الغلام يدفع مقعدى إلى الخارج كى القى نلرة 
آخيره على الآشياء ٠‏ وى وسعك ان تكلينى ٠‏ فهذا لا يتسنى. 
يكون لهذه اللحظة قشهود . وكانت امنيتى أن أظل حيا الى 
طلوع الفحر 6 ولكنى اعرف ائثى لن أاعيش اكثر ين ثلاث 
ساعات ٠‏ وسيكون الليل مِحَيمًا ٠‏ ولكن ما قييبة هذا ؟ فالذهاية 
امر غاية فى البساطة »© ولسنا بحاجة إلى الصباح كى ننتهى 
من الحياة ٠‏ ليكن إذن ٠‏ ساموت فى ضوء النحوم اللابعة ! » . 


والتفت الشيث إلى الراعى الصغر وغال : « اذهب أت 
ونم ٠‏ فقد سهرت طول الليلة الماضية . وأنت محجهد » . 

ودخل الغلام الصفم إلى الكوخ . وتبعه الشيخ بعينيه 
ثم قال كمن يحدث نفسه : ١‏ بينما يئام هو ساموت انا ؛ 
فالإغفاءتان ييكن أن تتجاورا » ٠.‏ 

ولم يشعر الاسقف بتأثر كما كان يتوقع ؛ لاته لم يحس 
زوح :الله ف]"هذة اليقة أء ولنقل- الحق كله : لقد كان الاعف 
يشمر بصدية لانه لا يخاطبه « يا سيدنا » © وكاد يزرد عليه 
بقوله : ايها المواطن . ومع هذا قضعر بأن هذا الميثاتى 
المحتضر كان فى يوم من الأيام من اقوياء الارضنى واأصحاب 


1 الؤسسععععساء 
السلطان فيهاء ولعلها أول مرة فى حياة الاستف ششعر فيها ميل 
إل الفده ! ٠٠‏ ومع هذا كان المنثاقى بتأمله بيودة ود اضع ) 
يتحول إلى تراب ٠.‏ 
شمبهة الإناءة فى نظرة . الا أنه لم يتمالك ئفسه من تفخص 
الميثاقى بانشاة كشديد ليس مبعثه التعاظف ٠‏ فقد كان انطباعه 
عن أي ميثاقى أنه شخص خارج على القانون » بل ومطرود 
دن قائون الصدقة والرحية ! 
أما ( ج ) فكان هادا » منتقصب الصدر تترييا ؛ 
. وصوته مجلجل رئان » فهو من ذلك النيظ من أبناء الثيانين 
1 الثورة حافلة بعدد كبير من اولئك الرجال الذين تتناسب قابتهم 
وقوتهمالبدنية مع ثلك الحقبة . ولذا يشسعر المرء فى ذلكالميثاقى 
الشيخ بأنه أمام رجك صارع المحن . فها هو وهو على وشك 
النهاية يختفظ بكل علايات الصحة ‏ وفى نظرته الصانية ؛ 
وثدرته الحازرمة » وحركة كتفيه القوية © ما يناقضن الموت 2 
بحيث يتصور المرء ان عزرائيل ملك الموت يتردد آمايه » 
وكسيا انه اخطا العئنوان ! ومع هذا فهو يعلم انه على كفا ! 
الموت »© ولا اعتراكّن له على هذا © ففى. احتضسباره حرية ش 
اختيار ؟ وساقاه وحدعما لا حراك بهما ؛ فالظايمة استولت 
فحى بكل قوة الحياة وتدفقها ؛ ويبدو ق. كامل إشراقه . فكان 


إن الأسفف من جهته تحاثى الفضول ا فيه 
من شبيهة الأساءة فى نظرة ٠٠‏ 


:5 ا راء 
(ج ) فى هذه الاحظة الرهيبة يقمه ملك الحكاية الشرقية الذى 
تنه العلوى لحم ودم © ونصقه الآكنى من الرخام ! 

وكانت على الرين لكرة 6 نحلين الأنيقف عليها ؛ 
وقال بصوت يثى بالملام : « إنئ أهنئك . فأنت على كل حال 
لم تصوت لإعدام املك ! 0". 

وبدا كأن الميثاقى لم يفطن للمغزى الضمنى المرير لقوله 
«.على كل حال » واجابه بلا ابقسام : « لا تبالخ أو تسترسل 
فى تهنئتى يا سيدى » فقد صوتت لنهاية الطاغية ! » . 

وهكذا انا ندرتة الصارية الندرة الخلائية . أفساله 
الأسقف : 7 ماذا تغنى 5 » ّ 

اردت أناقول إن الإنسان عليه طاغية جار هو 
الجهل ٠‏ وقد اصوتت لنهاية هذا الطاغية ! وهذا الطاغية » 
الجهك ؛ انجب الملكية » وهى سلطة قائية على باطل . 
اما العلم فسلطان قائم على الحقيقة . والإنسان يثبغى 
الا يحكيه إلا العلم ! 

ناضاف الأسفنا : 7 والفمتر 03701 . 

هما نفسن الشىء . فالضمم هو كمية العلم الفطرى 
فى داخلنا . 

وأصغى سيدنا بيتقينى لهذا الكلام بشىء من الدهقة » 
لآنه لغة حديدة على سمعه ٠‏ وانستطرد المبثاقى 0 « أما عن 
موت لويسن السادسنى عشر فقد قلت لا ! فلست ارى لنقسى 
الحق فى قتل إنسان »© ولكن من واجبى استئصال شاقة الكر. 
لقد صوت لنهاية الطاغية والطغيان © أى نهاية دعارة المراة ؛ 


ونهاية استرقاق الإنسان »© ونياية الظلام والهزال للطفل . 
وبالتصويت للجمهورية صوت لكل هذا : للإخاء والؤئام » 
والقجر ! لقد ساعدت على سقوط التحيز والاهواء والأخطاء. 
وانهيار الاهواء والأخطاء معناه إشراق النور والضياء ٠‏ لقد 
اسقطنا العالم القديم » وبانهيار العالم القديم الذى كان حماة 
الشقاء » انبثق للنوع البشرى ينبوع الفرح والبهجة . 


شكال الاسكف : فرح مشوب !1 20. 


- فى وسعك أن تقول انه فرح مضطزب » واليوم وقد 
عاك الماضى الفظيع الذى تسمونه 1/115 »4 اختفى الفرح تياماء 
وااسقاه أت العمل لم بتم هذا ها أو افتك عليه © شقلّك 
قوضنا النظام القديم فى الأحداث ولكننا لم نقض عليه تماما 
فى عالم الأفكار ٠‏ فقالتخضاء عل المساويىء لا.يكفى 3 قل يحب 
تغيير العرف »© ودخائل الثفوسس » أن الطاحونة لم يعد لما 
وجود » ولكن الريح لم تزل تهب كما كانت ! 

لقد هدمت . والهدم يمكن أن يكون نافعا » ولكثى 
أرتاب واتوجسسن من الهدم الممزوج بالغضب ! 

إن للحق غضبة يا سيدى الاسقف »© وغضبة الحق 
عنصر من عناصر التقدم ٠‏ ما عليئًا ! ومهما قيل فالثورة 
الفرنسية اكبر خطوة تقدم خطتها البشرية منذ مجىء المسيم . 
قد تكون ناقصة © ليكن. ! ولكنها جليلة ! لقد خحررت كل 
المغبونين اجتماعيا © وآرهفت التفوسن والافكار » وهذات 
وانارت » وافاضت على وجه الارض موجات داغقة منالمدنية! 
كانت تسيئا حسنا . إن الثورة الفرنسية هى تتويج البشرية ! 


م 
حب» 
و 
0 
ا 


1 البوستاء 


ولم يتمالك الآأسقف نفسه فصام : « هكذا ؟ و 5 5؟)ء. 


فانتفض الشيخ فوق مقعده فى جد رهيب ؛ وصاح 
بأعلى صوت يملكه محتضر ٠‏ 7 ها انت تقول 57 ! وكنت انتظر 
هذه الكلمة . لقد تجمع السحاب خمسة عشر قرئا من الزمان؛) 
وإذا به بعد خيسة عثر قرنا ينفحر ٠‏ وها أنث تحاكم. قتصف 
هذا الرعد "0١1‏ : 

وشعر الاستف أن هذا الكلام اضاب شيئًا ى ذاخله 
وثال منه ٠‏ ومع هذا تماسك وقال ٠‏ 7م القاضى ينطق بآسم 
العدالة » والكاهن ينطق باسم الرحمة » التى هى فوق 
العدل . وليسنى لتقصف الرعد أن يخطىء ؟ © . 

ثم أردف وهو يثبت نظره فى الميثاقى : « ولويسن البابع 
مشر 5 6 . 

فمد الميثاقى يده وامسك يذراع الاسقف وقال : « لويس 
السابع عشر ! على من تراك تبكى؟ اعلى الطفل البرئىء؟ ليكن 
إذن » وانا أبكى عليه معك . أم على الطفل الملكى » ولى 
العهد ؛ عندئذ أظلب منك مهلة للتفكير . واذكر لك الطفل 
شقيق ١‏ كارتوشى » »© وهو أيضا طفل برىء شنقوه فى ميدان 
( لاحريف  )‏ الاعتصاب ‏ بباريسسنى حتى الموت © بلا جريرة 
على الاطلاق سوى انه شقيق كارتوثى ٠‏ وهذا ليس اقل 
إيلاما واقل جدارة بالغفضب من قتل الطفل حفيد الحايس 
عثشر » الذى استشهد فى برج ( التامبل ) بلا جريرة على 
الإطلاق سوى انه كان حفيد لويس الخامس عشر ! ظ 


نيككتور هيجو يي 

فقال الأسقف : « سيدى أنا لا احب هذه المقارية بين 
الأنحياء ١601‏ 

اسمى لويس الخامس عشر وكارتوثس 5 إن بِثهيا 
تأسى وإلى من منهما تنضم ؟ 

وسائدت لحظلة صيت ٠‏ وكاد الأسقف يندم على 
الحضور ‏ ومع هذا عر بهزة غزيبة ٠‏ اعرد اليثلل : 
0 يا سيدى الكاهن ! أنت لا تحب فجاجة الحق ! أما المسيح 
فكان يحيها ؛ لذا أمسك بسوط ونظلف الهيكل 6 وكان سوطه 
ناطقا بالغ العنف بالحقيقة . وعندما قال : « تعالوا إلى أيها 
الصغار وبسطاء القلب ! » . لم يميز بين مراتب ومقامات 
الأطفال + ولم يكن يضيق بالجمع بين سليل اللص باراباس 
وليل املك هيرود . يا سيدى! إن براءة الطفولة فى حد ذاتها 
تاج لكل الاطفال يزرى بكل تيجان الملوك ! ولا فسان للطلفولة 
بالقاب السو الملكى » لانها عين السمو الاصيل » بلا حاجة 
إلى فسعار الملكية ! 

فقال الأسقف عندئذ بصوت خفيض : « هذا حق ! 2 . 
واسستطرد الميقاقى ( ج ) : « ولكثى مصر على المضى فى 
الموضوع . لقد ذكرت اسم لويس السابع عشر »© فلنتفاهم. 
وتعال البكى على عل الابزياء وعلى كل الفنهداء وعلن عل 
الآطفال »6 من العلية كانوا أو من اهل الحضيضن ٠‏ وائا يفك 
فى هذا . ولكن علينا ‏ كما قلت لك ان تصعد إلى ما قبل 
1 ؛ ويجب أن نبدا بذرف دموعنا على من استشهدوا من 
الاطفال قبل لويس السايخ عشر . سابكى على اطفال الملوك 
معك » بشرط أن تبكى معى على أطفال عامة الشعب » . 


13 اك 

ققال الاسقتف : « إنى أبكى على الحِمِيغ » . 

قصاح [ ج ) : « على قدم المساواة ! وإذا كان لكفة أن 
ترجح ؛ فلتكن كنفة أبناء الشعب ! فقد طال عليهم جدا تحمل 
المظالم » . 

وساد الصمت مره آخرى . وكان الميثاتقى هو الذى 
قطعه »© فرفع إحدى يديه وتئاول قطعة من لحم خده بين 
إيهامه وسبابته »؛ كما يفعل المرء بصورة آلية حين يستجوب 
ويحكم » وسأل الأسقف بنظرة طافحة بكل حيوية الاحتضار > 
وكأنه ينفجر : « نعم ياسيدى . طال جدا على الشعب مغاناة 
المحن والمظالم ٠.‏ ففيم تأتى اليوم لتسألئى عن لويسنى السابع 
عشر ؟ أنا لا اعرفك ٠‏ ومنذ حللت هذا الاقليم وآنا أقيم داخل 
هذا السور وحيدا ؛ ولم اضع قدمى خارجه مرة واحدة » ولم 
آر احا » سوى هذا الطفل الذى يساعدنئ ٠‏ اجل إن اسيك 
وصل إلى سممى ؛ واعترف أنه ترامى إلى تيد السيرة غير 
سيىء الصفحة » ولكن هذا لا يعنى شيئًا ٠.‏ غاسارعون من 
الناس يجيدون إيهام الخلق من سواد هذا الشعب ما يشساعون . 
وبهذه المناسيبة ؛ انا لم اسمع صوت عجلات مركدتك الفاخرة. 
ولا اشك انك تركتها وراء هذه الاجمة ؛ عند تفرع الطريق .. 
اقول لك انى اعرنفك » وتقلت لى إنك الآأستقف + ولكن هذا 
يظلعنى على خلدك ,متك ولذا أكرر عليك مؤائى : 
من أنت ؟ آنت آاستف 3 أى افر من أمراء الكئيسة » و واحد 
من أاولئك الرحال ااذهبيين: » أضحاب الاترادات الضف كية 
والامتيازات الكئيرة الفخية . ناسقفية ( د ) سفناها خييمة 


نيكتلور هيجو 58 
عشر آلف فرنك راتبا ثابتا » وعشر آلاف فرنك اخرى للنثريات 
و الانتقالات ٠‏ والمجموع خيسة وعشرون الف فرنك فى السنة. 
وأمثالك لهم مطابخ » وخدمهم يليسون الكسى المطرزة » وطعام 
أمثالك أفخر الطعام » ويروحون ويغدون وآمامهم ووراءهم 
الحجاب فى مركبة للتشريفة » واخرى للنزهات وثالثة للجبل : 
وتقيم فى قصر باذخ » كل هذا باسم يسوع المسيح الذى كان 
وهيلمان وخيول ومائدة فاخرة وكل اطايب الحياة ٠‏ وتستمتع 
بها كالآخرين 35 وكل هذا حسن' ولكنه لا يدل على شىء 5 أو 
لك أن تأتى لتعلم مثلى الحكيمة ٠‏ فإلى من اأتحدث الآن 1 
ددن عسالكَ كن افيه 6 

فأغضى الأسقف وقال باللاتينية : « دودة من ديدان 
الأرض ! 2-4 


فزمجر الميثاقى : « دودة فى مركبة فارهة ! » . 


فقد جاء دور الميثاقى ليستعلى » وجاء دور الأسقف 
ليغضى ويتضع ٠‏ وقال الاسقف فى عذوبة : « ليكن يا سيدى! 
ولكن فسر لئى كيف تشبت عريتى الفارهمة التى تجثم .وراء 
الأشبحار مخطوتين ٠‏ وكذلك مائدتى الحائلة بأطايت الطعام ع 
والخيسة وعشرون ألف فرنئك التى .أتقاضاها كل عبام.» 
وقصرى وحجابى ٠ ٠‏ كيف يثيت هذا كله أن الرحيبة ليست 
فضيلة ؛ وآن الشفقة ليست واجبا غء وأن ١/57‏ لم يكن 
(.مدة- البؤياء_ جٍ ١‏ ) 


ىد البولاخخسسحت ‏ اد 

فمر الميثاقى بيده على خنهته » كانما ليبعد عنه سحابة ؛ 
وقال ٠‏ 7 قبل أن أجيبك أرحوك أن تصفح عنى » فقد اخطات 
الآن يا سيدى . فأنت هنا فى دارى ؛ أنت إذن ضيفى ؛ ومن 
واحبى مجايلتك: والتلطف .مك ٠‏ وحين تناقشن أفكارئى . 
بنبغى أن اكتفى بالرد على حججك وتفنيدها . وثروتك ومتعك 
إنها فى وززايا لقف شكدها-ق المتاظرة + ولكن خشن القوق 
يقتضى منى آلا استخدمها . واعدك ألا اعود إلى استخدامها . 

فقال الاسقف : « أشكرك ! » . واستائف ( جح ) كلامه : 
فا ولتعد الآن إلى التقسي الذى طالبتى بنة ٠‏ آين كنا 1 ماذا 
كنت تقول لى 1 ان 19/115 كانت خلوا من الرحمة ؟ » . فقال 
الأسقف : اجل خلوا من الرحية . مارايك فى « مارا ‏ 
11خ وهو بصفق للمقصلة ؟ 

وما رايك فى بوسنييه ينشد ١‏ المجد لله ! » بمناسبة 
مذابح آمر بها الملك ؟ 1 


كان الرى كاسما ؛ ولكنه نفذ الى الصميم كسن السنيف 
النولادتدى ٠‏ وانتفض الآسقف » ولم يخطر على باله أى رد » 


ولكنهاستاء من ذكر بونييه على هذه الصورة... وبدا الميثاقى 1 


يلهث »© وقد اصابته ازمة الاحتضار التى تختلط بالاتقفاس 
الاخيرة : نتقطع صضوته © ومغ هذا ظلت نظرات عيئيه تامة 
الصفاء ؛ واستطرد : « لنتكلم برهة اخرى ٠.٠‏ إنى يا سيدى 
ارئى لمصير مارى أنطوانيت الارشيدوقة والملكة » ولكنى أرثى 
ايضا اتلك المراة من الهيجنوت ( البروتستنت ) التى كانت فى 
سسنة 11886 تحت حكم لويس العظيم - ترضع طفلها » 


نيكقتور هيجو 3 
فقيدوها عارية الصدر حتى الخاضرة إلى عمود محرقة © 
وَانقوا الطفل غلن مسائة 'منها ٠»‏ وكان كديها ينكفخا باللين ؛ 
وعلنها تكاك. يعر بن الغرب 6 و لذانان للد ) الك تدا 
الثدى راح يصرخ وقال الجلاد للأم المرضع : « ارتدى ! 
انكرى عقيدتك ! » وخيرها بذلك بين موت ابنها وموت 
ضميرها . نماذا تقول فى هذا التعذيب لام ؟ تذكر هذا جيدا 
ياسيدى : إن الثورة الفرنسية كانت لها أسبابها . والغضب 
يستحق المغفرة فى سبيل المستتديل ١!‏ وتقيجتها عل ا لتمتل !: 
ومن ضرباتها الشديده الوقع نحمت هدهدة للبشرية . وعذه 
من القلامة الحديعة مقن ايوت) :امال 

وكف الميثاقى عن تثبيت نظره فى الآسقف © واتم فكرته 
نهذه الكلمات الهادئة : ا أاحل ! أن وحشنيةه التقدم تفسوي 
ثورة +٠.:وعندما‏ تنتهى نكتشضف هذا : أن النوع البشرئى عؤميل 
بفظاظة » ولكنه دفع للشير إلى الامام »... 

وم يشك الميثاقى. انه استولئ تباعا على المعائل 
الداخلية للاسقف ٠‏ معقلا فى إثر معقل » ولكن بقئ مع هذا 
معقل واحد هو سر مقاوية سيدنا ١‏ بينقينى » © ومنه خرجت 
هذه السارة إلى لغليا دبل كل حفوبة بدلية النعافن 2 إن 
التقدم ينبغى أن يؤمن بالله . والخير ينبغى آلا تكون وسيلته 
كافرة . والملحد قائد ورائد سيئء للنوع النشرى ! » . 

ولم يرد ميثل الشعب المسن . بل ارتجف »© ونظر إلى 
السماء وطدرث :إلى مقلتي دمعة ... وما غصت بها أجفاته 
سات الدمعة على وجهة الشاحب ؛ وكا نضبوت خنيض كانه 


1 ال 2م 
يخاطب نفسه ؛ وعينه تائهة فى اعباق الصماء : ١‏ آنت : أيها 
المثل الأعلى ! أنت وحدك الموجود ! » . 
رفع تبيخ أضيها إلى 1 و ]1 اللامتناهى كائن 
انه هناك ؟ ولو لم يكن للامتثاهى ات لكانت. الذات حذآا له 
ونقصا » ولما كان لا .متناهيا . وبعبارة آاخرى لا كان كائنا . 
ولكنه كائن » هله اذن ذأنثك ..ء و هذة الذات عى اللامتناهى 3 
هى الله ؛! » . 

597 اد لطر يي عت لكر تسوت عبال 
كلامه أغمض عينيه © وقد أنيكه الحهد . وكان واضخا انه 
عاش فى دقيقة واحدة بضم الساعات التى كانت باقية له . 


وفهم الأسقتف قوله ٠'وها‏ هو الوقت اك 6 وهو 
الذى حاء توفضقةه كاهنا : وإذا به يئنتقل من أقصى البرودة 
كنيئا مضيئا إلى الانفشال الاقصى © ونظر إلئ عينيه: امقفلتين: 
وتناول تلك اليد المعروقة الباردة واثحنى على المحتضر وقال : 
« هذه الساعة هى سسناعة الرب ٠‏ الاترى أنها من الؤسف آن 
يكون لقاؤنا عبثا ؟ » . 


ففتح الميثاقى عينيه ؛ وانطبعت على محياه تتاية الظللال 
ق ناظريه وقال ببطء لعله راجع إلى هيبة الروح اكثر من 
رجوعه إلى هبوط القوئ * 


نبتقور عيجاورو 15 
سيدى الاسقف ! لقد قضيت حيناتئ فى التقامل 


والدرسسن ٠‏ وكنت فى الستين عنكها نادانى وطئى وكلفتى 


بالاهتهام بأموره » قلبيت النداء 6 وقد أماء النعض امتخدام 
السلطة » وحدث تجاوز وجور ؛ وقد قاومت هذا ؛ وكان هناك 
طفيان »© وقد هدمته ٠‏ وكانت هناك حقوق ومبادىء ؛ وقد 
اعتنقتهما وناديت بها. وغزيت أراضينا فدافعت عنهاء وكانت 
فرنسا مهددة فعرخت صدرى من دونها :6 ولم اكن غنيا غ 
فأنا رجل فقير . وصرت من أسياد الدولة . وكانت أقبية البنك 
تكاد تنفجر من كثرة ما بداخلها من النقوذ الذهبية والجواعر 
و التقائس “:'آما انا فكنت اتفدين ثفن شضارع الشحرهة الحافة 
مقابل ؟؟ سسنتيها ٠‏ وسناعدت: المستحوقين: » ورنيت عن 
المنكوبين . اجل انى مزقت بتار المأذيح © ولكن لكى أضمد به 
جراح الوطن ٠.‏ وقد ساعدت ماتيا الت يتكتكرة الفتواغ 
النشرى نحو التقدم والنور ؛ وقاومت أحيانا التقدم بلا رحبة. 
وق بعفن الاحيان' خييت خصومئ ''. ففى:( النلانكر ) دقر 
للقديسة ١‏ كلير» فى ( بولييه ) آنا الذى أثقذته فى سنة 19/57 ٠.‏ 
وقد اديت واجبى فى حدود قدراتى ؛ وفعلت ما استطعت من 
الخر . وبعد ذلك طردت وطوردت وشوهت سيعتى 
وسخروا منى ولعنوتى ٠‏ ومئذ سنوات طويلة > وقد اششعل 
الرامن شيبا » صار الثاسن يرون من حقهم احتقارى ولعنى . 
الثاين الذين هم الشعب الذى عشت له ! ولكنى اتقبل هذا » 
ولا احقد على اخد » وانا اعيفى ق عزلة فرضتها علئ الكرا هية 
والاحتاد ٠‏ «الآن وانااى التسعين © هاءانذا ,اموت . غياذا 
اتيت تطلب منى ؟ 
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0 1ك - 

فقال الاسقف : « بركاتك ! »© . 

وركع أماية . ولما رقع الأنقف راسه كان المبثاقى قد 
افش "1 

ع3 جد عند 

وقضئ اللبلة كلها ف الصلاة © وف اليوم التالى حاول يغض.ى 
الفضوليين ان يحملوه على الكلام عن الميثاقى ١‏ ج ) ٠‏ فاكتفى 

وبدءا من هذا اليوم ضاعفه حتاته واخاءه للصفار 
إلى ذلك « الشميخ الوغد (ج ) » تجحعلهة يغوضي فى انشغقال 
بال غريب ٠.‏ ولا يستطيع أحد أن يجزم بأن مرور هذه الثفس 
التقى لم يكن له أثره فى اقتراب الأسقتف من الكمال . 

وطبيعى أن هذه ” الزيارة الرعوية » كانت مثار لغط 
7 أكان فراش موت هذا المحتضر مكانا ملائما لائقا 
5 بوقوف الأسختف عنده ! طبعا لم يكن هناك محال لتبشيره 
٠‏ بالدين »© ولا ينتظر لثله ارتداد عن كفره . وحميع الثوريين 
كفرة خلماذا كان الذهاب إذن 5 مادا كان هناك نيكن ان 

وذات يوم وجهت إليه سيدة عجوز من العلية ‏ تخال 
نفيها 25 ابباكرة [ هذه الفيرة : 


عبيئعتور هيعو ]ا 
( والكردينال يلبس قبعة حمراء ٠‏ والثوريون يلبسون 
تلننسوة حيراء ) 3 
ياله من لون فظيع 'ولكن من خسن الحظ آان من 
يمغضونه فى ١‏ التلائنس » يحلونه فى القبعات ! 


١ 5‏ يي 337ص تا 


0 
تحخديد واحب 


يتعرض المرء للتردىاى الخطأ إذا ما استخلص مما تقد 
أن سيدنا بينقينى كان « أنقفا فيلسوفا » أو « كاهنا وطنيا » 
فى اسرد رانك احتكاكه بالمناقي ( حم ) تركت فى تفسبيسه 
بالاكثر نوعا من الدهقة جعله أاشد رقة وعذوبة . وهذا 
فى . 

ومع أن سيدنا بيثقينى لم يكن رجل سياسة : الا ان 
ها هنا مقام ذكر موجز لوتفه من احداث ذلك الحين » عذا 
على فرض .انه فكر إطلاقا فى أن يكون.له موقتف ! 

انمد يدن إلى اكرام بي للحن ” 

بعد أن رقى سيدنا بفترة إلى كرسى الاسقفية ؛ جعله 
الإمبراطور « بارونا » » مع نخبة آخرى من الأساقفة . وحدث 
بعدها إلقاء التتشن على النانا فق ليلة © 1 ١‏ توليو .هرا ] 
وبهذه المناسية استدعاه نابليون لحضور ستودسن ( مجيع ) 
أساقفة فرنسا وإيطاليا بباريس ٠.‏ وانعقد هذ المجمع تى 
كاتدرائية توتردام © وعقد آأول حلساته فى ١5‏ يونيو سد تئة 
١‏ »؛ برئاسة غبطة الكاردينال فيشى ٠‏ وكان ميرييل من 
بين 16 اسقفا حضروه ٠‏ ولكنه لم يشهد إلا جلسة واحدة » 
وثلاثة او اربعة مؤصرات خاصة ١‏ وكا كان اسقنا رينيا ؛ 
يعيشى فى ابروشية جبلية » فى احضان الطبيعة ؛ وعن كثب من 


تبيبشتور هبحو 1 
العراء 6 لذا بدا عليه انه يجلب إلى حد هؤلاء السادة المرفهين 
بعضن بروده أبروشيته ٠.‏ وسرعان ما عاد إلى( د ) ٠‏ ولما سثل 
كائها آتيهم بالهواء الخارحى إلى تلب القاعة . فأاحسوا أننى 
بمثابة باب مفتوح فى زمهرير الششتاء ! » . 

وف مرة آخرى قال : ” وماذا تنتظرون 5 هؤلاء السادة 
أمراء 2 وأنا لست الا اسقفا ريفيا ا 01 

والواقع أنه اثار النسخط ٠:‏ ففى ذات مرة كان مدعوا عند 
أحد زملاثه بباريس » قهاله البذخ فى الآثاث والرياثشس. وضاح 
مستنكرا ٠‏ 7 فى الدنيا جياع كثيرون ٠‏ وعراه كثيرون يشكون 
غائلة البرد ! ما أكثر الفقراء ! ما أكثرهم ! » . 

ولنقل. بهذه المنانسية .إن كراهيته للترف لم تكن كراهية 
ذكية. » لانها كانت تكممل فى طواياها كراهية الفن. . وك 
الترفه عند «رحال الكئيسة ‏ فيما عدا الاحتفالات الدينية - 
خطا كبير ؛ لآنه يكشف عن طبائع ليست رحيمة بغطرتها . 
والكائن المكتنز يوحى بالتناقضس ٠‏ غمن واجب. الكاهن أن يتخذ 
مكانه مع الفقراء » وق صفوفهم »© كى يتسنى له .ليل نهار أن 
بليسن آلامهم واحزائهم وجراحهم ؛ وعليه ان يشارك فى .هذه 
التعاسة بشخضه ٠.‏ مثلما بكسو الثيار المسافر فى طريق 
المشقات :5 امت اللكن أن نتضور من يعمل عن كثئب من أتون 
من غم ان يشعر بلفح حرارته 7 ومن غير أن يحترق مهما 
شعرة » وتسود أظافره 3 ع يتعسيبا عرقة © وبعلق الحسثاء 
محياه ؟ فأول دليل على الرحية الحقيقية عتد الكاهن + وعند 
الأسقف نخاصة © هو فقرهء شخصيا ٠‏ 


0 تسبي 

وهذا بالتاكيذ ما كان بعتتده ثيافة الأنسبقف # بيرسيل 
بينقينى » © ولكن: ليسن مغنى هذا انه .كان يدسن نفسه فى 
الخلافات الفكرية فى عصضره 4 أو يبخوفضى فى المناقشلبات 
اللاهوتية + ولا بتعرضن لما حدث فيه حل وسط بين !ادولة 
والكئيسة . ولكن بما أننا ترسم صورة أمينة لالأاأسقف © فين 
واجبنا أن نذكر انه كان ١‏ ثلجيا*» فيما يتعلق بنابليون فى أيام 
افول نجمه . فينذ سنة ١١١5‏ صار يسائد أو يصفق لكل 
المظاهراث المعادية له ٠‏ ورفض أن يقايله اعنذ مروره بحدينته 
ىق طريق غودته من جزيرة إلبا » ورفض التصريح بإقاية 
الصلوات العامة فى كنائيس أبروشيته للامبراظور فى فترة حكم 
المائة يوم ٠.‏ 

وكان للأسقف إلى حانب اختة الآئنسة باتستين شسقيقان 
أحخدهما حنرال والآخر محافظ ٠‏ وكان كثيرا ما يكتب إاليهما . 
وأحيانا كان يشتد على الحجنرال » لأنه كان متوليا قيادة فى 
الجنوب ؛ ولما نزل نابليون. على شاطىء ( كان ) ؛ تعقبيه 
الخترال على رأنسن ١5.٠.‏ حندى »© بأسلوب من يريد تهيئة 
السبل له كى يفلت: ٠‏ آما مزاسسلاته لآخيه المحافظ السابق 
شارع كا ينع * 

ونفهم من هذا أن نيدنا كانت له أنضا حوانيه الحزبنة 
المريرة برغم اهتيايه العبيق بالأمور الابدية . ويقينا انه كان 
الآراء السياسية تحريم الاهتيام بتقدم البشرية والإببان بالوطن 


فيككلور هيجو 1 
والديمقراطية » وهى الامور التى صارت لان لباب كل فكر حر 
كريم العنصر ٠‏ ولكننا نريد فقط أن نقول إن سيدنا الأسقف 
ها كان ينبغى له ان يكون متعصبا للملكية ؛ كى ينصرف بكليته 
إلى ما تعلق على الخلافات والشقاقات الضفيقة المتعميية 
العارضة » ويتوحه بيجموع فكره إلى الأمور الثلاثة العظمى ؛ 
وهى الحقيقة والعدل والرحمة . 

ومع اغترافنا أن الله لم يخلق سيدنا بينقينى اهمة 
سياسية على الاطلاق ؛ إلا أننا نفهم ونعجب باحتجاجه ياسم 
الحق والجرية ومعارضتة الادبية ومشاومته الخطرة والعادلة 
لنابليون فى ذروة استيداده ٠‏ ولكن ما تعجب به من معاداة 
السلطان الضاعد »© لاا ينضرقف إلى القنماتة بالسلطان الآفل. 
فَنكَن لاتحت المعارك إلا همد الاقؤياء © لانها مغارك مكفوىة 
بالخظر بعكسى المعارك ضد الساقطين. وعلى من لزمالصيت 
ايام مجد الطاغية »© ولم يوجه إليه اضيع اتهام © ان بلزم 
الضمت أيضا عند سقوطه . فالعدو لأيام النصر هو وحذه 
ضاحبي الكق 'الشرعىاق) الادانة بعد الهزيمة :: 

ولكن فنا هذا هذا كان الأصقف عاذلاً ومالكا فى كل 
شئىء © وحادتا 4 ومتضفا »4 وذكيا ومتواضعا وأبيا ومحسنا. 
كان كاهنا » وكان حكيما © وكان إنسانا. بل انه حتى فق موغفه 
السيامى الذى اتدينا عليه فيه باللائمة كان سبحا و.تنايها 
ومن آيات ذلك ان بواب محلسن المدينة كان قد عين عناك نامر 
الإمبراطور © وكان صف ضابط مستا من الحرسى القديم » 
وحضر معركة استرلتز »© وبونابرتيا متعصبا ٠‏ وندت ينهاقوال 


عا تت حبار 
خطيرة بعد مسقوط نابليون وعودة الملكية ؛ ميا يصفه تانون 
تلك الايام بانه « إثارة للشقاق الوطتى » ٠‏ وكان يهزا علننا 
من لويس الثامن عشر ويقول عنه : « ليعد بلحيته التى تشبه 
لحية التيسن إلى بروسيا ! » . 

وطبها فصلوه من عيله ؛ وصار بلا مورد هو وزوجته 
وأولادة © فاسستدعاة الأشعقف وائبه بلطف و عبنتة نو آنا 


٠, للكاتدرائية‎ 


نيكتور هيجطو با 


هناك دائها حول كل أسقف كوكسة من ضغار القسوسن» 
اشبه بالضباط الشبان الذين يحيطون بكل جنرال ٠‏ وهؤلاء من 
سماهم أحيانا القديس «فرنسوا دى سال» القسوس الاغرار. 
وهكذا دائيا لكل صاحب. منصب من أى نوع حاشية ويطانة 
وبلاط خاص؛ طالبا للمنائع وفرص الوصول والترقى. وهكذا 
الآسيقف © وتقف للحراسة حوله »6 وتتسقط ابتساية سيدنا 
الذى سده مراتب. الكهنوت فى أبروشيته . 

ولم يكن سيدنا بينقينى يتواضعه وفقره الواضح من هذا 
ولا ييا بغد دعوتة من مجمع الاساقفة فى باريس ؛ وقد عرف 
الجميع أنه لم يصادف لدى الكبار قبولا ٠.‏ وبذلك عاثى فى عزلة 
تامة . وكان كهنته جميغا من المسنين الطيبين الذين لا طموح 
لهم - فلا سبيل إلى الترقى أو التقدم فى ظل هذا الأسقتفك . 

لوأ 

واها بخصوص عقيدته فلا يسعنا إلا أن نقف موقف 
الاحترام . وضمير الرجل الصالح ينبغى أن يكون محل تصديق 
بمقتضخى كلامه ٠‏ ولكننا فى الوقث نفسه نستطيع أن نتصور 
الفضيلة تتفتح وتزدهر فى ظلال عقيدة مخالفة لعقيدتنا ٠‏ 


ا الوا يممسكتاء 

اما ماذا يعتمل فى نفسه عن.هذه المسالة او تلك من 
مسائل العقيدة © فهذا شىء لا يمكن ان يعرف إلا بعد نزول 
الننس إلى القير © لأنها هناك فقط تنضو عنها كل أرديتها 
وأثوابها ٠.‏ وكل ما تستطيع أن تقظع به الآن انه ما من معضاة 
دن معضلات العقيده وجدت حلها فى نفسه الطاهرة عن طريق 
الرياء . فلا يمكن أن يتطرق العفن إلى الالماس ! لقد كان 
الأسقف بينقينى يؤمن على أقصى ما فى وسعه من الإيمان . مهو 
يؤمن بالآب السماوى ضابط الكل . وبهذا كان يصيح اخيانا 
كثيره ثم ينغمس فى أعمال الخير والبر بأقصى طاقته : بها يكفنى 
ضميرة اليقظ © فيقول له.: 

اائنت هكذا مع الله ! 

وينبغى علينا أن نذكر للأستقف أن محبته كان تفوق 
إيمانه » وما كان إيمانه قليلا هينا ! ولذا كان الجادون المتزمتون 
من الناس يعيبون عليه إفراطه فى المحبة ٠‏ وكذلك كان يعيبها 
عليه ” العقلاء » و « المتزنون » و 7 أهل الوقار ) » وهى كلها 
تعبيرات عصرية يسترون بها أنانيتهم المتحذلقة ! 

وماذا كان هذا الإفراط فى المحصة ؟ 

كان سماحة مطيئنة تتجاوز البشر »© وتشبل الحيوانات» 
بل والجمادات ٠‏ فهو إنسان يعيشن بدون زراية لاحد أو شىء ؛ 
فهو متسامح مع كل مخلوقات الله ٠‏ وكل قشخص هس حتى 
الأفاضيل من الناس ‏ فيه قسوة تصدر بلا روية قد يختص بها 
الحيوان . أما أسقف ( د ). فلم تكن فيه قط هذه القسوة » 
التى تشاهد بصفة خاصة مع هذا فى بعض القسوس . اجل 
إنه لا يذهب إلى درجة البرهمية فى محبة الحيوان ؛ ولكنه 
غيما يبدو تأمل كثيرا هذه الآية من سفر الجايعة : 


نيكلور هيهو 1 

من ذا يعرف آين تذهب أارواح الحيوانات ؟ 

وقبحاشكالالحشرات لم يكن يزعجه او يثير استنكاره. 
بل يرق له ويتائثر به ؛ وكانه يفتشى وراء هذا المظهر القبيح او 
الشائه عن حكية خفيفة أو علة أو تفسير ٠‏ وفى كثير من 
الأحيان كان يتوسل إلى الله أن يخقف قصاص المذنبين ؛ وكان 
يتأمل ما فى العالم من فوضى بلا غضب » ويطلب من الله الرحية 
والاصلاح . وهذه المشاعن كانت تخيله احدافا عَلن التفوع 
بأقوال غريبة . ومن ذلك أنه كان ذات يوم فى حديقته . وهر 
بحسب ئفسه بيفرده 6 ولكن أحته كانت تسر خلفة من غير أن 
يراها . وفجأة وقف عن السير »؛ ونظر إلى شىء ما فوق 
الأرض ؛ وإذا به عنكبوت ضخم أسود كثيف الشعر نظيع 
المفظر ©» وسمغته أخته يقول : 

نا للحيوان المسكين ! ليسن هذا تبه ! 

ولماذا لا تقال هذه التعبيرات الطفلية كيه الإلببة الدالة 
عل 'الطبية ‏ اتها من قبيل الطتوليات © ولكن هذه الطفولنات 
الجليلة كانت هى بعينها افكار وخواطر التديسن قرائبو! 
الأسيسى » ومرقص أوريليوس »© وقد حدث أنه ذات يوم 
التوت: قدمه التواء ذمديدا » وهو يتحاشى أن يدهم بها تملة ! 

وعكذا كان يعيش هذا الرجل الصالح ٠‏ كان أحيانا ينام 
وهو فى الحديقة » فيزيده ذلك جلالا . ولئن صدق ما قيل عن 
صدر حياته » وكيف كان رجلا يفيض فحولة ؛ دافق الحيوية : 
متقد العاطفة سريع الغضب إلى حد العنئقف © فوداعته 
الحالية الشاملة لم تكن غريزة طبيعية فيه » بل هى بالاكثر ثمرة 


1ن غم فافورنوال ون ضند جد تليس تسن اس نيس فط 


ار توشب 7 ل72777 ا 

اقتناع عميق ترسب فى قلبله على امتداد خياته » ورسخ فى 
أعماقه فكرة بعد فكرة » ففى الطباع »؛ كا فى الصضخور ؛ يمكن 
أن توجد تقوب صنعتها قطوات الماء ٠‏ وهذه الحفر فى الشنخر 
الصلد لا يمكن محوها 4 واشكالها لا تتئل الفناء . 


وف سنة وإكرا بلع سن الخامسة والسيعين »© ولكنه 
كان يبدو وكانه لم يتجاوز الستين . ولم يكن طويل القامة » 
وكان على شيءَ من السينة ؛ والقشياء عليها كان ينسير 
مسافات طويلة على قدميه . وحين ينشى تكون خطواته 
ثابتة » ولم يكن فيه انحناء كثير ٠‏ ولسنا نستخلص من هذا 
شضيئًا ذا أعيية خاصة ٠‏ لآن حريجوار الشسادس عثر وهو فى 
الثمانين من عمره كان منتصب القامة باسسم الثغر > ولكن ذلك 
ثم يحل بينه وبين أن يكون أسقفا .سيئًا ! وكان لسيدنا بيتقينى 
ما يسميه الثايسن « رآنا جميلا " © ولكن سماحة محياه كانت 
تنسيهم أنه جميل ! 


وعندما كان يتحدث بهذا المرج الطفولى الذى كان من 
سماته » كانالناسن يرتاحون إليه ويأنسون بقربه © إذ يحسون 
أن البهجة تشع من كيائه كله . ولونه الآزهر الناضر »؛ وكل 
أسنانه البيضاء التى احتفظ بها كاملة وتغتر عنما ابتسابته 
العذبة ©» كانت تضفى عليه هذه السماحة وذلك اليسر الذى 
يجعل الناس تقول عن رجل : إنه طفل طيب » وغن في إنه 
رجل طيب ! وكان هذا كما ذكرنا 5نفا ‏ هو الآشر التلقائى 
الذى تركه فى نابليون ٠‏ قلأول وهلة يدرك من يراه أنه امام 
رجل طيب فعلا . .ولكنك إذا قضيت معه بضع ساعات تبدل 


يكور عيجسبعو ام 
إحساسك»:وطغئ على شغورك بطبيقة6 متغورك بالك أمام 
رجل مهيب . غله جبهة عريضة جليلة بما يكللها من شعر أبيض 
كالئلج »؛ وفى أوقات التأمل يشع من جبينه نور عجيب ٠‏ ولكن 
هذه المهابة لا تناقض الطيبة بل تنضاف إليها وتتوحونا . 
وما أشبه ذلك الاحساين جما تشعر به حين ترى ملكا كرييا 
يبتسم ثم يفتح جناحيه ببطء من غير أن يكف عن الابتنسام ؟ 
عندئذ تدرك أنك ايام إنسان.قوى الروح ولكته ممم متمنامح» 
له فكر بالمٌ القوة ولكنه بال العذوبة ! 
وكما رأينا + كان كل يوم من أيام حياته حافلا بالصلاة » 
وإقامة المراسم الدينية ؛ والصدقات » وتعزية المنكوبين » 
وزراعة ركن من الارض» وواحبات: الاخاء؛ مع التتشخف التام» 
والضيافة ؛ وإتكان الذات »© والقة » والدرسن » والممل 
الدذائب . آحجل كانت آبايه ملآنة حتئ الحافة بالأفكار الطبية 
والاقوال الطيبة والأعمال الظيبة ٠‏ ولكنها لم تكن لتكمل على 
ما يهوى ويصبه )ولو أن الحو السارد أو المطر منعه من قضساء 
ساعة أو سساعتين فى حديقته الصفرة بعد إيواء:المرااتين إلى 
مخدميهما ٠‏ ويبدو آن هذا كان توعاامن الشهائر ب يتهيا به 
للنوم بالتأمل امام منظر السماء نى الليل . واحيانا ‏ فى ساعة 
متآخرة من الليل ‏ إن لم تكن العجوزان قد نامتا » كانتا 
تسمعان خطاهء البطيثة فى مماشى الحديقة . فهو هناك وحده 
مع ذاته © وادعئا © هادنا » يتعند: » وهو يقارن طماأنئينة 
تفمه بطيائينة الأتينة »6 وخد هزه ق انك اللال دراي المجرات 
والنجوم »6 ومن ورائها أمحاد الله الخفية » فيفتح نفنه للأفكار 
التى تتوافد عليها من المحهول ٠‏ 


م اب ببتبتبتتتتهة 

وفى هذه اللحظات يهب قلبه للساعة التى تمتح فيا 
الأزاهر شذاهاء فيلو جح فؤاده كالشهلة المتألقة فى ظلية الليبل 
الذى تزينه النجوم ؛ ويشع نورانية وسط نورانية الخثليقة 
الكونية ؛ ولعله ما كان فى تلك اللحظات يستطيع ان يقول ماذا 
يشعر به وماذا يجول بفكره . وكل ما هناك أنه يحس شيئا 
يطير منه ؛ وشيئًا يتسلل إلى داخله . ويا له من تبادل تعجر 
عنه الأفهام بين غتابات الروح وفيابات الكون ! 

كان يفكر ى عظمة المثول بين يدى الله ؛ وثى الأبدية 
المقيلة » واسسرارها الغريية ٠‏ وف الأبذية الماضية » وأسرارها 
الاعجب » وفى كل اللامتناهيات. التى تفوص أمام عينيه فى كل 
اتجاه . ومن غير أن يحاول فهم ما لا سبيل إلى فهمه ؛ كان 
ينظر إليه ٠‏ لم يكن يدرسى الله » بل كان مبهورا به . وكان 
يتأمل تلاقى هذه الذرات الفحبية التى تقد لنا وجوه المادة ؛ 
وتخلق غرديات فى قلب الوحذة الفاملة. »؛ وترسم نفنها فى 
الامتدذاد © واللامعدود وسط اللامتناهى ؛ وبالضياء. تحلو لنا 
هذا الحمال 5 وتلاقى هذّة الذرات دائب العتد والحل ٠‏ ومن 
ثم ما نسميه الحياة والموت ! 

وكان يجلس فوق اريكة خش بية متكئة إلى عريئشة 
عنب هرمة » ويتطلع إلى النجوم من بين تلك الأشجار الضاوية 
المثير5 . غهذة الحديقة الصغيرة المزدحمة بأبنية قبيحة كانت 
عزيزة عليه حذا » وكانت فى نظره أكثر من كافية .. 

وماذا ينبغى لهذا الشيح اكثر من هذا © وهو يقسم وقت 
فراغه ‏ وما أقله ‏ بين زراعة البستان فى النهار » والتامل 


وكان يجلس فوق اريكة خشبية متكثة إلى 
عريشة عنب هرمة » ويتطلع إلى النهوم ٠٠‏ 


م اح از 
فيه ليلا ؟ فهذه الحظيرة الصغيرة التى سقتقها النماء » 
حسبه لعبادة الله ى خليقته البديعة وأعماله المجيدة . اليسن 
هذا كل شىء ! وهل وراء هذا شىء ؟ وماذا يشتهى أكثر منه ؟ 
إنها حديقة صغيرة للنزهة والسر ؛ وهى فى. الوقت نفس ه 
منقسح لا حد له للتايلات..ء وتحت.قدميه ما يمكثه أن يزرعه 
ويجنيه » وفوق رأسه ما يمكنه أن يدرسه ويتأمل فيه ! بضعة 
ازاهير على الأرضن »© وتجوم لا حصر لها فى عنان السماء ! 
3 

وثمة كلمة آخرة ٠‏ 

وقد يذهب الظن ببعض الناس ‏ فى ضوء ما ذكرقاه ‏ 
إلى أن الاسدف حال ١١‏ طدعة خاصة علن غرار ما هد 
عصرنا من فلسفات تنمو لدى أهل العزلة والاعتكاف و التأمل. 
وينيعئ أن نقول إنه ما من أحد ممن. عرفو| الاسسقف بينفينى ظن 
به قيثامن هذا . فيا كان تدوع ننه ارين مله ار للمسيعه 
الذهنية ؛ بل قلبه وحده . وحكمته حميّعا > مصدرها اتؤار 
قليه . 


فهو ليسن رجحل مذهب فكرى ؛ بل رجل أعمال بر ومحدة 
:ة . فالامكار المحردة تؤدى إلى الدوار القنطحات . 
1 اليل وانتد على أنه ماس ددعيره فى هذه الظلمات . 

إن الرسول له أن يكون جسورا » أما الأسقف فيجب أن يكون 
0 . غالويل لمن يغامر وسط ظلمات الفكر المجرد المستقل 
بئفسه ! 


إن عباقرة الإيمان يرفعون افكارهم إلى الله » متكون 


نيتور عيجو وبر 
صبلاتهم مناقشضة فكرية أحيانا ٠‏ وتكون توسلاتهم اسيئلة. وهذا 
هو الدين ‏ المباكن. » النمطافل بالكاق وآ اسكولية :> وقد يكن 
هناك أناسى يرتفعون فوق المستوى العادى ويليحون وراء 
الظواهر ذرى المنطق © بحيث تحيط أبصارهم بآماد الجيل 
المترامى بغير حدود ٠‏ هؤلاء قلة من العباقرة ٠‏ ولكن أسقفنا 
لم يكن منهم ٠.‏ فهو يفرق فزعا من مهاوى الجنون انتى يمكن 
إ علن علو ترجاه امال ل لوي تبرج © ا81 يكال ' : 
وما من شك أن هذة الخغطحات الكوية لها مثاقفها المعنوية 
والخلقية » وعن هذا الطريق يمكن الوضول إلى الكمال المثالى. 
أما هو هلم يكن من هؤلاء » ولا يبلك درويهم » بل يبلك 
الدرب القضم © أقصر الدروب واوثقها ألا وهو الإتنخيل . 
ذا ال" يعن يل ا عو شه يان سبحت 
الأحداث ؛ ولم يحاول قط أن يكئف اضو اء الأكساء ليحعل منها 
شعلة . لم يكن فيه شىء من النبى ؛ ولا شىء من المجوسى . 
فهذه التنفسن المتواضعة كان لها هم واحد : الا وهو المحبة . 
وممكن جدا أن يتسامى بصلاته إلى آفاق ومطامح فوق 
البشرية »© ولكنه لم يكن يسال الله إلا المزيد من القدره على 
المحبة ٠‏ وكان يحنو على من يئن ويتوجع » ويبدو له الكون كله 
كما لو كان مرضا هائلا ٠‏ وأخيانا كان يشعر بالحمى تجتاح 
كل خىء » فيحاول التخفيف من الآلام من غير أن يحاول الكشف 
عن اللفز ٠‏ خادواء العالم كانت تيلاه بالحنان والرفق »© وكان 
كل اهتيامه منصرفا إلى معرفة خير الطرق للتسرية عن 
المنكوبين والحزانى ٠.‏ وكل ما فى الموجود فى تنظلره موضوع 


للعطفه والحدب والرحية . 
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المع 00 د صموه اال شيم 
وكانت. التعاسة الكونية القايلة منحيه 6 . فكل مذهبه 
يتلخص فق هذه الآية : 

(( أحبوا د بعضكم : بعشنا ا .+ 

وذات يوم قال له ذلك الكونت عضو مجلس الشيوخ 
الذى يدعو نفسمه فيلسونا. : « الا ترى .هذا العالم ؟ الجميع 
فى حرب ضد الجميع ٠‏ والاتوى هو الاذكى ٠‏ وقولكم : « احبوا 
بعضكم بعضخا » إن هو إلا حديث خرافة وسخف ! » . فأجايه 
لمعم بحبو ا : ١‏ أن كانت هذه خزعيلة »* 
قعلى الروح | ن تنغلق داخلها كيا تنغلق اللؤلؤة داخل 
صحدفتها ! »” . 

وهكذا كان يفعل الأسقف ... فهو حنيس. الصدفة ء لانه 
كان لؤلؤة المحبة والرحية ... فهو لا يناقثن الغاز الوجود »؛ 
بل يشاهدها من الخارج » ولا يسمح لها ببلبلة فكره ! 


الكتات الثانى 


مر البلاتحت تن 


فى اوائل شهر اكتوبر سنة 18615 »© قبل غروب الشسسى 
بحوالى ساعة » دخل مدينة ( د ) الصغيرة رجل كان مسافرا 
على قدميه . ونظر السكان. القليلون جدا الذين كانوا فى هذه 
اللحظة مطلين من نوافذهم أو واقفين على عتبات دورهم إلى 
هذا المسافر بثىء من القلق. . فمن العسير أن تلقى عسابر 
سبيل تدل مظاهره على بؤنسن اد من بؤسه . وكان رجلا 
متوسط القامة »؛ ربعة عريضى الأكتاف قتوى المبنية » فى عنفوان 
العير . وكانث تغطى جانبا من وجهه قلنسوة ذات طنف امامى 
من الجلد + ووجهه محترق يقغل الشبيس والهواء اللائح 
ويتصبيب مثه العرق ٠‏ وقييصة الد نوع من قماشى اصفر 
خشن مثبت حول العنق بهلب من الفضة يكشف عن صدره 
الكثيف الشعر . ويتدلى من عنقه رباط عنق تخول إلى حبل 
مفتول وسرواله من قمائسش تطنى أزرق ؛ رث وبال 4 أبيض 
عند إحدى ركبتيه؛ وثقب عند ركبته الأخرى» وله سترة عتيقة 
رمادية مهلهلة . حيكت بالدوبارة عند احد كوعيه بقطعة من 
قماشن اخضر ؛ وفوق ظهره غرارة جندى شديد الامتلاء . 
محكية الإغلاق والربط » جديدة تماما » وى يده عكاز ضخم 
كثير العقد »6 وقدماه بلا جورب ؛ فى حذاعين لهما مسامر من 

الحديد » وراسه مجزوز ولحيته طويلة . 


نيكقتور هيجو قم 
وكان العرق ٠.‏ والحرارة : والرحلة على الأقدام ع 
والتراب » تضيف كلها جوا من القذارة المنفرة إلى هذا المظهر 


ولم يكن أحد يعرفه »؛ فما هو إلا عابر سِبيل . من اين 
أتى ؟ من الجنوب. . وربما كان قادما من شاطىء البحر » لانه 
دخل مديئة ( د ) من عين الشارع الذى شهد قبل ذلك بسبعة 
أشهر مرور.الإمبراط ور نابليون » وهو ذاهب من كان إلى 
باريسس . ولا بد أن هذا الرجل ظل ماشيا طيلة نهاره ذاك » 
فقد كان بادى التعب ٠.‏ وقد رأته نسغء الحى القديم القائم 
أسفل المدينة يتقف تحت اشجار قارع ( جاسندى ) ويشرب 
من اليتبوع:الذى. فى نهاية الممشى . ولا بد أنه كان عطثانا 
حدا » لآن أطفالا اوه - .وهم يتبعونه -.يقف مرة أخرى 
ويشرب بعد.مسيرة مائتى خطوة من نبع فى ميدان السوق . 
ولما وصل إلى ركن بشارع (بواشيفر) دار إلى اليسار 
واتجه صوب مغر عمدة المدينة فدخله » ثم خرج بعد ربع 
ساعة . وكان شرطى جالسا قر بالباب على مقعد من الحجر» 
فخلع الرجل قلتسوته وخيا ذلك الشرطى باتضاع ٠‏ ولم يرد 
الشرطى تحيتة » بل رمقه بنظرة يقظة ؛ وتبعه بنظراته برهة 
من الوقت » ثم دخل مقر الحكومة '. 
. وكان فى مديئة: (د ) فى .ذلك الحين مطعم.وخان تحمل 


لافتة ( ضلينب: كوليا ) : وكان صاحب: هذا الخان رجل يسى 


-“ 
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١‏ جاك لابار " © وهو رجل له اعتباره فى المدينة لقرابته من 
لابار آخر يملك فى مدينة جرينو بل خان ١‏ أولياء العهد الثلاثة ) 
وكان قد خدم فى كتيبة المرشدين ٠.‏ وعنديا نزل الإمبراطور 
إلى البر : سرت إشاعة فى الإقليم عن حان أولياء المعهد الثلاثة 
هذا © وقيل إن الجنرال برتران نزل به عدة مرات متنكرا فى زى 
صاحب عربة نقل . فى شهر يناير » وأنه وزع أوسية على 
الجنود وجنيهات ذهبية على أهل الطبقة الوسطى . والواقع 
ان الإمبراطور عند دخوله جرينوبل رفض النزول فى قصر 
المحائظة ©» وشكر العيدة قائلا له : « بل ساذهب للنزول عند 
رجل ثشهم أعرفه )0 . 


وتوحه إلى خان. أولياء العهد الثلاثة ٠‏ وقد انعكست 
هده الخو اشرق ايان صاحب .خان «١‏ اوزلياة التمهد الثلاقة.:» 
دأن الشعلد! جنل وعشرين. عرسسخا طلى قربي لانان الآخر 
صاحب خان « صليب كولبا » 6 فكان يقال عنه فى المديتة : 
« إنه ابن عم : لاا بار 0 (حجرنوبل ) 0 . 


وأتجه الرجل صوب هذا الخان » الذئ كان افضل نزل 
ومطعم فى الناحية » ودخل المطبخ الذى كان بابه مفتوحا على 
الشارع مباشرة »© فإذا جميع الأفران والمواقد مشتعلة © ونار 
عظيمة تتاجج بمرح ف المدفأة . وكان رب الخان هو نفسه 
الطاهى يتنقل بين الأوانى منهمكا فى مراقبة عشاء فاخّر يعد 
لحفئة من مدحرجى البراميل كان ضحكهم يدوى يصكب فى 
القاعة المجاورة © وكل من نافر فى هذه النواحى يمرف أن 
هذه الفئة من احسن الناس بذخا نى طعامهم . لذا كان الطباح 


فيكقتلور هبجو 11 
يطهو ثسواء شهيا من طيور واسماك كبيرة من صيد بحيرة الوز 
وبحيرة لوزيه . 

ولا سيع صاحب الخان الباب يقتح ويدخل منه قادم 
جديد » قال من غير أن يلتفت أو يرفع عينيه عن آفرانه : 

ب ماذا يريد السيد ؟ 

نقال الرجل : 

فقال صاحب المنزل : 

وف هذه اللحظة آدار راسه © وشسيل هذا المسافر 
بنظرة خاطفة واردف : 

بشرط أن تدفع الثين . 

فأخرج المسافر كيس نقود من الجلد من جيب سترته 
وه هه 

معبى نقوك ه. 

فقال الرجل : 

- فى هذه الحالة . نحن فى خديتك . 
فوضعه على الأرض. قربه الباب »© واحتفظ بعصاه الغليظة فى 
يده وذهب فجلس فوق كرسى مطبخ منخفض قرب الثار © 
لآن ( د ) تقع فى منطقة الجبال ؛ وأمسيات أكتوير باردة . 

ومع هذا ظل صاحب النزل فى غدوه ورواخه يختلس 
النظر إلى المسافر . 


1 ادو ااه 


وساله. الرجل ٠‏ 

هل سنتعشى قريبا ؟ 

فقال رب النزل ٠‏ 
حالاً > 


وبينها كان القادم الجديد يستدقء وظهره إلى صاحب 
النزل ؛ أخرج المسيو لابار المخترم لم رصناصن. من جيبه ؛ 
وقطع قصاصة من صحيفة قديمة كانت على إحدى الموائد 
قرب النافذة + و الهامثى الأبيض كتب بضع كلمات وطوى 
بكلمة فى اذن الرسلون العتفير » فأسرع .هذا الطفل 3 قََ 
اتحاه مقر العيدة . 

ولم يكن المسافر قد قد 
يلنث 1 ن مسال مرة ل 


قطن إلق كئء من “هذا كله . ولم 


كالا ! 
د 1 ) مش الورعة لرب الول للدي لها فى 
01 101لا )وبذا عليه الإمتر لك ها بترا تم هز 
راسه وظل برهة يفكر » وآخيرا تقدم خطوة من المسافر الذى 
كان باديا عليه الاستغراق فى خواطر غير سعيدة.» وقال له * 
.سيد ! ليسن فق استطاعتى ابيتقبالك. ! 


فيتتور هشيجو 3 

لجرو ام شْ 

ليسى الآمر 

ماهو إذن ؟ 

اآأنت معلك نقوك + 

فقال 'الرحل : 

آحخل . 

فقال رب النزل : 

أنا ليس عندى حجرة . 

فقال الرحل مهدوع : 

ضيعتئن فى الإاسشتطيل .. 

خالا اتتطيعم - 

ب لماذا # 

سب لآن الخيل تحتل المكان كله . 

فعاد الرجل يقول : 

ل ليكن !؟ يكفينى ركن فى مخزن' الحبسوب '١'‏ حرمنة من 

دولا استطيع أيضا أن أقدم لك العشاء ! 

فبذا هذا الاعلانالهادىء الحازم خطم للمساقر الغريب. 

عجيا ! ولكنى اكاد ابوت جوعا.: ٠‏ لقد مشيت على 
كتسى رمتة لللاوع اللسمدن 0 
ومستعد أ ن أتفع ١‏ 'وأرايدا أن 'آكل» ؛ 


منى أن انكقذك الثمن 


9 ءءء 


فقال رب النزل ٠‏ 

ليسن عندى ثىء ! 

تاتفجر الرخل عللاحكا » والثفك إلى المدفاة والافران 
صائحا : 

لا شىء 5 وهكذا كله ؟ 

هذا كله يححوز . 

لمن ؟ 

للسادة الذين بالداخل . 

كم عددهم ] 

د اثنا عقيس . 

ع ولكن هذا طعام يكقى عشرين ! 

ل لقد حجزوا كل شىء ودفعوا الثمن مقدما ٠‏ 

قعاد الرجل للجلوسنى »© قال من غير أن يرفع صوته : 

ب انا فى الخان . وجائغ ٠‏ وسابقى ٠‏ 

غمال رب الخان متذث فؤق اذنه وقال له بلهجَة جعلته 
يرتجف * 

ب أخرج من هنا ! 

كان المسافر منحنيا فى هذه اللحظة يدفع بكعب عصصاه 
الحديدى جيرات متثائرة إلى النار,» فالتنت بحدة .6و1 متم 
0 لكك الكان.[رمفه شاحب الحان ينظرة فاقية 
وأردف بنفسى الصوت الخفيض. : 

املع 1لا داه للكلام اكثر من هذا ٠‏ اتحب :ان اقوان 
لك ما ابسبك ؟ انك تدعى « جان فلجان » . فهل تريد الآن أن 


نيتور هيجو 56 
أقول لك من أنت: ؟ عندما رايتك تدخل ارتبت بالأآمر » 
وان لت إلى مقر العمدة »2 وهاك الرد . اثعرف القراءة ؟ 
ومد إلى الغريب الورقة مبسوطة ؛ تلك الورقة التى 
ذهبت من- الخان إلى مقر العمدة وعادت من مقر العميدة إلى 
الخان ؛ والقى الرجل عليها نظرة . واستطرد رب الخان بعد 
صيت م 
من عادتى أن أكون مهذبا مع كل الناسس . أخرج من 


فخفض الرجل راسه ؛ وخمل كيسبه"الذى كان قد وضعه 
على الارضن »© وانصرف . 

ومشى فى الشارع الكبير ؛ ومضى إلى الامام حيثها اتفق 
وهو يرمق البيوت بنظره رجل ذليل حزين ؛ ولم يلتفت وراءه 
صليب كولبا » على عتبة بابه » ومن حوله جميع نزلائه » 
ويشيرون إليه بأصابعهم ٠‏ ولكان أدرك من نظرات الهلع 
والتوجس أن وصوله إلى المدينة سيكون حدث فلك اليوم 

لم ير شيئا من هذا كله » فالمهمومون منالتانى لا يلتفقون 
وراءهم ٠‏ ولكنهم موقنون أن التحسن يمشى فى ركابهم آينيا 
حلوة : 

وظل ماشيا على هذا النحوافثرة من الوقت +#:سالكا 
الشموارع التى لا معرفة له بها . وقد نسى تعبه ؛ كيبا يحدثكث 


9 الوختبتحياه 
الليل , 0 يجن لع ار 1 
اذا . 

إن الخان الراقى.قد أغلق ابوابه فى وجهه » فراح يفتثشى 
عن حانة متواضعة ٠‏ ولمح ضوءا يلمع فى نهاية الشارع » 
وغصنا من الصنوبر معلقا من ذراع خحديدية » فاتجه إليه . 
وكان بالفعل حانة » وهى الحانة التى فى شارع ( ثانو ) . 
قناعة الحانة المنخفضة التى يضيئها. مصباح فوق مائدة »© وبها 
ورب الحانة يستدوء »6 والثنار تغلى فوتها قدر من الحخديد 
الابيض . 

ولهذة ام ما خان > باو 1 9 عدجا 
بالسياد العفن . 

ولم يجسر المسافر على الدخول من د باب الشارع » 
فلل إلى الفناء » وتوقف قليلا » ثم رفع اكرة الباب. على 

من ,هناك 5 

شخص يريد أن يتفشى وينام ! 


فدخل 6 والتفت اليه كل الجالسسين للشراب ©».وسقط ْ 


نور المصباح: على أحد جنبيه » واضاءعت ناز المدفاأة جائنه 


الآخر وتفحصته العيون برهة بينما هو ينزل كيسه عن كاهله . 
وقال رب الخان * 

هاك الئار » والعشاء ينضج فى القدر . اقثرب 
واستدقء يا رفيق . 


فمشى وجلس قرب الموقد»؛ ومد إلى النار قدميه. المنهكتين 
من التعب »© وكانت رائحة طيبة تفوح منالقدر ٠‏ وكل ما تسنى 
للرحال اهدي من تحت قلنسوته ذات الطنف هو علائ, 
الصحة التى تمتزج بأمارات المغاناة . 
إلا انه كان سحنة جانبية حازمة »© قوية »© تفيض أسى . 
فقد كان تركيبه الجسبمى غريب التكوين د 3 ادانة يرك 
بالتواضع ؛ ولكنه فى النهاية يدل على القسوة . وعيناء 
تتألقان تحت حاجبيه الكثين ؛ مثلما تأتلق النار تحت العوسج. 
ولكن آحد هؤلاء الرجال الجالسين كان صياد سيك 
وكان قبل دخوله الحانة فى شارع ( شافو ) قد توجه لإيداع 
حضائه فى حظيرة لابار . وتشاء الصدفة أن يكون فى صياح 
هذا اليوم نفية قد عابل هذا الرجل الغريب 'السبيه النظر 
ماشيا بين براداسس. و ... اسسكوبلون على ما أظن . ولما 
قابله هذا الرجل الهادى كان يبدو حينئذ مجهدا طلب منه أن 
يردفه على حصانه »© ولم يرد عليه صياد السمك إلا بالابراع 
فى طريقه مبتعدا عنه ٠.‏ وهذا الصياذ أيضا كان قبل تنصف 
ساعة ضمن المجموعة التق اخاطت بجاكان لابار : وروؤى 
لهم بنفسه فى خان 7 صليب كولبا » مقابلته الصباحية مع ذلك 
المسافر الغريب © وأشار صياد السيك وهو فى يكانه إلى 
لع # - البوسد نه ع 0 


0 -- 


ل 


3/1 الإيبساه 
صاحب الحانة »© فجاء إليه وتبادلا بضع كلمات بصوت 
منخفضى © وكان الرجل قد استغرق فى خواظزة '. 

وأقبل رب الحانة إلى المدفاة ؛ ووضع يده فحاأةة على 
كتف الرجل وتقال له : 

ستخرج من هنا ! 

نالتفت إليه الغريب واجابه بُعذوبة : 

آه ! هل عرفت ؟ 7 

شعم ! 

- لقد طردت من الخان الآخر 0 

وئحن نطردك من هنا ايضا . 

س وآين تريدئئن أن اذهب ١‏ 

- إلى مكان ‏ آخْر ٠.٠:‏ 

فتناول الرجل عصاه وكيسه واتضرف . 


وعند حخروجه وجد غليانا كانوا قد تبعوه من ١‏ صليب 
كولبا » ويبدو أنهم كاثوا فى انتظاره » فرش يقوة بالحجارة ؛ 
فنكص على عقبيه فى غضب وهددهم بعصاه الغليظة ؛ فتفرق 
بناقومى © غرن هذا الناقوس »© وفتحت كوة فى الباب 4 وقال 
الرجل وهو ينزع قلنسوته باحترام : 

ديا سسيدى البواب ! هلا فتحت لى الباب وآوتينى هذه 
الليلة ؟ 


الفليظة 7 فتفرق 1 غار كسرب من العصافر 35-5 


8ع || الفؤيافت كاه كك ان 


واجابه صوت * 

ح السبجن ليسن نزلا ٠‏ دعهم بقتدفوا عليك اولا ع 
وعندئذ يفتح لك هذا الباب ! 

واغلقت الكوة . 

ودخل شارعا صغيرا »© فيه حدائق كثيرة » وسعشها 
ليس مسورا إلا بحقائقن وتسجيرات 6 قاضفى ذلك على 
الفمارع الصغير بهجة ٠.‏ ومن بين هذه الحدائق والامسوار 
الثيافية ابش بيدا من ] من للق 1 351 للك تاتذنه 'نضيكة: 
فنظر من خلال زحاجها مثلما فعل فى الحانة © فاذا حجرة 
كبير* مطلية بالجير»ء وبها فراشن عليه مفرش من الحرير الهندى 
المطبوع © ويندتية ذات فوهتين معلقة على الحائط؛ وفى الركن 
مهد © وق الوسط بضع مقاعد من الخشب ومنضدة عليها 
الوان من الطمام * ومصباح من النحاسى! لأصفر يضىء المفرئس 
الأبيض الغليظ » وقوق المقرشس إيريق من القصديز اللامع 
كالفضة ملآن بالتبيذ ؛ وبجواره وعاء الحساء الى 2 
منه الدخان: ٠.‏ وقد جلسن إلى هذه المائدة رجل فى نحو الاربعين 
من عيره » وجهه طلق ببتهج » يلاعب طفلا صغيرا فوق 
ركنديه ٠‏ وبقرنه ١‏ دزا حديثة السن ترضع طفلا آخر ٠‏ والاب 
كان يضحك »6 والطفل كان يضحك والا م كانت تبتسم ٠‏ 

ولبث الغريب برهة كالحالم امام هذا الكسهد العدب 
الهادىء المهذىء ٠‏ فماذا تراه كان يعتمل فى داخله ؟ هو وحده 
الذى يملك الإجابة عن هذا السؤال . ولعله ظن أن هذا البيت 
ال واقه ما ويا حيةا رأى الو بعتسده 
المعادة ؛ لعله خليق أن يجد ايضا ثيئًا من الرحية . 


عيتور عيضو ١١١‏ 

وطرق مره 206 ١‏ 

وسمع المرآاة تقو 0- 

مسار 1 

فأجابها الزوج ٠‏ 

0 

وطرق مره ثالثة ٠‏ 

ونهض الزوج * واخذ المصباح واتجه إلىالباب غفتحه . 

وكان رجلا طويل 0 2 
وتطل ينما مطرقة سفية دشل أحخحير أ لتنا ذرور 00 
مايمكن للحزام أن يحمله عوضا عن الجيب »؛ ومال براسه إلى 
الخلف © فكثئلف قميصه عن غنقه الذى. يثبه ‏ عنق و 3 
ولكنه أبيضضن اللون ؛. وله حاحيان كثينفان © وسالفان غزيران 
اسودان » ونصف وجهه الأسيفل اشبه بخطم حيوان أو دابة؛ 
ولكنه مع هذا سدو مستركيا شان | الرحل ,الخلد لاراحة فى 


وقال له الغريب : 

لعقول يا ينيدي : أل لكك 0131-7 2 القيل ب 
ان تقدم لى صفحة حساء وركنا ابيت فيه فى ذلك المخزن الذى 
اراه بالحديقة ؟ قل . اممكن هذا . . . إذا دفعت الثمين 1 

فساله رب الدار 2 

ح من آنت 7 

فاجلبه الرحل : 


اس 7 


0 اف وجح ناء 


إنى قادم من بوى مواسون . وقد مشنيت طول 
النهار.٠‏ فقطعت اثنى عشر فرسخا . أممكن هذا الذى طلىته 5" 


اذا دفئعت 7آ 
فتال الفلاح أ 


ليس به مكان , 


هذا غير ممكن ! فليسساليوم يوم سوق ولا يوم مولة ., 
أذهبتث إلى لاآبان ؟ 


حاثم ماذا ؟ 

فأجابه المسافن قى' حرج ا 

لا آمرى ٠.‏ لقد ابى قبولئن . 

اهل ذهيفت إلى الحائة ف تشاراع قافو ؟ 

فازداد حرج الغرنب » وَعْمعم 8 

لم يقبلنى هؤؤ ايضا . 

فاكتسى وجه الفلاح بسوء الظن ؛ وتفخص القادم 


الطارىء من قمة الراس إلى اخيص القدم » وفجاة صاح بماا 


يشده الانتفاضة : 
العلك ذلك الرحل الذئ' ... ؟ 
والقتى نظرة أآخرى على الغريب »© وتراجع إلى الخلف 
ثلاث خطوات ؛ ووضع المصياح على المائدة » وتناول بندقبة 
من على الحائط . 


نيتور هيجور | 

الملك ذلك الرحل الذىق ... 5 

واخذت طفليها بين ذراعيها وأسرعت بالتوارى وزاء 
زوجها »؛ وهى ترمق الغريب بفزع »© عارية النحر »© والارتياع 
هحص زب البيت الرجل, الغريب كمن يتفحص حية رقطاء »؛ 
عاد إلى الباب © وقال له : 

ل اتصرف ! 

غقال الرجل لا 

فتال الفلاح : 

بل طلقة بندقية ! 

ثم أغلق الباب بعنف » وسسمعه الرجل يغلق الباب من 
الداخك بمتراسين غليظين . وبعد لحظنة أغلقت الثافذة 
بالمصاريع الخشبية » وسمع صوت قضبان حديدية توضع 

وواصل الليل ندوله م وندات رياح الألب الماردة ف 
الهبوب . وى ضوء النهار الآفك لمح الغريب فى إحدى الحدائق 
التى تحاذى الشارع كوخا صغيرا منخفضا خيل إليه: انه مبنى 
من الطين الذى يكسوهة العقب 3 فتخطى الغريت حاجحزا 
خقيبيا والفى نفسه فى الحديقة . واقترب منالكوح» فإذا بابه 


ا اللإسيناهء 


عبارة عن فتحة منخفضة جدا ؛ ويشيه الى حم كم تلك 
الاكواخالمرتجلة التى يقيمها عمالإصلاح الطرق على حوافيهاء 


فظن أنه بالفعل كوخ أحد هؤلاء العمال » وكان يعانى من آلم ' 


الجوع والم اليرد القارص ٠‏ وكان قد أذعن للجوع وسلم فيه 


أمره لله » ولكن ها هو على الأقل.ملاذ من برد الليل ٠‏ وهذه ١‏ 


الاكواخ لا يسكنها أصحابها فى الليل عادة » بل يقيلون فيها 
فحسب 4 فرقد على بظنه وزحف متسللا إلى الداخل © فإذا 


داخله داقء » ووجد فيه قراشا جيدا من القش. ٠‏ ؤظل برهة ١‏ 
يضطحمعا غفوق هذا الفراشن » لا يقؤى علئ الحراك من شنده ا 


التعب : كم اشع أن وحود كيه ى ظهرره يزمجه. 2 غفكر 
أن يتخذ منئة وسسادهة » وراح يفك أحد مئيوره الحلدية ٠‏ وق 
هذه اللحظة سمع زمجرة مرعبة © غرفع عينيه وإذا ران 
ضكم برتسم فى ظل فتحة الكوخ : 

لقد كان وحار كلب ! 


وانتلب عو أيضا شرهمنا 3 وتسلح بعصأة م واتخد من 
كيسه درعا » وخرج من الوجار وقد زادت التمزقات فى ثيابه 
الرثة ٠‏ 

وخرج من الحديقة ايضا » ولكن متقهقرا بظمره ؛ كى 


هيك عنه أنياب الكلب © وهة يناوره معصاة فى مهارة فائقة 3 
وبنعد أن اختاز السياج بصعوية إلى القضارع *؛ الفى١‏ 

تفسة ‏ وهو لا يكاد يصدق بالسلامة ‏ وحيدا »© بلا ماوئى 4 

ولا سقف ولا ملاذ ؛ وقد طرد حتى من ذلك الفرامشن فى الكش 3 


تبككتلور عيخر ةق ١ ٠‏ 
وذلك الوجار الحقير » وتهالك فوق حجر وجده هناك 
وهو يصيح فى غم ٠‏ 

ك اانا اقل حظااق الكيناة من كلت ! 

وبعد أن استرد انفاسه ؛ تهض واستائف سيره غ 
وخرج من المدينة على امل أن يجد شسجرة فى حقل يرتمى تحتها 

وظل سائرا على هذا النحو بعضى الؤقت © ورأاسه 
مطاطىء : إلى أن وحد نفنه بعيدا عن كل ميكن من مستاكن 
التقبر © واغتدئة رفع لتيه وتطراتظارة الباحف فينتا خوله. . 
فاذا هو فى حقل »؛ وامامئه هضببة منخفضة مغطاة بالقشين 
والحطب المتخلف عن الحخصاد . 

وكان الآفق من حوله حالك السواد ؛ لاا من ظلام الليل 
فحسب . بل بفعل السحب التى اخذت تتراكم منخفقضة جدا ؛ 
حتى كانه استلامدن الهضبة » وهى تملا اماق السباء جَمِيمَا . 
ولكن القمر كان وشيك الطلوع ؛ وينشر ضياء غسقيا جمله 
يرى تلك السحب كاأئها قبة ضارية إلى البياض ينسكب منها 
الضوء على آديم الاأرضن ٠‏ 

وهكذا بدت له الارفن أشد ضياء من السماء » فاوقع 
ذلك فى نفسه الرهبة »:وارتسمت الهضبة على الافق المظلم 
كالحة مخيفة . ولا قىء فى الحقل أو على الهضيبية اللهم 
إلا فجرة شوهاء » معوجة على بعد خطوات قليلة من 
المسافر ©» زاحته شعورا بالوحشة لا بالآيان ٠‏ 

أحسن ان الطنيعة تطالعه بوجه كالح طائح ‏ بالعداء » 


٠١5‏ لطس 
فنوقف واجما بضع لحظات ثم استانف سيره فعاد أدراحه من 
حيث أتى ٠‏ وكانت آبواب المدينة قد أغلقت. » ذلك أن مدينة 
( د ) كانت قد عانت الحصار فى زمن الحروب الدينية » ولم تزل 


فى سنة 1415 محاطة بسور قديم » به ابراج مربعة » تم | 


هدمها بعد ذلك . وتسلل من ثغرة فى الآسوار »© ودخل إلى 
المخنة ' 


الضوارع © فقد مضى قى سيرة حيثيا أتفق ٠‏ 
وهكذا وصل إلى مينى المحافظة ؛ ثم إلى دير مدرسة 


قيضة يده نحوها . 

وى ركن من هذا الميدان مطبعة »© وفى هذه المطبعة 
طبعت لأول مرة نداءات الإميبراطور والحرسن الإمبراطورى إلى 
الجيثى لينضم.إليه عند حضوره من جزيرة إلبا ؛ وكان نايليون 
هو الذى ايلاها . 

ولماوجد نفسه منهكا من السير 4 وراى الغريب أمامه 
مقعدا حجريا على باب المطبعة » رقد مكوما هوقه ٠‏ وفى هذه 
اللحظة خرجت سيدة عجوز من الكنيسة ورأت الرجل الممدد 
فى الظل © فقالت له : 

2 اذا تصنع هنايا صاحبى ؟ 

فرد عليها بفظاظة وغضب : 

كيا ترين .. . . رقدت لانام ! 


وكانت هذه السيدة الطيبنة هئ اللماركيزة. فتالت برفق: 


فوق هذا الحجر ؟ 


فيشتور هيجو /اء ١‏ 

فقال الرجل : 

2 أن تجلعة عقي خلنا اأرعد حلن حفية كن اللقتيا | 
ولكن حشيتى هذه الليلة من الحجر ! 

آكنت ,جنديا ؟ 

ب تعم . جتديا ايتها المراة الطيبة : 

لاأنه لا نتود معئ . 

فقالت الماركيزة : 

للاسف ليس فى كيسى إلا اربغة صلديات ! 

هاته ! 

واخذ الرحك الصلديات الاريعة» واستطردت: السيدة ٠‏ 

إنها لن تكفيك اجرا للمبيت فى خان ٠‏ ولكن هل جربت 
اماكن آخرئ ؟ غمن المستحيل أن تتضى الليل هكذا ٠.‏ و لامد انك 
جوعان وتشعر بالبرد ٠‏ ومن الممكن إيواؤك صدقة . 

لقد طرقت كل باب ٠‏ 

ح اواماوًا !حت :؟ 

- طرودتنى من كل مكان ٠‏ 

فلميست السيدة الطيبة ذراع الرجل وأشضمارت له إلى 
بيت صمير فى الناحية الاخرى من الميدان © بيت منخنض إلى 
جوار مقر الاسقفية » وقالت : 


داتعم 0 
كلا ! 


آاطرخه ! 


م١١‏ ا حا 
1 28 
الحيطة والحكمة 


وفى ذلك المساء نفسه ؛ بعد عوذة نيافة أسقف ( د ) من 
نزهته فى المدينة » ظل وقتا طويلا مغلقا عليه باب غرفته ٠.‏ 
كان مشغولا بعيل كبر عن < الواحبات » » ومن اسف أن هذا 
العيل الكبير لم يتم . وقد استقصى فيه بكل عناية كل ما ققاله 
الأبا دالما 00 اللوضوع ا اح 


وثانيهيا 111 6 حدة “لقا الاي الت 
ينتمى إليها ٠‏ 


وواحبات الكافة هى الواجبات العظمى . وهى أربعة . 


( هتى 5 ) وواحيات المرء نحو ثفنه ( متى:ه ٠‏ 55 و 1 
وواحبات المرء نحو قريبه ( متى /7 : 12 ) وواجبات المرء نحو 
المكلافلت يدن د : ١‏ ه؟) : 


آما الواحبات الأخرى فقد وحدها الآسقف مذكورة فى" 


مواضع اخرى © قواجبات الملوك والرعية واردة فى رسالة 
بولس إلى اهل رومية ٠.‏ وواجبات القضاة والزوجات والامهات 
م الشيان ذكرها القديسن بطرسن ؛ وواجبات الازواج والآباء 


رف الس فق رثالة يولس إلى اهل افصسن وو احا ' 
الؤمنين ف رنسالته الى العبرانيين ٠‏ وف احبات العذارى 2 


تور عيكو ١١5‏ 
الرسالة إلى اغل كورتئتوس ٠‏ وآلف. الاسشقف من كل هذء 
وان نيرال تعيل ف الساعة الثيئة عسات معان 
ا 0 ال اللا م هه 
بر هدك 2 0 المائدة ا 0 أختةه وفهنا كانت 
سار + لان عاغلق! العناب 6 ونهض عن تستدقه ومشكل 
حجرة المائدة : 
يؤدى إلى الشارع ؛ وئافذة مطلة على الحديقة ٠‏ 
وكانت مدام. مجلوار على وثك الفراغ فعلا من إعداد 
المائدة . وفى أثناء قيامها بالخدمة » كانت تتحدث مع الآئنسة 


وفوق المائدة كان المصباح مشتعلا » والمائدة قريبة من 
المدفاة » وفيها نار كبيرة متقدة . 


وى وسعنا أن نتخيل بسهولة هاتين المرأتين اللتين 
تجاوزت كل منهما الستين من عمرها ٠.‏ فيدام مجلوار قصيرة 
بدينة متدفتة الحيوية ©» والآنسة باتستين ذمثة رفيعة © بل 
تحيلة »؛ وأطول قلبلا من أكيها الأسقف © وعليها ثوب من 
الحرير كان اوعه هر الرعة ونه > ٠‏ © عندما اشترته 


3 اطق > مهكد‎ 9: | ١٠٠ 


دن باريسس 6 وما زالت تستعملة قى سنةه قهاما .ء أما مدام 
مجلوار فكانت تبدو مثل الفلاحة »© فى حين كانت تبدو الآئسة 
باتستين سيدة ٠‏ وترتدى مدام مجلوار فوق رأسها قلنسوة 
بنضناء > واتكلى ون علتها ستلسئلة :ذهبية »(كانت هن الخلية 
النسائية الوحيدة فى هذا البيت . ويبدو الذكاء على هذه 
الخادمة مع حيوية وطيبة » وشنتها الغليا أغلظ من السفلى » 
ميا أضفى عليها لوئا من الجهامة . وحين يلزم سيدنا الصمت» 
كانت مدام مجلوار تكلمه بحزم ومزيج من الاحترام والحرية » 
ولكن متى تكلم سيدنا سارعت: إلى الطاعة السلبية شق اتها 
كان الآئنسة ثقيقته ٠‏ أما الآنسة باتستين فكانت لا تتكلم 
بتانا » بل كانت تكتفى بالطاعة والاذعان والسعى فى مرضاته. 
وحتى عندما كانت شابة لم تكن جِميْلة » فلها عينان كبيرتان 
زرقاوان وائف طويل محدب »؛ إلا أن كل تحياها 6 بل كل 
حياتها على الوداعة . اما الإيمان. » والراحمة 6 والرجاء ) فهى 
فضائل ثلاثة تدىء الروح »© وقد نمت لديها وارتفعت بوداعتها 
النطارية إلى عستزى التدافة,. افاللبيعة حللت نتيا قناة. 
ايا الدين فجعل منها ملكا كريما . يا للفتاة القديسة المسكينة ! 

وقد روت الآئسة باتستين مرارا كشرة. بعد ذلك ها حدث 
تلك الليلة فى بيت الأسقف » ولذا لم يزل كثيرون ممن يعيشون 
حتى كابة هده السطور يككردن إن الفصيلات : ففى الحظة 
دخول سيدنا الاسقف إلى قاعة الطعام » كانت مدام مجلوار 
تحدث الآنسة فى حرارة وحماسة . وكائت تحدثها فى موضوع 
مالوف لها ؛ وتعود الأسقف بسماعه مثها » وهو موضوع أكرة 


نيتور هببسو ١١١‏ 
باب دخول البيت ٠‏ ويبدو أن مدام مجلوار كانت قد خرجت فى 
المساء لشراء بعضن لوازم العشاء ؛ فسمعت النائنى يتخدثون 
عن أمور معينة فى مواضع مختلفة . كانوا يتحدثون عن لص 
تييح السحنة 4 عن متشرد مشيوه وصل إلى المدينة » و الايد 
أنه موجود بها فى مكان ما ؛ ولذلك يختتى على حياة وامن من قد 
يعودون لبيوتهم متآخرين فى هذه الليلة . وكانوا يقولون ايضا 
إن الشرطة فى المدينة لا يركن إليها ؛ لآن سيادة العمدة وسبياده 
المحافظ ليسا على وفاق © وكل منهما يسعى للكيد للآخر 
بالتسبيب فى حوادث مؤسفة . ولذا يقولون إن على الناسن 
العقلاء. ان يعتمدوا على انفسهم فى حراسة نفوسسهم ونفائسهم») 
ومن ثم ينسغى إغلاق الآبواب وإحكام الرتاج عليها ! 

وضغطت مدام مجلوار على هذه الكليلة الأخيرة ؛ ولكن 
الأسقف كان قادما من غرفته حيث لا تدفئة © لذا جلسنى أمام 
المدفاة ليستدفىء» ثم استغرق تفكيره فى موضوع آخرء غلم يلق 
باله إلى جا كانت تموله دام مجلوار ٠‏ مكرك كلانهيا . 
وارادت الآنسة باتستين أن ترضى مدام مجلوار من غير أن تثير 
املقياء أخيها » عقالت على اللمتمياء > ١‏ يفت يا لكا 
ما تقوله مدام مجلوار ؟ »0 .. فأجابها الأسقف : « سمغت 
طرفا منه ») ٠‏ ثم استدار بكرسيه » ووضع. يديه على ركبتيه 
ورفع إلى الخادمة العجوز وجها ودودا دمثا » اضاءعته الثار 
من اسثل »© وسالها نانيا : « لثر ما الخبر! ماذا حدث؟ انحن 
حقا فى خطر داهم ؟ » . وعندئذ أعادت يدام مجلوار على 
سمعه كل القصة © مع شىء قليل من المبالغة ©» من غير ان 
تشعر . قالت إن بوهيميا صعلوكا متشردا فيما يظهر يلوح 


ل التو نر 


كالمتسول » ولكنه خطر ؛ وفد الآن إلى المدينة ٠.‏ وذهب يطلب 
النزول ق حان لابار فلم يقيل ؛ وشوهد بعد ذلك ىق شضارع 
جاسندى : ويتجول. فى الشوارع المتفرعة منه ؛ وهو يحيل 
كيسا ضكما على ظهره وله سحنة مروعة !... فقال الاسقف: 
احا 00:. وقد كبجع اعتيام الأستنك بالسؤال ندام مجلوار) 
وقد خطر لها ان الاسقف داخله التلق ٠‏ املد ات 
ل ا لو ا ٠‏ وسيحدث 
ديله شر اق الحمنة  ٠.‏ الثاسن 5 هذا ٠.‏ نقد اف 
-- ان الشرطة الا يركن إليها . اوتكن شعيقن:ق إقليم 
جيلى ؛ ولا تضع الحكومة مصابيح إضاءة فى الشوارع ِ 
والنادسسى يخرحون ليلا > للذهاب الى الأغران . ولذا غانا ا 
والأنسة: ها عناءتتول مثل تقول ٠ ٠‏ فتاطعتها الآخت. : « آنا 
لا اقول شيئا ٠‏ ما يصنعه اخئ فهو حسن ! » ٠.‏ واستطردت 
يدام محلوار كأن .هذه المقاطعة لم. تححث. : «إتحن نتول. إن 
5 البيت لدى اونا على الاطادق نا سبح مبسيدنا 
دعبت إلى « بولان ليزبوا » صائع الأقفال فجاء وركب. فى 
الباب رتاجاته ومفاتيحه القديمة » وهى موجودة عندنا ؛ ولن 
يستغرق الأآمر دقيقة ٠.‏ ويجب تركيب رتااجات قوية يا سيدنا 
وخصوصا هذه الليلة » فالياب الذى تدار أكرته فيفتم لأى 
عابر سبيل فى غاية الخطورة .٠‏ وسيذنا من عادته أن بتول 
لكل طارق بلا تبييز « ادخل » ٠‏ وفى خوف الليل لا حاجمة 
الداخل إلى ١‏ ستئذان ٠‏ هذا فظيع ! » . 

وى هذه اللحظة سمغت على الباب طرقة عنيفة » وقال 
الا ع ا ال ا 


اللت للم 00 


تيكتتطور عيجمو 1١17‏ 


ب" سم 
بطولة الطاعة السلبية 

وانفتم الياب:.. 

انفتح بقوة » على سعته » كأنيا دفعه احد بشدة وعزمء 

ودخل رجل ٠‏ 

هذا الرجل نحن نعرفه من قبل : إنه المسائر الذى 
رآيناه منذ قليل يتجول بحثا عن مأوى ٠‏ 

دخل © وخطا خطواة واحدة ثم وقف © تاركا اليالب 
مفتوحا من خلفه ٠‏ وكان كيسه فوق كتفة » وعصاه الغليظلة 
فى يده » وتطل من عينيه انظرة جافية صلبة مجهدة وعنيفة فى 
أن :واحد ٠‏ وسقط فوقه الضوء المشمعث من تار الئفأة ٠‏ فمكان 
مرعبا حنا - كأنه شبح مخيف . 

ولم تهد مدام مجلواز .فى تفسبها القوة على إطلاق صيحة 
ذعر © فارتجفت وظلت فاغرة الفم ٠.‏ واستدارت الآنسة 
: باتستين ولحت الرحل الذى دكخل ووقفث نصف وقفة من 
فرط دهشتها وارتياعها » ثم حولت رآسسها قليلا قليلا نحو 
المدفاة واخنث تنظر إلى أخنها » وعندئذ استعاد محياها 
حدوءة العييق وطمانينته .- 'وثبت الأسقف على الرجل نخارة 
عاذئة - وعندما فح :هاه : ليشال الكادم ولااكنك عن مراده» 
اتكا الرحل بكلتا يديه على غضاه :» وآحجال بصره شاعا ىق 
الشيخ وااراتين ؛ ومن غيم أن يتريث إلى انكلم الأسفف 1 
قال نصوت عال * 


انفتح الباب بقوة » على سعته »© كانما 
دفعه احد بشدة وعزم » ودخل رحلء ٠‏ 


نيككلور عيهطيو ١1‏ 
إليك من آنا ! اسمى « جان فلحان 0 لقيال 
اله تنلة17 2 واأنا خارج من ,الجن فى السفن ٠‏ ومكة 
انضيت فق الليمان تسمة عكر غاما » وقد اطلق سراحق من 
اربعة ايام » وانا فى طريقى الآن إلى ( بنيترليية ) © مهى 
مقصدى . لى اربعة ايام وأنا امثى من طولون ٠‏ وقد قطعت 
اليوم اثنى عشر فرسخًا سيرا على قدمنى ٠‏ وعندما وصلت 
إلى هذه الناحية هذا المساء توجيت إلى خان فطردونى بسيب 
جواز سفرى الاصفر اللون الذى ابرزته فى ذار العمدة ؛ لآنه 
كان لابد.من هذا ٠‏ وذهبت إلى خان آخر فقيل لى .: انصرف 
عنا ! وطرقت باب هذا وذاك © ولكن احدا لم يتقبلنى ٠‏ بل 
قتصدت السسحن ؛ ولكن البواب لم يفتح لى:.. ودحلت فى وجار 
كلب فغضتئ الكلب وطردنى + كانما هئ يقد ! ختئ ,لكان كان 
يغرف امن آنا ويدرحت !إلى الحقول كن“ أبيك ,تحب التجوم 
الوامع »© قلم اجد فى السماء نجما واحدا » وظننت أن السماء 
ستمطر » وانه لا وجود لإله يمنع المطر من السقوط » وعدت 
إن اكدينة وماك وموس عل يل فا اليذات »و فييك 
اردت أن استلقئ على مقعد طويل من الحجر 4 ولكن ابراة 
ضالحة اكارت لى "إلى شتك .وكالت لنئن : « اظطنوق :فنذا 
الباب ؛ © قطرقت . فأى مكان هذا ؟ اأنتم خان ؟ ان معغى 
نقودا » معن رصيد اجرى + مائة وتسغة فرنكاو 16 ضلديا 
كسيتها فى الليمان » بعملئى الشاق. ظيلة تسعة عشير.ءعايا . 
سادفع الاجر . فكم يكلفنى هذا ؟' معئ ,نقتوداء اوأنا مجهد 
جدا » بعد السير اثنى عشر فرسخا على قدمى © وجائع ٠‏ 
فَعَل تزيد منى أن ابقل ؟ 


لذلا الللإسسداسسسياء 

فقال الاسقف : « هدام مجلوار . ضفى طبقا إضافيا 
على المائدة » . 

فتقدم الرجل ثلاث خطوات من المصباح الذى كان فوق 
المائدة وقال كانه لم يفهم ما قيل : « اسبمع : لين الأمر هكذا. 
هل سمعت با قلت ؟ آنا قادم من اللخرة فى الته لتحديف 
بالسفن . بحكم بالأشغال القاقة . أنا قادم من التحديف 
ىق سفن الأسطول »6 . 


واستخرج من جيبه ورقة كبيرة صفراء بسطها واردف : 
هاك جواز سفرى ٠.‏ وهو أصفر كيا ترى . ويناء عليه 
يطردونتنى من كل مكان أذهب إليه. ٠.‏ هل لك فى .قراعته ؟ انا 
اعرف القتراءة ؛ تعلمتها فى الليمان . ففيه مدرية لتعديم. كل 
ان الصا رح جك عا فى جواز 
سغفرى : « جان فلجان . أشفال شاقة . أطلق سراحه . 
من مواليد 5 ا 0 
خمس منوات للسرقة مع التحطيم ٠‏ واريع عشرة سنة 
لحاولة الهرب 6 مرات ٠‏ وهذا خط رجدا « هاك ! وقد طردنى 
لهذا السبب كل الناسى ٠‏ فهل تريد أنت استقبالى 7 اهذا خان؟ 
اتريد أن تقدم لى الطغام والمبيت ؟ أغندك انطبل 5 » . 

نكال الأآسبتفا : 7 مدام مخلوار ٠‏ ضعمى أغطبة بيضاء 
على فراش الخلوة » ٠‏ 

وئحن قد شرحنا وافضنا من قبل فى طبيعة الطاعة لدى 
هلتين المراتين ٠‏ 


نيكتور هيجو ١١1‏ 

وخشرحت مدام مخلوار لتنفيذ أوامرهة : و التفت الآاستف 

نحو الرجل : 7 احلين ياسيدى واستدقىء ٠‏ فنحن على وثئشك 
تناول العشاء بعد لحظة » وسيتم. إعداد فراقفك وانت 


٠ 6 تتعثشى‎ 

ا 0 ٠‏ وارتسم الذهول على تمبير 
وجهه الذى كان حتى الآن قاسيا متجهما » وخالط هذا الذهول 
فك وفرح »2 عدا اللا ه عجيبا ٠‏ وراح يغمقم كالمخبول + 
« حقا ؟ ماذا ؟ اتستبتينى ؟ الا تطرتنى ؟ خريج لييان ! 
وتنادينى قائلا يا سيدى؟ ولا تقول لى اخرج من هنا يا كلب ! 
كما يقولون لى فى كل مكان ٠.‏ كنت اعتقد انك ستطردنى »© ولذا 
تلك الك طلن> الفوىة بن آنا 1لا أطيك الزاة المتالكة الك 
اركدتئى إلى هنا ! سوف اتعثى ؟ ! وانام فى فراش له حثايا 
وأغطية ! مثل الناس جميعا ؟ فراثى ! لى ١1‏ عاما لم أرقد 
غلى اذراشن ١!‏ أكريدا حاف أن أنقى ولا 0 
طيبون فضلاء ! ولكن معى نقودا . وسادفع ! عفوك ياسيدى 
زب الخان ؟ ما اسيك ؟ سادمع كل ما يطلب من .انت رجل 
شهم ٠‏ أنت صاحب خان ٠‏ اليس كذلك ؟ 


فقال الآستف : ١‏ أنا كاعن »© بقيم هنا » . 


فقال الرحل : « كاهن. ! انت كامن كهم ! آنت إذن 
لا تطالبنى بنقود ؟ انت الخورى ؛ البنى عدللكة ؟ حدر هذه 
الكنيسة الكبيرة فى الميدان ؟ 1ه ! هذا صحيح ! يالئ من غبى ! 
لم افطن إلى غطاء زاك » ... ركان عد وخا كله وهو يتكلم 
كيسة وعصاهة فى ركن ن» واعاد جواز مروره إلى جيبه» وجلس. 


١١‏ الوك تحت ا 


0 الآئسة باتستين فى ا . 0 هق : 1 أنت 


كلك الكاسن مليا 1 مضا إل 33 ملفاجة إلى أن أدفع لك 
المقائل 5 )0 . 

فقال الأسقف:: « كلا . احتفظ بتقودك ٠‏ كم معك ؟ ألم 
تقل لى ١.5‏ فرتكات 5 » ٠.‏ 

فأضاف الرجل : « و ١5‏ صلديا» ٠.‏ 

1.8 فرنكات و ١‏ صدديا . وكم لبثت تعيل كى 
تكسيها ؟ 

تسسمع عشرة سسمنة ! 

تسيم عشرة سسنة 5 ! 

ثالها الأسشقكف بضصوت عميق ! وواصل الرحل كلايه : 
1 اسمس عبئة أريعة أكام كم تف 1 
ا ل ام 1 0 للك نا 
كاهن فى الليمان ؛ وذات يوم رأيت أسقفا ينادونه سيدنا ‏ 
وهو أسقف الماجور فى مرسيليا . وهو الخورى الذى يراس 
كل التسوسنى الآخرين 5١ ٠‏ . آاتنت تعرتق هذا » عفوك ! لقتد 
اسات القول © ولكن هذا كان على مبغدة مثى جدا ! مقد تلا 
القداسن فى وسط الليمان » على مذبح » وكان فوق راسه شىء 
اح نألا يده كات ةا ا 0 لح وخا تكن 

لسجناء مصطفين. على . الجوانب القلاثة ٠‏ وفى مواحهتنا 

المدافع » وفتيل الاطلاق مشتعل ! ولم نكن نرى بوضوح . 


كك وفينة 2-7 


نيككتور هيجو ١]‏ 
وتكلم حلويلا » ولكنه كان بعيدا عنا جذا قلم تنسمعه . وهاك 


هو ألا منققه :1 210 


وفيما كان الرجل يتكلم » ذهب الأآسقف فأغلق الياب 
الذى كان لم يزل مفتوحا على سعته . وعادت مدام مجلوار 
تحمل أدوات طعام الشخص الطارىء فوضعتها على المائدة . 
رفاك ليا الامتع استوكك :8 باعدام بخلؤان». شعن هده 
الضحفة فى اترب مكان إلى النار ٠.“‏ ثم التفت إلى ضيفه 
وقال : « هواء الليل غامن فق الألب . لايد انك تكسن بالبرد 
يا سيدين 5 »# . 

وى كل مرة كان يقول له فيها « يا سيدى » بصوته 
الهادئء المهيب الودود غاية الود © كان وجه الرجل يشرق . 
فما اطيب وقع كلمة « يااسيدى » على سمع خارج منالليمان. 
نيا احد ظنا السلقة إل التكحير والاصزي ! .ده وارقكت 
الأسقف : « إن ضوء هذا المصباح خانفت »4 ففهمت مدام 
مجلوار مراده ©» وذهبت فأحضرت من فوق رف مدغأة حجرة 
توم سيدنا شمهدانى النضة فوضعتهما على المائدة مشتعلين: 
وقال الرجلل : «يا سيادة القسى © أئت طيب . فأنت 
لا تزدرينى ٠‏ بل تستقبلنى فى بيتك » وتشعك لى شموعك ٠‏ 
ومع هذا فأنا لم أكتم عنك: من انا ومن أبن أتيت: وانن رحل 
تعسن شتى ! »2 .. فلمسسن الآنقف يد الجالمنن بقريه قى عذوية 
وغقال : « كان فق وضعك آلا د تقول لى من أنت ٠‏ فليس ها هنا 
بيتى ٠‏ بل بيت يسوع المسيح ٠‏ وهذا الباب لا يسآل من يدخل 
ينه هل له اسم » بل يسأله هل له وجيعة ! أنت تعسريعانى. 
وأنت جائع وظيآن ٠‏ فمرحبا بك! ولا تشكرنى» ولا تقل لى انى 


. ؟ا وت شحخناء 
اسعبلك فق بيتى 6 ملا أخد هنارق بيعه إلاإمن: يخساع إلى 
مأوى ٠‏ ولذا اقول لك يا عابر السبيل. انك هنا فى .بيتك أكثر 
متى. ٠‏ وكل :ما هى مواجود! هذا هوا لك اء وها خاجتى إلى أن 
اعرف اسيك ؟ ثم من قبل إن تقوله لى: ٠‏ كان [ك اسم كنت 
اعرفه ! » . 

ففتح الرجل عينيه دهثة وقال : 7« حقا 7 أكنت تعرف 
ما هو اسمن 5 » + فأجانه الأسقف : « أجل ! كان اسمك 
(أخى ٠.2)!‏ فصاح الرجل: «أسمع ناانسيدى االقشن ! لقد كنت 
جائعا جدا عندما دخلت إلى هنا » ولكنك يفرط الطيبة حتى 
أنى لم اعد اعرف ماذا بى. فقد انقضى شعورى بالجوع :2.. 
فنظر إليه الأسقف وقال : « هل تشعذبت كثيرا ؟ » . 

اوه ؟: الخودة الخئراء 1 والقيد ق” القدم. > والوخ 
نخص لناء. علبه .لالح اليرت 6 والسجال 0ن ضيه 
السحثاء . وشربات العصا . والاغلال المزدوجة لأتفه سمبب . 
والزنزانة الانفرادية بسيب كلمة ٠.‏ وحتى وأنا مريض طريح 
القن »> فالعيد فى خدمي .. ان الكلذن لأسعد جاه !تسم 
عشرة سنة ! عمرى الآن ست واربعون سنة ٠‏ وحواز 
مرورى الآن أصفر اللون ٠‏ هذا هو خالى. ! 

فقال الأسقف : «اجل ! اأنت خارج من مكان تعسن . 
أسميع ! سسيكون فرح ق السسماء بوجةه خاطيىء تائب. شتلله 
الديوع اكثرامما اعد للثوب الابيضى الذى يرتديه مائة إنسان 
بار من اهل العدل والصلاح ! ولتد خرجت: من .ذلك المكان 
الأليم وانت تفيض بأفكار الحقد والغضب على البشر 6 فأنت 
حدير بالشفقة ٠‏ وإن خرجت ,منه بأفكار الرغبة فى المودة 
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نيكتلور هيحو ١1١١‏ 

والعذوبة والسلام »© فأنت إذن أفضل من أى واحد منا ! » . 

وكانت مدام مجلوار قد قدمت وحبة العشاء المعتادة 
المكونة اين حنلياء مصنوع أن الماء والزيت ,الور والملح ؛ 
وقليل من الدهن »؛ وقطعة من لحم. الضان ؛ وبضع ثمرات من 
التين » وقطعة من الجبن الطازج ورغيف كبير من دقيق 
الجودان. دأخاننت من طلناء تفطيا إلى عقاء الأ 0" مت 
زجاجة من نبيذ موف المعتق ٠‏ 

وما إن راى الاسقف المائدة حتى تهلل: وجهه شان من 
جبل على كرام الضيافة وقال يحيوية ١‏ عَمَلدئة كنا كان علي 
عائدة عشائه ضيف ؛ واجلسن الرجل إلى يميئه : « هيا إلى 
الطعام ! » .. وجلست الأنسة باتستين فى هدوئها الوادع 
المعتاد عن يسباره ٠‏ وتلا الأسقف صلاة البركة »© ثم قذدم 
الحساء بنقسه كعادته . وشرع الرجل ياكل بتهم ٠‏ وفجاة 
قال الأسقف : 7 ولكن يبدو لى أن شسيثا بنقص هذه المائدة !)»). 

وبالفعل كانت مدام مجلوار لم تضع الصحاف الغضية 
الخالعة الى كان وضعها اقنيه بالقعائر الضرورية على 
مائدة الأتفت 5 وكان من عنادات الدار عنتها يكون هناك على 
مائدة الأسقف أحد » أن توضع الصحاف النت كاملة » فى 
استغراضص اختفالى برىءع: فكان هذه العادة ضرت من مظطاعو 
الترف الطفلية فى ذلك البيت الوديع الصارم الذى ارتفع 
بالناقة إلى مستوى المهانة والكرامة . 

وفهيت مدام مجلوار الملاحظة ©؛ فخرجت من غير أن 
تقول كلمة واحدة »© وبعد لحظة كانت الصحاف قد اكتيلت 
قوق المفرذى © تلمع فق سوء الشسمعدانين) !! 


١" 1"‏ الله 
© لم 
تفصيلات عن مصانع الجبن فى ( بنترلييه ) 
201711117 
والآن : لله نه عع كه 1 


« مدا مادق يواكيمرون4 »فقن نورداق هذه الفقرة لاحك 
الذى هرى بين ذلك الخارج من الليمان وبين الأسقف بدقة 
سائحة : 

لم يلق هذا الرجل باله إلى أحد » بل كان ياكل بضراوة 
من يتضور جوعا ٠‏ 

الح ا جا +8 سيدى كزهن الرب ٠.‏ كل 
فشان ركد جا اسك ١‏ رسن كيد كناك لل ان 
اقول ان مدحرجى البراميل الذين ابوا أن يجعلونى اآكل معهم») 
كان طلماءهم أفهى وافضل من طلمايكة !81 . 

« وفيما بينى وبينك » صدمتنى ملاحظته هذه © وأجابه 
اخى : « ذلك أنهم يتعبون فى عملهم اكثر ميا اتعب أنا » . 
فأجابه الرجل : ١‏ لا ٠‏ بل لآن نقودهم أكثر من نقودك ٠‏ فأنت 
فقير فيما أرى . بل لست اظنك خوريا ٠‏ يل قسيس من 
مرتمة ادنى . اليسنى كذلك ؟ 1ه ! لو كان الله عادلا حقا لجمل 
منك خوريا » ٠‏ فقال اخئ : « بل الله آكثر من عادل “" . وبعد 
لحظة اردف : « يا مسيو جان فلجان ٠‏ أذاهب انت إلى 
( بنترلييه ) ؟ 6 . 


بيكخور ميسو نيدل 
يمقتضى خط السير الإجبارى ٠.‏ 
وأظن انه هكذا قال »© ثم استطرد : « ويحب أن اكون 
على الطريق غدا مع طلوع الثهار ٠‏ .إذ لا بد من السير الحاد ؛ 
ولئن كانت الليالى نارذة . فالنهار حار “0 . 
« فقال أخى : « أانت ذاهب هناك إلى إقليم حبسن . 
فبقيام الثوره دمرتاسرتى وخربت وافلبست؛» وقد التجأت اولا 
إلى « فرانش. كونتيه » وعشت هناك من عمل يدى . وكافت 
لرادتى طيبة » فوجدت هناك ما يششغلنى : فليس على امرء 
إلا أن يختار ٠.‏ فهناك مصائع ورق : ومصانع براميل ودنان »؛ 
ومصانع تقطير للخمر © ومعاصر زيوت »؛ ومصائع ساعات 
كبيرة »ومصائع فولاذ » ومصائع نحاس. © وعشرون مصنعا 
على الأقل للحديد »> منها اربغة فى ( لود ) وى (:قاتيون ) 
و ( أودنكور ) و ( بير ) * وكلها مصائع ضكمة » . 


«.ولا أظننى أخطات فى سرد الاسماء التى ذكرها اخى © 
ثم قطع كلامه ووجه لى الكلام قائلا : « اختى العزيزة . اليس 
لنا أقارب فى ذلك الاقليم ؟ » . 

3 فأحبته : « كان لنا هناك أقارب ٠‏ من بينهم المسيو 
دى ليسنيه الذى كان قائد ار لي ؛ فى العيد 
الاكذ ا ا ا نم يعد 
لنا اقارب » لم يعد للمرء إلا ذراعاه » ولذا اكبيت على العمل 
بيدى ٠‏ ويوجد فق إقليم. (بنترلييه) حيث تزمع الذهاب يا مسيو 
فلجان صناعة منبنوع خاص ؛ بديعة جدا يا أختى . انها 
مصانع الجين » . ثم انبرى اخى يحدث ذلك الرجل وهو ياكل 


١‏ “تك 
ويشرح له بالت لتفصيل صناعة الحبن فى بنترلييه ٠‏ وأنها على 
90 : الاهراء الضخية التى يملكها الأغنياء ؛ ونيها ما بين 
0 : وق 81 6 ققد ق اليف ها بين نسيعة آلاف 
انرا تيك عنائم بالمقار عد 
إلى ثمانية آلاف قرص من الجبن ٠‏ وت 0 ظ 
رماعيا الغقراء » فمن عادة فلاخى الجبل الأوسط أن ضعو 
ا .نتقاسهوا الناتج ٠‏ وينتجون على حسابهم جبنا 
ع ا ١‏ أ لدن الك كاء 
بسنيوئه 7 حريران » ٠.‏ وتله مصائع الجريران لبن ال 

ثلاث مرات فى اليوم ٠‏ وييدا الميل فى مصائع 00 0 
: 0-7 0 3 3 5 اآنقاء 
الجبل . | 
« وسرت الحيوية فى الرجل وهو يأكل »؛ ويجبعاا اخى 
يقرب نبيذ موف الجيد الذى لا يشربه هو شخصيا » أنه يثول 
إن فنية غاليى الثمن ٠‏ وذكر له أخى كل الس 0 
الشافة السيحة التى تعيديئيا له © وهو ا 
1 لطية ٠‏ وماد نحتقة عن كين الحريرات -1 
الطيبة كانه كان يأمل أن يفهم ذلك الرجل » من غير أن يسدى 
لتشم متررة ماق ة وقانسية » أن خلك العمل مسيكون 
2 0000 فذاكء كان كما 
ملاذا له . ولكن لنت نظرى شىءَ ٠‏ فذلك الرجل 9 
ذكرت لك » ومع هذا لا حظت أن اخى طوال العشاء وطوال 
السهرة ل نما عدا 'علية ملئرة ذكر لداقيهنا اسم ينوع 
اد عننا فخل من الباب د لم يقل لها عيازة واحدة تذكره 
بأى نوع ذن امنا عو واوا للختي وشاع 
أ “ وعان بندو لئى أنها مناسية طنية الإلقاء - ف 
يترك الأسفف فى خريج اللإتان بكتتمته '. ولعل غيره كان 


نيكقتلور هيحطو 1١56‏ 
ينتهزها فرصة كى يغذى روح الرجل كما يغذى جسده » وكى 
يوجه إليه شيئا من التوبيخ الممزوج. بالنمصمح والحث على 
محاسن الأخلاق وحسن السير والسلوك مستقبلا ٠٠‏ ولكن 
أخى لم يسأله ولو عن موظنه الأصلى » ولا عن قصته ؛ لان 
قصته تضمن حطيئته والذئب الذى اقترفه © والظلاهر أن اخى 
تعمد تحاشى كل ما يذكره به ٠‏ بل إنه عندما حدثك الرجك عن 
الجبلين من أهل بنترلييه وقال عنهم : «ان العمل عندهم لظيف 
قريب من السماء ٠‏ وهم نسعداء لأنهم أبرياء ! » .. عنيئذ 
سكت أخى لحظة ؛ خشية أن يكون فى هذا تعريض به يثو 
استياءه ٠.‏ واننى إذ أفكر فى. هذا ادرك ما كان يدور فى خاطر 
أخى وفؤاده . لقد كان يظن أن هذا الرحل الذى يسمى 
« جان فلجان » لا يبرح فكره ما ارتكبه وما قاساه بسبيه © 
وأن من الخير تلهيته عنه » وأن يجعله يشعر » ولو لاحنلة 
قصيرة ؛ أنه مثل سائر الئناسن ٠‏ ولذا عامله معاملة عانية 
جذا ٠‏ ليشن ابنذ التؤومة بجانيا اللرجبة ,التشدنة 1 البدن فى 
هذا عنصر إنجيلى ملائكى »؛ بتلك الرقة و اللباقة. » التى جعلته 
يتحاشى الوعظ والتلميح إلى النصائح الخلقية ؟ اليست افضل 
رحمة بمن لديه موضع ألم أن نحاذر من لمسه ؟ هذا ما بدا لى 
انه كان يجول بفكر اخى وسريرته »© ولكنى أقول هذا من 
عندى »© وباجتهادى فى فهمه ؛ أما هو غلم يشر إلى شئىء من 
هذا » حتى ولا لى ٠‏ بل كان طيلة الوقت كالعهد به تماما فى كل 
امسية . وقد تعشى مع جان فلجان بنفس الروح ونفس 
الأسلوب الذى يتبعه عندما يتعشى مع أرقى من يجلسون إلى 
مائدته » مأمورا كان الضيف أو خوريا بارز المكانة . 


اللإن اع 58 
: ' : 0 3 النايه ٠.‏ 
« وقرب الختام ؛ وفيما نحن نأكل 5 ْ 00 اْ 
وكانت القادية الام جيريبو وطفلها بين ذراعيها 0 0 
2 ا نت خكمسة عثشر صلديا ْ 
!1 حبينه واقترضص منى 0 
3 1 ليها للم ٠‏ أما الرجل فى هذه الأثناء فلم ب : 
يت 00 ن باذى التعب ؛ وانصرفت اام 
لشىء . ولم يعد يتكلم بل كان - ى غ |لتفث 5 ذلك 
ْ 0 تلا أت صلاة الشكر »© ثم 7 
جيريو المسكينة ؛ وتاذ احى : قاد 4 


ددن 


قن ات 

« وكانت مدام ل 000 0 

عة . وفهمت أنا أئنا ينبغى ان ننسحب لنترك لرد 11 

دنا تمن الاتحان إل الطكلابي الأول ٠‏ ولكنى شبرعان 
2 5 0 لي 02-1 9 

ما أرسلت مدام مجلوار لتحبل إلى فراش الرجل جلد عئزة من 

القانة السوداء كان فى ححرتى. »© لأن ا 0 
. اسف إن ذلك الجلد قديم جدا ونحل شسعره كله تقريبا 

0 1 5 . توتلنحن ) قرب منابع 
وكان اخى قد استراه وهو فى المائيا من ( توتلنجن ] قرب هده 


5 116 2 


التكنه على القدة :. 
'ذة آل ةا 2 
وصعدتت مدام مخلوار عائدة على لغور 0 


ا فى صالونى الذئ ننشر فيه الغسيل لآنه خال 


5 


الافاثك ؛ ثم نخلت كل واحدة منا حجرتها © مسن غير ١‏ 
ديا 


تشادل اى حديث ٠*‏ 


١» 0‏ 
- م سس 


وبعد أن ألقى سيدنا تحية المساء على اخته » تناول 
من فوق المائدة أحد الشممعدانين المصنتوعين من الئفقنة 
الخالصة وسلم الآخر لضيفه وقال له.: « سيدى. . سارشدك 
إلى حجرتك » . : 

وتبعه الرجل ٠.‏ وكيا لاحظنا مما سبق »> كان المسكن 
مقسما بحيث انك كى تذعب إلى المصلى » حيث الخلوة .. أو 
لكى تخرج منه © لا بدا أن تمر من حجرة نوم الأسقف. .. وى 
الوقتت الذى كان يحتاز فيه هذه الحجرة كانت مدام محلوار 
تضعالفضيات فى الخزانة التى كانت عند راس فراثسالاستف. 
وكان هذا آخر عمل تقوم به كل مسساء قبل أن تمضى إلى 

وارشد الاسقف ضيفه إلى سريرة فى الخلوة » وهو 
سرير أبيض ناضر » ووضع الرجل الشسمعدان فوق المنضدة 
الصغيرة . وقال له الاسقف : « هيا ! طابت ليلتك ! وغدا 
صباحا قبل الرحيل ستكرب هنجانا من لبن بترتينا » ملكا 
طازحا » . 

فقال الرجك  :‏ شمكرا لك يا سيدى القس © . 

وما كاد يتفوه بهذه الكلمات الناطقة بالسلام ؛ حتى 
بدرت منه > بلا تمهيد » حركة غريبة كان .من الممكن أن ترتاع 
لها ا لسيدتان الصالحتان لو أنهما رأتاها . وانه ليصعب علينًا 
اليوم أن نتخيل ما كان يدور بخلده فى تلك اللحظة ٠‏ أكان يريد 


"0 <0 


أن يتذر *؛ ام. يتوعد 5 أم كان منقادا لغريزة تدفعه تهريا وإن 
عقت غائة علد ؛ ليد استتدار محاة إلى الشيخ © وعقد 
ذراعيه © وثبت على ,مضيفه نظرة ضازية » وصاح بحصوت 
أحشى : « 1ه ! أراك تقيمنى فى بيتك يالقرب منك إلى هذا الصد 
الغريب ! » . وتوقف عن الكلام ثم اردفا بضحكة فيها شىء 
وحقى : ٠:‏ هل فكرت يدا ؛ من ادراك انى لم أقتل .5 » ٠‏ 
نآحانة الأستف :7 هذا أمر يخص الله وحده ! »2. 

3 ثم قال بجد ووقار » وهو يحرك شفتية شأن من يصلى 
أو يحدث نفسه »© ورفع أصبعى يده اليمنى وبارك الزجل الذى 
لم ينحن © ومن غير ان يدير راسسه © اوا يلتفت وراءه » دخل 

تهاء 
007 العادة عتدمنا ندل أحد لببيت فى الخلو ه أن"تشدل 
ستار من القظن بحيثك يخفى المذبح فى المصلى٠‏ وركعالاسقف 
عندما مر ايام هذا الستار وتلا صلاة قضيرة ٠‏ وفى اللحظقة 
التالنة كان فى حديتتة © يمشى ويخلم © ويتامل © وهو منصرف 
تروحة وفكرهة حميعا إلى هذه الأشياء العظبية الفايضخة التى 
يكشفها الله فى الليل للعيون التى تظل مفتوخة ٠‏ ش 

اما الرحل فكان متعبا حقا » ختى أنه لم يستفد من هذه 
الأفطية ناصعة التياضن ٠‏ بل تفخ شمعته كما يفعل السحناء » 
واستلتى بكامل ملاينسه على . الفرائن © واستغرق قانوم 
عميق من غورة ٠‏ 

ودتت ساغة الكاتدرائية منتصف الليل بينيا الاأسقف 
يعود إلى ححرته من حديقته ٠‏ 

وبعذ بضع دقائق . كان الكل نياما فى البيت الصغير ٠‏ 


0 3 ال(سج)يييية -. ا 1ن ث1 ع 
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5 
صان فلجيان 


وحوالى متتصقا الليل 3 استيقظ حان فلحان 5 


وكان جان فلجان من آسرة فلاحين فقيرة فى ١‏ لابرى ؛ 
81511 خربز ٠‏ ولم يتعلم القراءة فى طفولته 8 ولما بلغ 
سن الرجال احترف تقليم الاشجار وتذكيرها فى فافرول . 


وكانت أمه تسمى ١‏ جان ماتييه » ( متى ) ؛ وأبوة ييسمى 
« جان فلجان » ٠.‏ 


وكان جان فلجان ذا طبع ميال للتفكر ؛ من غير كآبة ©» 
وهذا من سمات الطبائع العاطفية ٠.‏ ولكنه فى جملته كان كثير 
الشرود ولا يلغت الانظار » فى الظاهر على الاقل ٠.‏ وكان قد 
فقد فى سن صغيرة حدا أباه وأمه ٠.‏ وكانت وفاة أيه تحبى 
النفاسى التى لم تجد العناية والتمريض الكافيين ٠‏ اما آبوه ؛ 
الذى كان يقلم الاشجار أيضا » فمات قتيلا ٠‏ سقط من فوق 
شجرة عالية فدق عنقه ٠.‏ غلم يبق له من أحد فى الدنيا غير 
اخته الاكير منه» وهىارملة لها سسيغة اطفال بين بنين وتات 
وكانت هذه الاخت هن التى ريت جان فلجان ...وق جياة 
زوجها هى التى آوته وأطعمته . ثم مات الزوج ٠‏ وكان اكبر 
الابناء السبعة فى الثامنة من عمره » أيا الاصغر قعيره عام 
واحد ٠‏ وكان حان فلحان قد نبلم الخامسة والعشرين من 
عمره ؛ فكل مهل أبيه »4 وعال أخته التى كفلته آثفا . وتم 

ام 5 غ2 الم نتاو ص م 0١‏ / 


4 
3 


ونا كو ردن 


هذا بنساطة » لانه الواجب » وإن كان بشىء من الجهامة من 
حائب جان فلجان ٠‏ 


وهكذا انقضى شيابه فى عمل شاق هزيل الآجر ٠‏ ولم 
يعرف له اهل الناحية « صاحبة » شان الفتيان من لداته ٠‏ 
فلم يكن لديه وقت للوقوع فى الغرام ٠‏ 

1 الساء كان يعود إلى البيت كيدا © فيتثاول عضاءه 
هس غر أن يتفوة بكلمة واحده ٠‏ وكانت أختف 1[ ثم حاأن 1 
تفافله وهو يأكل وتاخذ من صحفته افضل ما فى الوجبة ؛) 
وقطعة اللحم الوحيدة » وشريحة القسحم »2 وقلب الكرنبة؛ 
لتمطيه لأحد اطفالها ٠.‏ ويظلل هو مكبا على المنضدة ياكل فى 
صمت © وراسه يكاد يلامس الحساء » وشعره الطويل يكاد 
يستط فى صحفته ويغطى عينيه »© فكانه لا يرى شيئا يما 
يحدث ويترك أخته تصنع .ما تشماء ٠‏ 


الحانب. الآخر من الحارة ©» فلاخة تسهى مازى كلود ٠‏ وكان 

وكانت فى فافيرول > غير: تغيد من كوخ غلجان ؛ فى 
أطفال ‏ فلخان الحجائعين ى معظم: الأحوال يذهبون احيانا 
ليقترضوا باسم امهم كوزا من اللبن من مارى كلود» ويشربونه 
خلف سياج أو فى احد أركان الحارة » وهم يتخاطنون الإثاء فى 
لهوجة » حتى ان البنات الصغيرات كن يسكين بعضه على 
ماروا | بارال كنك الك بجاا سلف تماعبتهم معنا 'ماديدا 
على هذا الثهب: والسلب »4 ولكن جان فلجان كان يغرف »؛ 
ويزمجر © ولكنه يدقع الثمين من وراء ظهر الام » ويفلت 
الصفار من العقاب "٠‏ 0( 


وكان كسبه فى موسم التقليم ثمانية عشر صلديا فى 
الوم © وبع ذلك الموسم ,يغيل فى الحضاد باجر ا , مسابل 
زراعيا »؛ ومساعدا لراعى ابقار » وعتالا .. كان يؤدى كل 
عمل فى مقدوره القيام به ٠.‏ وكانت اخته تعمل من جهتها ٠‏ 
ولكن ماذا تصنع لشبعة اطفال !:لذا كانت الآسرة قطيها تيا 
تخيم عليه التعاسة والفاقة 'وتكاد تخيد أنقاسه . وجاء 
القكام ذاك ينه إفمديق الفسرة 6 نتعل بان عن العيل .. 
وذ يقد 211 الرة المسكنة المائعة شير ب لا حير هناك 
على الاطلاق . حرفيا لا على سسبيل المجاز وهناك أفواه سبعة 
اطفال جياع ! 

ومساء ذات يوم أحد »© قرر 7 موبير ايزابو : صاحب 
المخبز الكائن فى ميدان الكئيسة فى فافرول ان يأوى إلى 
فراشسه »© وإذا به يسمع ضربة عنيفة على واجهة محله 
الزجاجية ٠‏ ووثب قائما ليصل فى الوقت الذى يرى فيه ذراعا 
تمتد من خلال ثقب احدثته ضربة بقبضة اليد فى السياع 
والزجاج ٠‏ وفى قبضة هذه الذراع رغيف تهم بالانطلاق به . 
وخرج ايزابو مهرولا » وهرب السارق بأقصى سرعته » وجرى 
ايزابو خلفه وقبض عليه . وكان السارق كذ رمى الرغيف 
الكبير ٠‏ ولكن ذراعه لم يزل يسيل منه الدم ٠‏ 

وكان هذا السارق جان فلجان ٠.‏ 


حدث هذا سنة 11/15 »© واقتيد جان فلجان امام محاكم 
ذلك: الزمن بتهية « السرقة مع التحظم ليلا من بيت مأهول » . 
ووجدوا عنده بندقية » كان يستخدمها أحيانا لاصيد ال مختلس 


2- 


ووثب قائما لمصل ف الوقت الذى يرى فيه ذراعها تمتد 
من خلال ثقب احدنته ضربة بقبضة اليد فى السياج 
والزحاج+ وى قبضة هذهالذراع رغيف تهم بالانطلاق بهء ٠‏ 


نيكتلور هيجو 70 ١‏ 
من الغابات ٠:‏ وكان الصياد خلسة ؛ شاأنة كان المهرب © بعد 
كآنه قاطع الطريق ٠‏ ولكن ذلك النوع من المجرمين كان مختلفا 
فى نظر القائنون عن قتلة المدن ٠‏ فالصياد خلسة يعيش قى 
الغاية © والمهرب يعيكن ق الجبل أو فى البحر © اما المدن 
نتخلق الرجال المتوحشين المتمفنين ٠‏ فالغابة والجبل والبحر 
تربى فى الرجال القدزاو: كن ع أن تتتل, يهم الإتضانية : 

وكانته تمكرفن الكاتوي ” كاظعة 2 أقاميج حان لحان 
وخكم عليه بتضناء اخفسل ستؤات من الاضغال 'الضافة 6 فا 
التجديف بسقن ذلك الحين:. 

وق 29 من أبزيل سننة ١7/45‏ انطلق المنادون ق فاريسن 
يعلنون انتصار ١‏ مونتنوت » الذى أحرزه القائد العام لجيوشن 
إيطاليا © الذى تسميه رسيالة الديركتوار ( الإدارة ) إلى 
مجلس الخمسمائة فى ؟ من فلورال من. السنة الرابعة للثورة 
« الجنرال بونا بارته » ٠‏ وق ذلك اليوم نفسسه اعدت سلسلة 
كبر# من الحديد فى <« بيتسقر »2 + وكان حان فلخان احد الذين 
كنك وكاتون نهذء' السلشلة1: 

وبيواب السجن: الذى يبلغ عهره الآن حوالى تسمين 
سنة لم يزل يذكر جيدا ذلك التعسن: الذى كيد بالسلملةه عند 
أقصى. الجناح الشبالى للفناء. ٠‏ كان جالسنا علئ الارض مثل 
جميع الآخرين »© وبدا عليه أنه لم يفهم شيئا من وضعه » اللهم 
الا انه فظيع رهيب. ... ومن الجائز أن آفكارا بالغة التطرف 
خايرعة واسط” الفتكر كك الت للاكينت ا ى اسن ذا ادر دل 
الجاهل ٠‏ وفيما كانوا ‏ يبرقمون » بضربات المطارق العثيفة 
خلف راسه مسمار قيدهة الحديدى ©» كانت ديوعة تتهير © 


١ +‏ البب اعم 
وخنقته. عدراته فعاقتة عن الكلام ٠‏ وكل .ما استطاع أن يقوله 
بين وقت وآلخر »© فى نشسيج متقطع ' 

.كنت أقلم الأشجار فى فافرول . . 

ثم رفع - وهو ينشج - يده اليمنى وخفضها على مراحل 
تدريجية سبع مرات كانه يمسن بها سبعة رعوس بر 
متسساوية: » على التوالى »؛ ومن هذه الاشضارة فهم من رأوه 
ان ما فعلة ل آنا كانس إتبنا كان من آجل عذاء وكتباء سبعة 
أظفال . 

د د د 

ورحلوه إلى ميناء طولون ٠‏ فوصل إليها بعد سفر طال 
سبعة ومشرين يوبا على عربة مكقبوفة من عربات النقل ؛ 
والقيد الحديدى حول عنقه ٠.‏ وى طولون اليسوه الخوذة 
الحمراء ٠‏ واختفى كل .ما كانت له ضلة يما يعهده من حياته »؛ 
حتى اسمه ! فهو لم يعد يدعى جان فلجان »© بك رقم 515٠١1١‏ 

مادا كان بن ابر الفت:؟ لذ كان من .اير الأطفال 
الحة 9 وبين ذاايعتى نفحه بهذا ؟ .وماذا عبى أن يكو 
نصير حفنة من أوراق شجرة فتية مقطوعة ! 

انها افيا ننس القصة ! 

هذه الخلوقات الحية المسكينة . مخلوقات الله © التى 


لم يعد لها سند ولا عائل » ولا مرشد ولا ملاذ » تتشتت حيثها 


اتفق . من يدرى 3# فكل واحد منهم يمضى فى اتجاه » ربيا » 
ويطويهم الخياب الكثيف البارد الذى يبتلع المصائر القاردة ) 
فذلك ما يحدث لكل الرءوسن المنكودة التى تضل طربقها فى 
مسالك النوع البشرى بلا سند ٠‏ 


يكور ميحطو 78 ١‏ 


لقد غادروا الإقليم وبرج ناقوسن كنيستتهم الذى كان رمز 
قريتهم نسيهم . بل إن حجان فلجان نقسه بعد أن قفئ بضسم 
شتوات فق الللدان تسيهم ايضتنا ‏ ممق الموضلع الذى عانت ابه 
فى قلبة طعنة » صارت الآن ندبة ٠‏ وهذًا عل شىء-. 

وف طولون » هل سمع مرة واحده كلمة عن اخته ؟ اظن 
ان ذلك كان ق أواخر السنة الرائعة من اآشسره» ولست ادرى 
كيف اتصل به هذا الحديث . ويبدو ان شخصا كان يعرقهم 
فى الاقليم فيما مضى رأى الأخت: . كانت:فى باريسن .٠‏ تسكن 
فى شارع فقير قرب 7 سان سبليس » هو شارع جندر ٠‏ ولم 
يكن قد بقى معها إلا طفل واحد » صبى صغير هو أصغر 
ذريتها . وآين ذهب الستة الباقون ؟ لعلها هى نفصها لم تكن 
تدرى /+: ففى كل صيباح كانت تذهب إلى مطبعة فى شمارع سابو 
رقم ٠‏ خيث كانت تعمل.فى طى الملازم وتغليقها . ولا بد لها ان 
تكون هناك فى الساديسة صياحا » اى قبل بزوغ النهار .فى 
فصل الشمتاء . وكانت قى دار الطباعة مدرسة »؛ فكانت تاخذ 
ابثها: الصغم © ابن. النابعة »؛ إلئة ملك المدرسمة ٠‏ ولكنها 
تدخل إلى المطبعة فى السادسة » والمدرنة لا ة تفتح بابها قبك 
الننايعة» كان لا يد للطيل بإ يطلل فى التناء عد ال © 
ائ رساعة كايلة..؛ وهى:فى. الشتاء شباعة من الليل. والهواء 
العاضشف . ولم يقبلوا ان يدخل الظفل: المطبعة »© لانه افيما 
زعموا ‏ يعطل سير العمل . فكان العمال وهم فى طريقهم إلى 
المطبعة في الضباح يرون هذا الصغفير المسكين جالسا على 
الطوار © يقالب النوم .بك كثيرا ما كان ينام مكوما وق 

سلته ٠‏ وعندما كانت السماء تمطر »© كانت امراة ققيرة هى 


١ ١ و0‎ 1 
١ 


نل كك 


البوابة تأخذها الزحمة به فتدخله إلى مأواها الذى لم يكن به 
إلا مقعدان من الخقشب وفراشى من القشى ودولاب لغز ل الكتان؛ 
فكان الصغير ينام فى ركن © محتضنا القطة كما يستمد منها 

هذا ما قيل لجان فلجان »© فكأنما ومض البرق فى ظلمات 
حياته © أو كأنها انفتحت نافذة فحأة وأطلعت على بصير هذه 
الكائنات التى كآأن د : يبكنها ثم أ تفلت ثائية ٠‏ ولم يسيع بعد 
ذلك ششسيئا عنهم ٠‏ ولم يصله قط شىء منهم ٠‏ ولم يرهم بعدها 
ابدا » ولم يلتق بهم . وبعد نهاية هذه القصة المؤلمة لن يعثر 
ليم على أثي . 

وقرب نهاية هذه السنة الرابعة » وقعت حادثة هرب 
حان فلجان . وساعده رفاقه » على نحو ما يحدث هذا فى ذلك 
المكان الفظيع ٠‏ وهرب »6 وظل يضرب على غير هدى يومين 
صو كام ؛ لأنة نخاف كل شىء م ف من 1013 دخان بتدماعد م او 
إنسان يمر به » بل ومن تباح الكلاب . ومن ركضصس الحضصان 3 
ومن دقات الساعة . يخشى النهار لانه وقت الرؤية » ويخشى 
الليل لأنه وقت استحاله الرؤية ٠.‏ بخاف الطريق © والدرب. » 
والدغل » ولا يعرف حفناه الكرى ! 

وف مساء اليوم الثانى قبضوا عليه . ولم يكن اكل ولا نام 


نيكقكلور هيجو 1 ١‏ 
هذا الجرم بامتدذاد سجنه ثلاث ستوات » لتصم العقوبة ثمائى 


نئوات ٠.‏ 
وف السنة الساذسة حاول الهرب للمرة الثانية » ولكنه 
لم يتمكن من تنفيذ محاولته © فائد افتقدوه عند التهام » فأطلقوا 
مدفع الانذار » وق الليل وحدوه مختبئا تحت هيكل سفينة قيد 
البناء ‏ وقاوم الخراس الذين قيضوا عليه 1ه ! تمرك 
ومقاومة إذن ! وهو جرم ينص القانون. الجنائى على أن 
عقوبتة حمسن سنوات » متها سسنتان فى القيد المضاعف ؛ 

فصارت حيلة مدة عقوبته ثلاث عشرة سئة ٠‏ 

وق السنة العاشرة حانت له فرصة » فانتهزها ايضا 1 
ولم يكن حظه هذه المرة افضل . وعوقب بثلاث سنوات على 
هذه المخاولة . فضصارت الحملة ست غثرة سسنة :اكه 
فى السنة الثالثة عقر حاول للمرة الأخيرة ولم يقلح إلا في 
الاختفاءاربع ساعات ثم قيضوا عليه» ودفع ثمن هذ هالساعات 
الأربع ثلاث سنوات قصارت الجملة تسع عشرة سنة ٠‏ وق 
اكتوبر سنة ه141 أطلق مسراحه »4 وكان قد دخل الليمان ف 
سنة 19/45 لكسر لوح زجاجى والاستيلاء على رغيف خبز ٠‏ 

جان فلجان سرق رغيفا . وهناك إحصائية إنجليزية 
تقوك إن اربع سرقات من كل خمس سرقات تحدث فى لندن » 
سبيها الجوع ! 

وكان جان فلجان قد دخل الليمان باكيا مرتجفا » ولكنه 
خرج منه جامد الحس . كان قد دخله يائسا » ولكنه خرج منه 
مغيوما حانقا مكفهرا ٠.‏ 

فما الذى خامر تلك النفس ؟ 


000 


الا البوس ام 


فلنحاول أن نقوله 
ينتغى على المجتمع أن ينظر إلى هذه الأمور ؛ بمااته عو 
الذى نصتهها . 


لقد كان الرجل كينا قلنا جاهلا » ولكنه لم يكن معتوها . 
فالنور الطبيعئ كان متقدا فى داخله ٠‏ وزاد الشقاء » الذى 
له ضياءه أيضا » ذلك النور التليل الذئ كان فى ذلك الفكر . 
وتحت وقع العصا ؛ وتحت قيود الافلال » وفى التزانة » 
وتحت نير التعب »© وقسوة شمسسن اللييان ؛ وعلى الواح 
فراشن المحكوم عليهم بالأشغال الششساقة ؛ انظوى هذا الرحك 
على سريرته وراح يفكر . 

وندا محاكية نفشه 5 

فاعترف بأئه ليس بريئًا عوقب ظليا . واعترف على 
نفسه بأنه ارتكب فعلة نكراء تستحق الملام © وأنهم رنيا 
ما كانوا ليضئوا عليه بهذا الكبز لو انه طلبه أو استحداه ؛ 
وآأنه فق هذدالحالة كان خرا له ان ينتظرة؛ آأما دن نك الصدقة» 
أو ثيرة عيك ٠‏ وآنه ليسن سيا كافيا السرقة لا متدوحة له أن 
يقول : 

.وهل يملك الجائع أن ينقظر ؟ 


نيكتور هيدسو يو 
فمن المعروف اولا انه من التادر ان يموت أحد جوعا ٠‏ 
بالمعثى الحرفى للكلمة؛ ثم إن الإنتسان» لحسن الحظ أو لسوثه 
مجبول بحيث ييكنه أن يتحمل كثيرا وطويلا انواع العذاب 
الحسدية والمعنوية » من غير ان يموت , "نذا كان ينسفئ أن 
يصبر » وان ذلك كان خيرا حتى لأولئك الصغار المساكين ؛ 
وآن ما اقدم عليه كان عملا طائشا احمق 4 غما أشد حماقة ان 
يأخذ هو الفرد التعسن الهزيل بخناق المجتميع كله وأن يتصور 
إمكان الخلاص من الشقاء عن طريق. السرقة » فذلك على كل 
حال كان بابا سيئا للخروج من ربقة البؤسى »© كى يجد نفسسه 
إنما دخل من باب العار ٠‏ وقصارى الامر ايقن انه اخطا . 
اهو وحده الوحيد الذى ارتكب خطاأ فى هذه القصة 
التعسة المضنية ؛ تساءل اولا : اليس كسيئا خطيرا أن يفقد ؛ 
وهو العامل » كل وسيلة العيل . والا يجد » وهو الكادح 
المجد » لقمة الخيز » وتساعل بعد هذا اليس العقاب الذى 
توبلت به فعلته التى اعترف بها بالفة القسوة ؟ أو ليسن هناك 
جور من جائب القانون فى عقوبته هذه اكثر من جور المذنب 
نفسه بإقدامه على الجرم ؟ أو ليس هناك فرط رجحان فى 
إحدى كنفتى ميزان العدالة » وهى كفة الكفارة التى قوبلت بها 
هذه الفعلة ؟ او اليس اق فرظ العقوية ا يككوا الزلة تمكي 
ويقلب الوضع »؛ فاذا المتجاوز ليس هو المحكوم عليه بل كل 


ا القمع يخول المذئب إلى ضحية ؛ والمدين إلى دائن ؟ 


ويجعل الحق والقانون الطبيغى بيد من قيل إنه انتهك القانون؟ 


عش 


- )له مساك امهل‎ ١+ 
أو ليست هذه العقؤية ؛ التى تعقدت بامتدادات متوالية‎ 
لحاولات الهرب المتكررة قد افضت إلى صيرورتها عدوانا من‎ 
الأقتوى على الأضعف »؛ وجريمة للمجتمع ضد الفرد »© وهى‎ 
. . حريمة تتخدد فى كل يوم » حريية دامت تسعة عشر عاما‎ 
وتساعل آى مقدور المجتمع الإنسانى أن يمتلك الحق.فى‎ 
ان فرق اللطاناة بلاتتلرى على اعضمنتائه © جازاة  نجوراء‎ 
الخارق للمعقول »؛ وظورا بخلو عدالته من الرحمة ؛ وأن يوقع‎ 
فردا من آفراده بين شستى الرحى) بين التفريط والإفراظ © بين‎ 
التقريط فى ككة ميل اله وميقى ينه وبي الاقراط :فى عقايه. ؟‎ 
اليس ظلما فادحا أن يعامل المجتمتع على هذا التحو‎ 
اعضاءه الذين غبنوا اعظم الغين فى توزيع طيبات الحياة التى‎ 
تغدقها الصدفة أو تمئعها ؛ مع انهم أجدر الثاسى برعايته ؟‎ 
.وما إن طرج هذه الآسئلة واصدر حكيه فيها حتى حاكم‎ 
٠. المجتمع بناء على هذا وادانه‎ 
. أدانه وحكم عليه بالكراهية‎ 
وجعله مسئولا عن كل ما يقاسسيه » وقال لنفسه إنه‎ 
قد لا يتردد يوما ما فى استئدائه الحساب » وصارح نفسه باثه‎ 
لا توازن البتة بين الضشرر الذى احدثفه ؛ وبين الضرر الذى‎ 
وائتهى راي إلى أن عقويكه لم تكن فى الحقيقة‎ ٠ حدث له‎ 
ظلما » بل؛ هى يقينا خرق للتناسب العادل © وعدوان على‎ 
- الإنصاف.‎ 
إن الغفضب يمكن أن يكون مخبولا ولا معقولا . فين‎ 
» الجائز أن يستثار المرء ويسخط ويغضب وهو مخطىء‎ 


نيكتلور هيجو ١١‏ 
ولكنه لا يشعر بالاستنكار إلا إذا كان فى اعماقه يشعر بانه 


على حق من وجه معين ٠‏ ولذا كان حجان فلجان بعر 


بالاستتكان ٠‏ 
ثم إن المجتمغالبشرى لم يسيب له إلا الشى »© ولم ير منه 
قط إلا ذلك الوجه الكالح الكاشير ؛ الذى يسميه العدالة ») 
ويرية كن بقرر انتلاءهى - فالفاس لم سوه إلا بقصد الإنياءة 
إليه ومهانته » وكل صلة له يهم كانت ضرية انزلوها به ٠‏ ولم 
يحدث قط مئذ طفولته » ومنذ نتند آمه »© ومنذ افترق عن أخته ٠‏ 
ان التقى بكلمة مودة أو نظرة عطف وتعاطف ٠‏ ومن معاناة إلى 
معاناة وصل رويدا رويذا إلى ذلك الاقتناع بأن الحياة حرب »؛ 
وانه هو المهزوم وحده ى هذه الحرب ٠‏ وليسن لدية من بلاح 
إلا الحقد وما يضطرم بين جنبيه من كراهية . ولذا قرر ان 
يشحذها فى الليمان كى يأخذها معه عندما يغادره . 
د د + 
وكانت والليمبان مدرية للسحناء يشرف عليها «الفرير* 
من الرهيان > وتعلدوقا ليد جولزم » تعايون منوا اشرو 
من القراءة والكتابة والحساب أن لديه الرغبة فى التعلم 
ا البحناء . وذهب إلى هذه المدرسة وهو فى الأربعين 
من عيره »6 وتعلم القراءة والكتابة والحساب وثغر وهو يقوى 
ذكاءه أنه أيضا يقوى حقده وكراهيته . ففى بعضن الأحيان 
يكون التعليم والتنوير إضافة وأداة ماضية للشر فى النفوس 
المعتية بالنغضاء ٠.‏ 
ومن المحزن ان نقول هذا : فبعد ان 20 
المجتيع بأنه هو الذى تسيب فى تعانته وما يعانيه من شقاء » 


١ 1 01‏ القت صتححكححاء 


حكم أيضا على العناية الإلهية بأنها هى التى خلقت المجتمع 
وصنعته على عيئتها “* ولذا ادان هذه العناية أيضا ! 
ظ وهكذا »على محدق تساعة عقر غاما من العذاك 
يدخلها النور من جانب ٠‏ وتدخلها الظلمات من الجائب الآخر. 

ونخن قد راينا آنفا أن جان فلجان لم يكن ذا طبيعة 
سيئة ؛وانه كان ما يزال طيبا عندما دخل الليمان ٠‏ وفى الليمان 
ادان المجتمع وشعر بأنه غدا شريرا 3 وادان العئارة و لسر 
بأنه امسى كافرا . 

وعا هنا من | لعسير الا نتامل برهة ونت وكا 

امن الممكن أن تنقلب الطبيعة البشيرية راسا على 
عقب انقلابا كليا ؟ أمن الممكن أن .يتحول الإنسان الذى خلقه 
2 دبا و شريرا بشعل الإنسان وتأثيره ؟ أمن الممكن ان 
تتغير النفسى البشرية من النقيض إلى النقيض بفعل القدر ؛ 
فتصبح شريره إذا كان القدر شريرا؟ أمن الممكنآن يتشبو هالقلب 
وينطوى على القبح والعاهات والعلل التى لا شفاء منها تحت 
ضغط شقاء جائن »© كنا :يتضموه العمود الفقرى تحت عء 
باهظ ؟ اليس فى كل نفس بشرية ؛ والم يكن فى نفس جان 
فلجان بخاضة ومضة أو شرارة اولى وعنضر الهى لا يكن 
أفساده فى هذه الدثيا © لأنه خالد فى الحياة الاخرى » ويمكن 
تنميته وإذكاؤه وإيقاده كى يتألق ويقضع بكل بهائه » ولا يمكن 
للشر ان يخيده ابدا ؟ 

هذه آابئلة خطيرة وغامضة ؛ ولعل علماء ولائف 


نيككتور هيجو وال 

الاعضاء يحيبون عن السؤال الآخر منها بكلمة لا ©» وبلا تردد؛ 
لو انهم رأوا فى ليمان طولون » فى ساعات الراحة التى كانت 
لدى حان فلحان ساعات ثرود وتافل - وقد حلس معقود 
الذراعين فوق عارضة رافعة © وقد دس طرف قيده فى جيبه » 
وراح فى بحران من خواطره » كظيما » متجهما » ساكتا » طريد 
القوانين التى تتجهم البشر وتعاملهم بقسوة وحقد »© وطريد 
المدئية فهو ينظر إلى السماء بنصراية وقوه كالعداء . 

يقيئا ‏ ولسنا نريد التميويه ‏ جدير بعالم وظائف 
الأعضشاء ان برى فى هذا بؤسا لا سبيل إلى علاجه ؛ ولعله 
كان خليقا أن يعذر هذا المريض الذىأمرضه واقع حال القانون؛ 
ولكنه ما كان ليحاول علاجحه »6 بل يشيح بوجهه عن هصذه 
الكهوف والمغاور التى لمحها فى اغوار هذه النفس © وهو حقيق 
أن يصنع ما صنعه دانتى من قبل عند باب الجحيم» حين كتب 
عليه ٠‏ 

آبها الذاخلون ودعوا آيالكم ! ظ 

احل ؛ إنه كان حقيقا ان يمحو من هذه الحياة تلك الكلمة 
التى خطتها يد الله غلى جبين كل إنسان » كلفة الآمل ؛ 
والرجاء ! 

ولكن هل كانت حالة النفس التى حاولنا تحليلها هننا 
واضحة على هذا التحو لجان فلجان » وضوحها الذى حاولتاه 
لمن يطالعون سسطورنا ؟ 

هل كان جان فلجان يرى بكل وضوحخ وتميز كل عناصر 
بؤسه المعنوى بعد تكونها » وهل تبيئها وهى قيد التكوين ؟ 
وهل فطن هذا الرخكل الفظ الجاهل غير المثقف كل الفطنة إل 


١‏ الإؤسكك سنا 

تعاقب الافكار التى صعد در حاتها ١‏ هبطها إلى حضيفن تزاء 
الحوائم اديه لع 2 ا ا 
اند ظ التى ظلت سنوات طويلة الافق 
الداخلى لنفسه ومبريرته ؟ وهل له وعى بكل ما كان يعتيل دل 
وكل ما ينوج فى النزار ؟ ] 
7 سما دجسي على الج باو إل كت امبرف ات 
كانت فى جان فلجان جهالة بالغة الجسامة ؛ لذا ظل الكثيرٌ 
بال الاحيان لم يكن يدرى بالضبط ما يكابدذه ويشعر 
ب ٠‏ اقد كان جان فلجان فى الظلمات » ويعانى من الظلمات ,و 
0557 © ويطاق بللكناعية واه فيهكا 6 فوى يتحريل ىه 1 , 
ترات متباعده كان يتلقى فجاأة من ذاته وَمْن 
بع خز* عضب » ومورة إضافية مِنّ العذات و الوا ) 
وميض برق صسريع اشاحب يت لله اجديع حتبات تولد اا 
اماي لجال أحلاية على عتين قواة »او ككل ملالن اميا حول 
من خلفه ومن قدامه » فى ضوء فظيع كل المهاوى الرهيبة ١‏ 
توقغات قدره الكالحة . 0 
جديد » فأين يلقى نفسه ؟ أنه لم يعد يذرى ! 

قبل للمرء به أداة جبارة لتحويل الإنسان إلى خيوان مفترس » 
بنوع من المسخ الرهيب. وكانت محاولات جان فلجان المتكررة 
للهرب » فى عناء مشسوب بالغباء » كافية لإثبات هذا العمل 


نيككلور هيجو هع 

العجيب الذى يمارسه القاتون على التفس البثشرية ٠.‏ فنجان 
فلجان كان حريا ان يكرر هذه المحاولات المطبقة الحماقة والتى 
لا حدوى منها كلما سنحت له فرصة » من غر أن يفكر لحظة 
واحدة فى النتيجة أو يعتبر بالخيرات التى تيت له من قبل . 
كان يفلت من سحنه بتهور كتهور الذئب الذى وجد تقفصه 
يفتوحا . وكانت الغريزة تقول له : 

آأهرب أنج بن يكتسياك / 

وكان الفغقل خليقا أن يتول له : 


أبق حبك أنت ! 


ولكن أمام إغراء بهذه القوة » كان العقل يتلاشبى ) 
فلا تبقى إلا الغريزة ٠‏ فإذا بالحيوان وحده هو الذى يتصرف . 
وعندما يقبض عليه »؛ كانت ألوان القسسوة التى يصبونها عليه 
لا تأثير لها إلا زيادة ترويعه . 

وثمة تفصيل لا ينبغى أن نغفله ٠.‏ وهو ان جان فلجان 
كان ذا قوة بدنية خارقة لا تقاريها قوة أى نزيل من نزلاء 
الليياق ٠.‏ ففى| كل الأعبال الاتة المجهدة التى يعيا ,ينا 
سواة ©» كانت كوه جان فلجان تعادل قوه أقوى اربعة من 
زملائه مجتمعين ٠‏ فكان احيانا يرفع فوق ظهره اثقالا هائلة » 
ويغتى فى ,ذلك عن اطك الآلة التى يصموتها 6 المفريتة 4 ١‏ 

وكانت مرونة جسمه تتجاوز قوة بدنه وعضلاته وعظامه. 
فبعض نزلاء الليمان الذين تحول سجنهم إلى مؤيد بكثرة 
محاولات الهرب » جعلوا من قدراتهم البدئنية وبراعتهم غيها 
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١.‏ تيا 
والعصافير على ما تنعم به من حرية٠‏ فتسلق عمود؛ والمثور 
على تكثات فى أجسام تبدو ملسباء ؛ كانث لعبة جان فلجان 
المفضلة. ومتى رأى جدارا له زاوية مستقيمة ملساء؛ استطاع 
بتوتر ظهره وقوة كعبيه وكوعيه أن يتسلقه ؛ إلى الطابق 
الثالك 6 بل إنه كان فى بعمى الأحيان يتسلقه إلى ستطح 
الليمان . 

وكان قليل الكلام ؛ ولا يضحك ابدا ؛ بل كان لا بد من 
انفغال خارق كى ينتزع منة »© مرة أو مرتين فى السنة ؛ ضحكة 
يراه يخيل إليه أنه ينظر دواما إلى شىء رهيب . 

كان دائهنا مستشرنا فق خواطره المظلمة + 

لقد كان يقر شعورا غايفا رين خلال إكراكاته 
المريضة وذكائه المكبل وطبيعته الناقضة »© بأن قدرا رهيسا 
م خوق سا . اموس وي اجا 
وق طبقة ؛ من ركام افنسياء 0 وتحيزات وتحايل : 
ويردعه منظلرها ؛ وما عو إلا بتاع ذلك الهرم الذى ندعوه 
المدنية ! 
هذه الأخلاط الشائهة المائحة . عن كثب منه أخيانا » وعلئ 


مبعدة منه أحيانا اخرى » هضابا لا يمكن الارتقاء إليها » ويلمم 
فى جنباتها حارسا فى يده عصاه »؛ أو شرطيا يحيل سيفه ؛ .. 
وغير بعيد منهما يلمح المطران بتاجه الذهبئ المدبب ؛ على 
مستوى مرتفع ؛ تلمع فوقه اشعة الشيسن ٠‏ وفوق هذا 
المستوى الرفيع يرئى أفقا يقف فيه الإمبراطور متوجا يبهر 
الأنظار ! .ويخيل اليه أن هذا الشيل من الرى الفخمة لا يضىء 
ظلمات وحوده ؛ بل يحعله اشد قتاية ووحشثشة ! 


احك ٠‏ إن كل هذا الخليط الهائل من القوانين» والأهواء 
فوقه »+ طبقا للحركة المعقدة الفامضة التى طبع الله عليها 
الملاشية ! الماأئية التى تسحقه وتمشى فومه ىق طمائينة ووثقار 
ع و ا ب أصسحات 
ا 0 3 7 ون 0 
القانون يشعفرون بآئه بحثم 1 2 ثتله الر هيب فنوق 
رعوسسهم » ممثلا للمجتيع البشرى يفظاعة لا يتصورها من 

فى هذا الوضبع كان كل تفكير جان خلجان »© وماذا عسى 
أن تكون خواطره ؟ 

لو كانت لحبة القمح تحت حجر الطاحون افكار 
وخواار 6 غلك يه انز كونبلا مسرا دي وا لال ا لكر 
جان فلجان ٠‏ 


١ 14‏ اليوسام 


فجييم الاثمياء والوقائع الحافلة بتهاويل الاأشساح » وؤكل 
التهاويل الحافلة بالوقائع ؛ خلقت إديه عالما داخليا يكاد يكون 
المت لمستحيل التعيم عنه 5 

وفى بعض الأحيان » وسط عمله فى الليمان كان يتوقف ؛ 
وياخذ فى التفكير ؛ ويثور عقله الذى غدا انضج من ذى قبل » 
واشد بلبلة فى آن واحد ٠‏ فكل ما حدث له كان يبذو لذهنه غم 


معقول ٠‏ وكل ما كان يحدق به بدا له مستحيلا » فكان ب 
0 ن تقول 


ويرمق الحارسس الواقف على بعد خطوات معدودة منه ؛ 


فييدو له هذا الحارس شديحا ٠.‏ وقجاة يضربه الحارس 
بعصأة : 


لقد كانت الطبيعة المرئية لا تكاد توجد بالتسية له . 
بل يكاد يكون ضربا من الصدق أن نقوله إنه لم يكن لدى 
جان فلجان - وجود لا للقشمسى ؛ ولا للأيام الجميلة فى 
الضيف © ولا نماء متألقة » ولا جر ناضر فى ابريل ٠‏ ولمدت 
ادرى آى نهار:من التنهدات كان يضىء غياهب نفسه قالعادة . 

ولكى نلخص » فى الختام » ما يمكن تلخيصه وترجيته 
إلى نتائج إيجابية من بين كل .ما آشرنا إليه » ستكتفى بالقول 
أن جان فلجان مقلم الأشجار المسالم فى فافرول »© تحول إلى 
مذنب نزيل الليمان تسعة عشر عاما ؛ وافقتغل بالتحديف 
الشاق فى سفن الدولة بطولون ؛ فصار قادرا بفضل التشكيل 


نيكتور عيبر ١5‏ 
الذى صبه عليه الليمان على ضربين من الأعيال الستيئة 6 
أولهيا الفشعل السيىء السريع بلا تفكير ولا روية؛ وبكل الطيش. 
والاندفاع » وبوجى الفريزة وحدها » غانه ثأره من الشر الذى 
ماناة وكايده::وتائيهيا الفبل لل 2 افكل الى عن زدية 
مبعثها الأفكار الخاطئة التى يثيرها مثل هذا الشمقاء © وكانت 
تدبيراته تمر فى ثلاث مراحل متعاقبة لا تعرفها إلا جبلة معينة . 
وهدة الم حل عن الضكيه ااانه والمناك . وكانت دوافده 
هى الاستنئكار المعتاد » ومرارة التفسن ؛ والأحسسياسن العميق 
بالمظالم التى عاناها »؛ وهو رد فعل يوجهه ولو ضد الصالحين 
والآبرياء والعادلين ؛ إن كان لهم وجود . فنقطة البداية مثل 
نقطة الوصول فى جميع أفكاره هى كراهية القانون البشرى » 
تلك الكراهية التى ما لم يتوقف نوها بحادث من صنع الغناية) 
تصبح فى وقت معين كراهية للمجتيع ؛ ثم كراهية للنوع 
البشرى » ثم كراهية للخليقة © وتترجم إلى رغبة غامضة 
متواضلة وحثية فى الآذئى ؛ اذئى اى إنسان ؛» أو أى كائن 
حى كيفما كان ٠‏ لذا لم يكن بلا سيب أن جواز مرور جان فلجان 
وضفه بأنه 7 رجك بالغ الخطورة ) ٠.‏ 

وبمرور السنين جفت هذه النفسس ؛ وتزايد جفافقها » 

ببطء » ولكن بحسم ٠.‏ وصار جاف القلب » جاف العين ٠.‏ 2 
فغئدما بارح الليمان كانت له تسع عشرة منة لم يذرف دمعة 
واحدة ٠.‏ 


7 ا ززول 


00 الي تتح ا 


كك 
الموجة والتفل 


رجل سقط فى البخر ! 
السفينة لها مسار لا بد لها من مواصلته . وهكذا تمضى فيه 
بلا توقف ! 


ويختفى الرجل ؛ ثم يعود للظهور . يغوص ويطفو على 
السطح ؛ ويحرح » ويفد خراعيه © ولا من تداع ولاا مجيب.. 
فالسفينة تواجه إعصارا + وهى منهكة ف المثاورة 4 والبحارة 
والركاب لا يرون الرجل المغمور ؛ وراسهة التغسن ليس سبوى 
نقطة وسط ! بواج اليم المصطكبة . 
ويطلق صيحات الياسس فى الاعماق © والسفينة تفدو 
بحا بشراعها على حافة الآفق » ويمخى بعيدا غنه ٠.‏ ويرمقه 
فى فزع وهو يبتعد ؛ وَيوغل فى البعد ؛ وبتفاقخن كلما ابتعد . 
لقد كان هناك منذ قليل © وكان من .بين البحارة » وكان يروح 
ويغدو فوق الجسر مع الآخرين »© وكان له نصيبه مثلهم من : 
التثنفسن والشميسن ٠.‏ كان كائنا حيا . وماذا حدث: الآن 0 
الؤلق © فسسقظ فى آليم © وانتهى كل شىم - 
إنه فى حوف اليم الضارى ٠‏ ولم يعد تحت قدميه إلا الفرار 
والانهيار . والامواج المتلاطية تحيط به من كل صوب »© تذقعها 
الريح: الهادرة ©» ودوامات الأعماق تحيله وتحيظ براسه . 


فيقتور هبجو ١5١‏ 


وحشود من الأآفواج تبصق عليه ©» وفجوات غامضة تففرفاها 
لتبتلعه٠‏ وفى كل مرة يغوص فيها يرى مهاوي حافلة بالظلمات؛ 
ونباتات فظيعة مجهولة تيسك به وتقيد قدميه ؛ والأمواج 
تتقاذفه فيما بينها » ويشرب المرارة » ويستميت المحيط الجبان 
كى يغرقه ») ويتضاعف ذعره واحتضاره ٠.‏ 

ويحاول أن يحمى نفسه ويدافع عنها » وأن يتقف 
ويتماسك © ويبذل جهده ؛ ويسبح . وتنفد قواه المنهارة أمام 
تلك القوة التى لا تنفد ٠.‏ 

آين السفينة إذن ؟ انها هناك ! لا تكاد ترى فى ظليات 
الأفق . 

وتهبالمواصفاه »؛ وتتكالب حوله حشود الزيد ؛ ودامع 

عينيه ولا يرى إلا جهامة الآمواج . ويشهد فى ارتياع وحشية 
ع أصواتا غربية كانها قادمة من وراء الأارض 
ومن حيث لا يدرى ٠‏ 

فى الأمواج طيور » كما أن فى السماء ملائكة تعلو فوق 
الشمقاء اليشرى . ولكن ماذا يملكون له 7 

انها تطير وتحلق وتسبح وتغنى ٠‏ اما هو فيشهق ! 

ويحس أنه حبيسى هذين اللامتثاهيين المحيظ و السمساء . 
أحدهيا قنر والآخر كنن ! 

ويهبط الليل ٠‏ لقد مضت عليه ساعات وهو يسبح ' ؛ وقد 
وصلت قواه إلى نهايتها وخارت »© وقد ائيحت تلك السفقيئة 
التى كان فوقها أناسن من البشر ؛ وصار وحيدا فى تلك الهاوية 
المظلمة » ويحس من! تحته وحوشى المجهول ؛ وينادى : 


لسك 


اه ١‏ المزإتلن ‏ اه 


لثن لم بعد هناك يشر » غانن الل ؟ 

وينادى ©6اثم ينادئ ٠‏ وما من مجيب ٠‏ 

9 على صفحة الافق > ولا احذاى السماء ' 

ويتوسل إلى الامتداد © إلى الموج ؛ إلى الصخر ٠‏ والكل 
اعم . ويتوسل إلى العاصفة ؛ والعاصقة التى لا ترحم 
لا يطيع إلا اللامتناهى ! 

ومن حوله العتية » والضباب »© والوحدة » والأصطخاب 
العامف الذى لا وعى له» وتلاطم المياه الشرسة . وق حناياه 
الفزع والاعياء . ومن تحته التنقوط . لا موطى: لقدمه» .. 
ويفكر فى مغامرات الجثه فى الظلمة غم المحدودة . ويشله 
البرد ©» ويداه تنبسطان وتنقيشان ؛ فلا تطبقان إلا على 
العدم . رياح وامواح ودوايات ونحهوم لاجدوئ متها! 
كك الغبل ؟ ديترك اليائس نفسنه للمقادير . ومن يتبال مبته 
الإعياء يختار الموت » ويترك نفسه بلا عثان © ويتهاوى فى 
أعياق اليم الكاشر ٠‏ 

بانس ة للتوء النفرى ؟ يا فبكيعة البقر والشوس 
فق هذه :اال ة 1 يا للبحيط: الذى يتسقط فيه من ايع عد 
طائلة القانون ! لا مكان ها هنالمغيث أو معين ! إنه الموت 
المعنويى ؛ 

ايا البحر فهو ليل المجتمع الذى لا يرحم الذى تلقى فيه 
العقوبة بينكوبيها . التنخر هو البؤسن المترامى ٠‏ والتقسس 
المهزومة ىق هذه الهاوية قد تتحول إلى جثة . فمن ذا يبعثها 
من الوت:؟ 


ديككور هيجو 0 


8 سس 


جان فلجان بأذنيه تلك الكلمة الغريبة . 


: لم يكد يصدق اذنيه » وخال ما سيعه غير مغقوك 
واخترقه فجاة شماع ضوء قوى ؛ ثاع نور من اثوار الأحياء 
الحقيتيين ': بيد 'ان هذا الماع لم يلتث ان كنحب © فقد كان 
جان غلجان ق اليداية يورا بفكره القريحة 6 فامن يانه 
السحشن حيا” جديدة . ولكنه سرعان ما راى ما تعنيه حرية 
مصحوية بجواز مرور أصفر . 


ومن حول هذا الحواز تحمعت مرارات كثيره ٠‏ لقد كان 
يفحب أن ريك أجره » أثناء إقامته فى الليمان؛ لابد ان يصل 
إلى مائة وواحد وسبعين فرنكا » ومن العدل أن نقول إنه نسى 
أن يدخل فى حساباته الراحات الإجبارية فى ايم الآحاد 
والأعلاد عوقة تجبع هذا غلى مدى فسعة قشر هاما عد ا 
منه نحو آربعة وعشرين فرنكا ٠‏ ومهيما يكن من شىء فقندا 
انقصت هذه المبالغ ايضا بخصومات مكتلفة فصارت الحصيلة 
الفعلية مائة وتسعة فرنكات وخمسة عثر ص لديا »4 نقدوة 
إياها عند خروجه ٠‏ 


35 


2 م "ل 


0 ١ 

ولم يفهم شيئا من هذه الحسبة واعتقد أنه مغمون »© بل 
لنقل إنهم سترقوه ! 

وفى غداة يوم إظلاق سراحه » وصل فى جراسى إلى باب 
مصنع لتقطير زهور البرتقال » حيث راى رجالا يفرغون 
بالات .وعرضن خدماتة . ولما كان العمل كثيرا والوقت ضيق» 
شلوا هذ ةالخديات »6 وشرع فالعميل م وكان ذكيا توبا ماهرا ؛ 
وبذل خير ما ى وسعه 6 وبدا رب العمل راضيا عنه . وفيما 
هو يعمل مر شرطى . وللحه الشرطى وطلب إليه أن .يريه 
أوراقه ٠‏ فكان لا بد من إبزاز جواز مروره الأصفر . ويبعد 
الك الخنانف مان لكان ميله 2 وعان كيل ذلك بعليل عد سال 
أحد العمال كم يتقاضى عن هذا العمل .فى اليوم » فقال له : 

نا فلاقين لديا + ظ 

وجاء المساء . ولما كان مضطرا للرحيل فى اليوم التالى 


ورحاة ان يؤدى إلنه اجحره © ولم ينطق رب العمل بكلية بل 
تقده خمشة عقر ؛طلديًا »> قظالبة بالتاقق © فاجابه : 


ب هذا حسبك ! 

فائح فى الطلب. ».غندئذ نظر: الرجل إلى:ما بين عينى 
جان'فلجان «وقال له : 

تت خريج 5 حن ا 


و عندئذ شعغر.يرة أخرى بأنة سرق . 


فيكقتور هيهو ةة١‏ 


إن المجتمع ؛ أو الدولة » سرقته بإنقاص مجموع اجره 


سرقة فاضحة . وها قد حل ذور الفرد كى يسرقه على نطاق 
اقل #8 # 


ف الاق الحناء كن كو القلاس إذن ...كاير يخرج 
من الليمان . ولكنه لا يتخلص من الادانة ! 


هذا 0 م 1 : 0 5 
اسطياله ق ( د ) : 3 
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١6‏ ده 


0 


واستيقظ الرجل 


وفيما كانت ساعة الكاتدرائية تدق الثانية صباحا ؛ 
استيقظ جان فلجان ٠‏ 

وكان ما ايقظه هو وثارةالفراشس الذى.يثام غيه + فهو منذ 
عشرين سنئة تقريبا لم ينم فى فراشن » ومع أنه لم يكن تجرد من 
ثيانه > إلا ان هذا الاحساسس كان من الجدة بحيث نغص عليه 
6 5 : 

وكان قند نام اكثر من اربع ساعات ؛ ال 3 0 
نتعودا على عدم الركون طويلا إلى الراحة  ٠‏ ونتح عينيه 
ونظر برهة قى. الظلمة من حوله » ثم اغلقهما ليعاود النوم . 
وعتدما تكون إحسابات متبايئة .قد كدرت النهار » وتكون 
أمور كثيرة قد كقغلت البال ينام المرء 6 ولكنه .متى استيقظ 
لا يعاود النوم ٠‏ فالنوم يأتى ىف البداية بسهولة؛ ولكنه لا يعود 
بيثل هذه السهولة ٠.‏ وهذا ما حدث لجان فلجان . قلم 
يستطع أن يعاود النوم وشرع يفكر ٠‏ 

وكان فى لحظة من تلك اللحظات التى تضطرب فيها 
الاأفكار التى تجول. بالخاطر © فراحت افكاره تروح وتعدو 
غامفة فى مخه ٠‏ وطغت ذكرياته القديمة مختلطة بذكرياته 
الحديدة » وتضخيت بضورة تتجاوز كل حد ؛ ثم اختفت فحأة 


كما ابتلعتها مياه موحلة . راودته افكار كثيرة » ولكن فكرة 


نيقتلور هيجو لاقق 
منها ظلت :تلح عليه وتطرد ما.عداها ٠‏ كانت تقتراءى له صورة 
الصضخاف الفضية الست والملعقة القضية الكبيرة التى كانت 
مدام مجلوار قد وضعتها على المائدة . 
لقد استولت هذه الصخاف الست على لبه ايما استيلاء) 
انها غناك ٠‏ على بعد خطوات منه : ففى اللحظة التى خطا 
فيها مجتازا الحجرة المجاورة ليدخل إلى الحجرة التى هو فيها 
الآن » كانت الخادمة العحوز تضعها فى حزانة صغرة عند 
رأمسن فراشن الاسقففك. . لقد لاحظ تلك الخزانة حيدا ٠‏ إنها 
على 'الرمين ؛ عند الدخول من:قاعة المائدة : والصحاف من 
الفضة الخالصة المصبوبة صبا »6 ومن الفضة التدينة »ع 
وتساوى هى والملعقة الكبيرة مائتى فرنك على الاقل .. 
أى ضعف ما كسبه فى تسعة عشر عاما . وإن كان من الممكن 
ان يكون ما كسيه اكثر بكثير لو لم تسرقه الإدارة ! 


وظل. فكره يتأرجح ساعة كاملة فى ذبذبات لا تخلو من 
ضراع . ودقت الساغة الثالثة» ففتم عينيه؛ وخلسن ق مكانه 
وماد ذراعه وتحسسن كيسه الذى كان ند ألقاه فى ركن الخلوةع 
ثم . أتزل ساقيه ووضع. قدميه على الآأرض © وإذا: به يلقى 
نفسه جالسا فى فراشه . 


وظل برهة شاردا فى ذلك الوضع الذى كان خليقا ان 
يفزع من يراه فى الظلام 4 مستيقظا وحده فى بيت كل من فيه 
نيام وفجأة اتحنى وخلع خذاءة ووضعه على الحصير بلطف 
قرب الفراثى » وعناد إلى جلسته وشروده وهو جام د 
لا يتحرك . 


8م ١‏ الوب __إبياء 

ووسط هذا التامل اللوحشى ؛ كانت الافكار التى ذكرناها 
تموج بلا توقف فى مخه:: داخلة » خارجة ؛ ثم داخلة مره 
اخرى » وتشفغل تفكيره كله ؛ ثم فكر أيضا » من غير أن يدرى 
لاذا » بعناد ؟لى يمليه الشرود » فى زميل له عرفه فى الليمان » 
اسمه « بريفيه » 6 ولم يكن يمسك سرواله إلا ناحية واحده 
من حمالة يصئوعة من القطن »© وكانت صورة هذه الحمالة 
الغريئة الشكل تعاود تفكيره بلا انقطاع . 

وظل فى هذه الجلسة »© وكان خليقا أن يظل فيها إلى 
ما لا نهاية ٠‏ أو إلى مطلع النهار » لولا أن ساعة الكاتدرائية 
دقت دقة واحدة »© إعلانا للربع أو للنصف . فكانما قالت له 
هذه الدقة : 


هلم بنا ! 

فنهض واقفا » وتردد لحظة » وأصغى ٠‏ كل شىء كان 
صامتا فى ارحاء النيت » .وعندئذ مشى مبيائشرة وبخطوات 
صغيرة نحو النافذة » فنظر من زجاجها ٠‏ ولم يكن الليل حالك 
الظلمة » بل كان القمر بدرا مكتملا تجرى من فوقه س خب 
كبرة تدنعها الرياح » فيحدث تراوح بين الظلية والضوء قى 
الخارج » فثية غياهب تعقبها اضواء ٠.‏ آياءفى 'الداخل موث 
نوع من العتمة كالغسق »© وهو غسق كاف لكى يتلمس المرء 
السحب »؛ فما أشسبه هذا بذلك الضوء الخافت الذي يتحخدد من 
كو 5 فى مغارة »© وى خارجها اناس يندون ويروحون ٠‏ 

ولما وك جان فلجان- إلى الكهف. فخحصها © فوحدها 


نيتور هيجو ١5‏ 
خالية من القضبان »© وتطل علئ الخديقة ٠‏ وهى غر مغلقة 
على عادة هذا الإقلم ب إلا شار رقي به مفنتحها »ولق 
دخول هواء بارد شديد منها نجاة جمله يغلقها في الحال . 
وتطلع إلى , الحديقة بنظرة. يقظة » تدرسن أكثر مما تنظر . 
وكانت الحديقة مسيحة بسور آأبيض منخفض :6 يسهل تساقه. 
ومن وراء السور لاحظ رعوس.ن أشضحار متساوية الأبعاد »6 مما 
يدل على ان هذا السُْور يقصل الحديقة عن شنارع او حارة 
تحف بجائبيها الأشجار ٠‏ 

وما إن العي هِذة النطرة حى يدرت مناه دركة تدل على 
العزم» ومشى إلى خلوته » وتناول كيسه ففتحه » وفتشس فيه 
واخرج منه شيئا وضعه على فراشه » ووضع حذاءه فى احد 
جيوبه الكبيرة » ثم اغلق كل شىء وحمل الكيس على كتفه ؛ 
ولبسى قلنسوته وجذب طنفها على عينيه » وتناول عصاه 
فنذهب ووضمه عند ركن النافذة » ثم عاد إلى الفرائن وامسسك 
فى عزم بالثشىء الذئى كان قد وضعه هناك » وهذا الشىء اشبه 
بقضيب قصير من الحديد »© واحد طرفيه مدبب >الحربة ٠.‏ 

وكان من الصعب ان نميز فى الظلام لاأى غرض تصلح 
هذه القطعة من الحديد ٠‏ العلها عتلة ؟ الغلها هراوة ؟ 

أما فى ضوء النهار فكان من الممكن أن ندرك انها ليست 
إلا كبعدانا يستخدم يومئد فى المناجم . وكاتوا يستخديون 
نزلاء الليمان احيانا فى استخراج الملح الصخرى من القلال 
العالية التى تحيط بطولون * لذا لم يكن من النادر أن توجد 
تحت تصرفهم أدوات تعدين ٠‏ وشبعدانات المعدئين من الحديد 


ره ١4‏ سح اء 
المصبوب »© وينتهى طرفها السفلى بسن كانوا يغرسونه فى 
السك + 

وتناوك حجان فلجان الشبعدان بيمناه »؛ وكتم تثقسه ) 
وخافت من خطواته ؛ واتجه إلى باب الحجرة المجاورة ؛ وهى 
خكرة الأسقف كنا تمل . ولا وصل إلى ذلك الباب وجديده 
دواربا + لأن الأسفف لم يكن ايتلقه أبذا. . 


مس و سد 


فول جان فلجان الشمعدان بيمناه » وكتم تنفسه » 
3 من خطواته » واتجه إلى باب الحجرة المجاورة ٠٠‏ 


١17 


ودمع الباب ٠‏ 
دفعه بطرف اصبمه © بخفة © أثقبه بخفة مختلسة 
تلقة مصدرها قطة تريد الدخوك ٠‏ 
واستجاب الباب للضغط » وتحرك حركة صابتة لا تكاد 
ترى وسعت الانفراج بعض الشىء ٠‏ 
وانتظر لحظة . ثم دفع الباب مرة ثانية © بمزيد من 
1ك ١ه‏ : 
وواضل الناب انقياده للضغط فى صيت . وصارت 
فرحته الآن من الاتساع بحيث تسمح بالدخول ٠.‏ ولكن كانت 
قرب الباب منضدة صغيرة تصضنع مع الباب زاويه تعوق 
الدخوال ٠‏ 


رن ١‏ الال للدم السهوية ء ولايد باى ماين 


فيكتلور هيحجتو ١_5‏ 

وجمع شتات نفسه »© ودفع الباب مرة ثالثة » اقوى من 

المزتين السابتتين ٠‏ وق هذه المرة سمع. خرير خانت من 

مغصلة سيئة التزييت دوى فى هذه العتمة كانه صرخة حثاء 
بيتطاولة ! 


وارتجف جان فاجان » لان صوت هذه المفصلة رن فى 
أذنيه رئة رهيبة مجلجلة وكأنه ناقور يوم الحساب الاخي ! 


وق تجسيمات هذه التهاويل فى اللحظة الأولى »؛ خيل 
إليه أن هذه المفصلة تحركت وصارت لها حياة رهيبة 6 بل إنها 
نبحت كالكلب لتنبيه جميع الناسس وإيقاظ التائمين . 

ووقف جامدا فى مكانه يرتجف © وهبط من وقوفه على 
اصابع قدميه واستقر على عقبيه 4 وسمع عروقه تنيض فى 
صدغيه كيطارق الحدادين ؛ وخيل إليه أن أنفاسه تخرج من 
صدره فى ضجيج كضجيج الريح التى تخرج من مغارة . 
وتزاءى له من المستخيل ألا تكون ضجة هذه المفصلة الفظيعة 
لم تهز البيت كله كالزلزال» وأنالباب الذى دفعه اطلق صيحة 
النذير مدوية . وأن الشيخ النائم سيهب من نومه 4 وان 
المرأتين الفجوزين ستيلآن الدنيا صراخاء فياتى الناسى للفوث 
من كل فج . وأنه قد مضى ربع الساعة ستكون المدينة كلها 
قد انبرت له » ويكون الشرطة قاموا على قدذم وساق . وظل 
برهة يظن نفسه قد ضاع ٠‏ 


ع 

. 
_ 
4 

ل الل 


١711‏ اليؤربله 
وظل حيث هو © جايدا. يتخجر! كانه تمثال بن الملح > 
لا يجسر على الاتيان بحركة . ومرت بضع دقائق. ؛ والباب 
مفتوح على سعته ٠‏ فغامن بالنظن داخل: الخجرة © فاذا كل 
شىء كيا هو لم يتحرك من مكانه . وأصاخ السمع ٠‏ لا شىء 

يتحرك فى البيت كله ٠‏ فصوت المفصلة لم يوقظ احدا . 
وهكذا مر هذا الخطر الآول »© ولكن: كان. هناك .صراع 
مائج فى داخله . ومع هذا لم يتراجع ٠‏ بل إنه حيتما ظن أنه 
ضاع لم يتراجع . ولم يعد يفكر فى شىء اللهم إلا الفراغ مما 
انتواه بسرعة ٠.‏ فخطا خطوة ودخل الحجرة . 
وكانت هذه الحجرة غارقة فى هدوء تام ٠‏ ويميز المرء 
فيها هنا و هناك أشكالا غايضة . وفى ضوء النهار كانت ترى 
على المنضدة اوراق مهوثة 6 ومجلدات كبرة 4 ومحلدات 
اخرى مكدسة فوق كرسى متخفض > وعلى كرنى ذى ذراعين 
ملابس ملقاة . وهناك مركع للصلاة » وهناك ايضا اركان 
مظلمة وآباكن خالية ضاربة للبياض ٠‏ وتقدم جان فلجان بحذر 
وهو يتحاقى الاصظدام .بالاثاك ٠‏ وسمع فى ضدر الحجرة 
تنفمى الأسقف النائم يتصاعد هادئا منتظيا ٠‏ 
ووقف فجاة . وكان قريبا من الفراشى ٠‏ فقد وصل إليه 
بأسرع مما كان يظن ٠‏ 


1 الأحيان تخلط الطبيعة تأشدراتهنا ومناظرها 


نبككتور هيجو ١”‏ 
تأقعالنا فى ضرب من القصد الغامض الذكى ؛ كانها تريد منا أن 
نتروى ونفكر » فمنذ حوالى نصف الساعة كانت سحابة كبيرة 
تغطى. السماء . .وقى لحظة وقوف ان فلجان آمام الفراشى ؛ 
تمزقت هذه السحابة ؛ كأنيا حدك هذا عمدا ؛ وهبط شماع 
من نور البدر من خلال الثافقة فاضاء فجاة وجه الات عف 
الشاحب ٠‏ فاذا به نائم فى هذوء وطمانينة ٠‏ وهو مكتسى تقتريبا 
بسبب شدة البرد فى ليالئ آذانى الالب » بثوب من الصوف 
البنى يغطى ذراعيه حتى. المعصمين. ٠.‏ وكان راسه مستلقيا 
على الوسادة فى وضع المستسلم للراحة ؛ وقذ تدلت من 
الفراشن يدة المزدانة بخاتم الأسقفية » والتىئ كثرا ما تساقطت 
منها وانهمرت اعمال قدسية خيرة كثيرة ؛ ووجهه كله يضع 
منه تعبير غامض عن الرضا والرجاء والغبطة ؛ متهللا بما هو 
اكثر نورانية من الابتسام ٠‏ وعلى جبيئه ضياء لا نرى تصدره. 
متفسى الأبرار تتراءى لها نى المنام سماوات لا يسبر لها غور . 

وقكانت هذة السماء متمعكة على الأسكقف . 

وهو فى نفسن الوقكث ششنفافية إتسانية » لان هذه النئاء 
كانت يداخله . هذه السماء كانت هى ضمرهة . 

وفى اللحظة التى. انضاف فيها نور القمبر إلى تلك 


النورانية الداخلية 1 نذا الأسستكت النائم وكانه صورة للميحد 3 
ظلت مغلفة بغلالة لطيفة من الضياء لإخافنت . كان هذا 


4 عه 
مسيم 


١17‏ اسه 
القمر ىق صفحة السماء © وهذه الطبيعة الفافية » وهذه 
الخديقة الى لا ضوت فيها 6.:وهذا البيت:الساكن المطيئن © 
وهذه الساعة »© بل اللحظة » وهذا السكون © قد أضفت 
جميعها المهابة والجلال غلى سكينة نوم ذلك الشميخ ؛ واحاطت 
بهالة من الحلالة الوادعة هذا الشهعر الأبيضض وهاتين العينين 
المقفلتين ©» وهذا الشكل الذى كله رحاء وثقة : وهذا الراسن 

الاشسيب » وهذا النوم الذى يشبه نوم الأطفال. : 

كأنما كانت هناك قدسية الهية فى ذلك الرجل' الجليل عن 
عبر وعى منه ٠.‏ 

اما جان فلجان فكان فى الظل 6 وشمعدانه الحديدى ى 
يده » واقفا بلا حراك »© متوحسا من منظلر هذا القشسيخ 
النورانى . فهو لم ير فى حياته كلها قط شيئًا كهذا »© فأفزعته 
كل هذه الثقة . فهعالم المعئويات ليس فيه مينظر اهول 
ولا أعظم من هذا : منظر ضمير مضطرب قلق : على وشك 
الاقدام على فعلة خبيثة » وأمامه رجل بار ينام نوم ١‏ لضالحس . 

فهذا النوم » وهذه العزلة » إلى جوار رجل مثله © فيهيا 
كئىء رائع مهيب كان يحسسه؛ إحساسبا غامضاء؛ ولكنه مهيمن ٠.‏ 


وما من أاحد كان يستطيع أن يقول ماذا كان يدور فى 
حنايا صدره » حتئ ولااهو نفسه ! ولكى ندرك ما هو يجب 


أن نتخيل أبشع العئف قن خحغرة أعذب العنوبة. ولذا لم يظهر 


اش 2 


يكتلور فيججهو لاك ١‏ 
ملى و حيةه شىء واضح مؤكد م بل يذ شىء سواىقن الدهثفة 


الزائفة . 


كان ينظر إلى الأسقف النائم “ولا شئء هذا هذ . 
أما ماذا كانت أفكاره ؟ فهذا شىء من المستحيل حدسه . ولكن 
الانفعال ؟ 


لم تفارق نظرته عين الشيخ المقفلة . وكل ما ارتسم 
على مسلكه هو التردد » فكأنه حائر بين هاويتين : تلك التى 
يضيع فيها المرء » وتلك التى فيها يكون 'خلاصه ٠.‏ فهو متردد 
بين تحطيم هذه الحيحية أو تقبيل تلك اليد ! 

وبعد بضع لحظات »؛ ارتفعت ذراعه اليسرى إلى حبيته 
وخلع قلنسوته » ثم هوت ذراعه بمثل هذا النطع ١‏ واستغرق 
جان فلجان فى تأمله وقلنسوته فى يده اليسرى » وشيعدانه فى 
يمناه ؛ وشعره مشوشس فوق رأسه . 

وخلك الاسقف نائما فى هدوء تحت هذه النظرة المروعة . 


يل 


لجل وو 


وفحأة لسن جان فلجان قلنسوته وسار بسرعة على 


محاذاة الفرائس من غير أن ينظر إلى الاسقف » متجها مباشره 


إلى الصوان الذى لمحه عند رامن الفراشن + ورمع الشمعدان 
فى يمناه كأنها ليغتصب القفل ؛ ولكن المفتاح كان غيه ؛ غفتحه. 
وكان اول ما رآه السلة التى بها الآدوات الفضية »© فآخذها 
واجتاز الحجرة بخطى واسعة بدون حذر ؛ ولا اهتمام 
بالفجة » ووصل إلى الباب » ودخل المصلى »؛ ففتح النافذة ؛ 
وتناول عصاة © وتسلقها واخرج رجلية » ووضع الفضيات 


20 ؛ والقى با لة » واحتاز الحديقة » وقفز فوةٍ 
م المنخفض كالنيمر »© ولاذ بالفرار ٠‏ 


نيكقتلور هيهو ١75‏ 


يتمشى فى حديقته > عندما جرت مدام مجلوار صوبه وعى فى 


ايا سسيدنا ! يا هيدنا ! اتعزف اعظيتك أنن نسلة 
الغفيات ؟ 


فقال الاسقف : 
داتعم . 
فقالحه + 


ليكن اسسم الله مباركا ! فقد كنت لا أادرى ماذا حرى 
كنم 

وكان الأسقف قد التقط مِنَدذ تليل تلك السلة من حوض. 
للزهور »4 فقدمها إلى مدام مجلوار ٠‏ 

ع هذة فى 3 

نقالت 5 

ولكثها خاوية ! ليس بداخلها شىء ؟ واين الفضيات ؟ 


06 3ك 


فتال الاسقتف : 

1ه ! آنا قلق بالك هو الفضيات 5 لست أعرف آين 
هى ! 

رياه ! انها سرقت !؟ سرقها الرجل الذى جاعنا مساء 
8 


وفى غمضة عين » جرت العجوز اليقظة » مدام مجلوار © 
الى المصلى ودخلت الخلوة ثم عادت إلى الاسقف ٠‏ وكان 
الأستف متحنيا يتفحصن وهو يتنهد نابتة كانت السلة .قد 
سحقتها وهى تسقط فى حوض الزهور »© وانتصب على صوت 

وفيما هى تقول ذلك وقع بصرها على موضع من السور 
مه آثار تسلق ©» وصاحت ٠‏ 

انظر ! أنه عرب من هذا المكان » ووثب إلى حخارة 
« كوشفيليه » ! للفظاعة ! لقد سرق فضياتنا ! 

وظل الأسقف صامتا لحظة » ثم رفع بصره فى جد وقال 
لمدام مجلوار بعذوبة : 

وهل كانت هذه الفضيات لنا ؟ 


فيككتور هيجو اا 


ووقفت مدام مجلوار مذهولة ٠+‏ وساد صمت آخر ثم 


يا مدام مجلوار! لقد اخطأت بالاحتفاظ بهذه الفضيات 
من مدة ملؤيثة ٠١‏ انها من حق الفغراء : وين عل لهذا الرل ؟ 
انه رحل غفقنر قطعا ! 


فليرحينا المسيح ! انا لست حزينة لاجلى ولا لاجل 
الآنسة . فالآمر لدينا سيان ٠‏ بل من اجل سسيدنا ٠‏ ففى 
اى شىء عساة يأكل الآن ؟ 


فنظر إليها الاسقف فى دهشة وقال : 

1ه ! الا توجد. صحاف من القصدير ؟ 
فهزت مدام مجلوار كتفيها وقالت:: 
للقصدير رائحة . 

ب لناكل فى صحاف من الحديد إذن ! 

فلوت مدام مجلوار وجهها باشسمئزاز وقالت ': 
للحديد طعم . 

فتال: الأستكقف : 


فى صحاف من الخشب إذن ! 


١/1‏ الإ -سةه 

وعد لحظات. ». كان يفطر. على ثفسن تلك المائدة التى 
جلسس إليها حجان فلجان بالأامس مساء . وفيماكان سبيدنا 
يتناول إفطاره قال بمرح لاخته التى لم تتكلم ؛ ولمدام مجلوار 
التى كانت تدمدم بصوت كظيم إنه لا حاجة إلى ملعقة أو 
قشوكة »© ولو من الخقب ؛ لفغمسى قطعة من الخبز ى فنجان 
من اللبن ٠‏ وقالت مدام مجلوار لنفسها وهى تغدو وتروح 
للخدمة : 


هذه عاقبة من يستقبك رخلا ميحيولا على هذه 
الصورة ! ويسكنه بقربه ! وانه من حسن الطالع انه اكتفى 
بالسرقة ! يا إلهى ! إنئ لازتعد عندما أفكر فى هذا ' 


وفيما كان الاخ والاخت بسميل القيام من المائدة »؛ طرق 
الباب . فقال الأسقف : 


دافخك ! 

وانفتح الباب » وبدت على عتبته مجموعة غريبة عنيفة 
اللظهر . كان ثلاثة رجال يمسكون بخناق رابع ٠‏ وكان الثلاثة 
سس الفرطة 3 آها الرابع فكان حان فلحان شاه وكان ضائط 
شرطة قرب الباب 6 ويبدو أنه تائك الثلة » فدخل واغقترب 


تيكتصلور هيجو ١‏ 
وما إن سمع جان فلجان المكتئب المرتبك هذه الكلية 
حتى رفع رأسه مأخوذا وغمغم : 
سيكنا !انه ليس اله 111 
فصاح به شرطى : 
آخرين ؟ هذا نننيدنا الآملتف” ! 


وضاح بجان فلجان : 

اعطيتك الكسمعدانين ايضا » نهما من الفضدة مثل بقية أدوات 
المائدة ويمكنك بيعهيا بمائتى فرنك . غلياذا لم تأخذهما مع 
بقية أشيائك ؟ 


وفقح جان فلجان عينيه على سعتهما ونظر إلى الأسقف 
الموقر بتعبير تعجز كل السنة البشر عن الإفصام عنه . 
وقال ضابط الشرطة : 

فها قاله هذا الرجل حق إذن ! لقد غابلناه » وكانت 


تبدو عليه النية فى الرحيل »© فقبضنا عليه لتستجلى أمره ؛ فاذا 
معه هذه الفضيات ٠‏ 


وقاطعه الأسقف باسما : 


يوسم 


١/4‏ سبحم 
بعد أن قضى عنده ليلته ؟ فهمت ! فجئتم به إلى هنا ٠‏ فى الآمر 
مسسواع تفاهم 10 وليسن ! 

فقال الضائط : 

متال الأسقفه : 

حاملز كنت ؟ 

فخلى الشرطة سسببيل حجان فلجان الذى تراجم وقال 

“الي قم يفون مرا حل 5 

ققال اسرطى : 

العم ٠‏ ألم تفهم ؟ 

وقال الأسيقف : 

نا صديقى + وقبل أن ترختل: فاك كتمهدانان . 
خذهيا بعك ! 

واتجه إلى المدقاة فأخذ شمعدانى الفضة وحيلهبا إلى 
خان فلحان ٠‏ وكانت المرأتان تنظران ولا تتكلمبان ٠‏ بل ومن 
غير ان تبدر منهما حركة او نظرة يمكن ان تزعج الأسقف ٠.‏ 


يكور هيو ل 

الشيعدانين بحركة آلية وهو ذاهل ٠‏ وقال الأسقتف: : 

والآت امضن بسلام ! ويهذه المتائبة » إن أاردت 
العودة فلا داعى للدخول من الحديقة يا صديقى ٠.‏ ففى وسعك 
دائما الدخول والخروج من باب الشارع 3 فهو ا يغلق 
إلا بالاكرة فى الليل والنهار ! 

ثم التفت إلى الشرظة وقال لهم : 

نابتعد الشرطيون . وبدا على جان فلجان كما لو كان 

حت ف قسن .+ لا تثسن أبذا أنك وعدتنى باستخدام هذه 
الفضة فى الحياة الشريفة بأمانة ! 

ووقف حجان فلجان مبهوتا » فهو لا يذكر أنه وعد بثشىء ) 
ركل الأسقف كد ضغط علن عةه الكليات وعق ينطقيا:: 
واستطرد فى حد ومهائة قائلا : 

حجان فلجان يا كك ! آنك لم معد منميا للميز > بل 
نفع كنا اف دري ينك هوا ري حك كن أخلتيها حجن الانعان 
السوداء ومن روح الهلاك 6 واعطيها للرب ! 


١‏ البق 


5 
جرفيه الصغير 


وخرج جان فلجان من المدينة كالهارب . واخذ يمشى 
بكل سرغة ف الحقول» سالكا الطرق والذرويك القن تملادانهة 
من غير أن يفطن إلى انه يرتد فى كل مرة من حيث اتى ٠‏ وظل 
يطوف على هذا النحو طيلة الصباح » من غير أن يآأكل » ومن 
غير أن يحسن بالجوع . فهو نهب حقشذد من الاحسانات 
للجديدة : شعر بنوع من الغضب » من غير ان يدرى ضد 
من غضيبه هذا ٠‏ ولم يستطع أن يقول هل ما احسه كان تأثرا 
أم كان مهانة ٠‏ 'وخامره فى لحظات حنان غريب ظل يقاومه 
بالصلاية التى تكونت لديه فى عشرين عاما ٠‏ وآرهقته هذا 
الحال ٠‏ وشاهد فى قلق كيف افتن فينه ذلك الهدوء المخيف 
الذى زسبه فيه الاحساس بالظلم الذى فرض عليه القسقاء : 
وتشاعل ماذا عسى أن يحل محل هذا . وى يعض الاحيان كان 
يتمنى لو ظل فعلا فى السجن مع الشرطة » وآلا تكوان آمورهة 
قدا جرت علق هذا النحو » لان ذلك كان اذعى التقليل 
اضطرابه ٠.‏ 

ومع أن الموسم كان متقدما جدا ؛ إلا أنه كانت هنا 


نيككتور هيجو لؤللذ 
وهناك بين الآسيجة والأعساب بعض أزاهير. متخلفة كانت 
رائحتها العطرة وهو امار بها تذكره بطفولته ٠‏ وكانت هذه 
الذكريات لا تحتمل قسوتها » فقد مضت عليها مدة طويلة لم 
تعاوده فيها ٠‏ وظلت أفكار كثيرة لا يمكنه تبينها تموج فى خاطره 
طيلة ذلك النهار . 
ولما جنحت الشمس للغروب ؛ وطال على الارض ظلاصغر 
حصاة كان جان فلجان جالسا خلمة دغل بق )إسهل نترام 
متفر تماما . .وليسن آمابه.ى الأقق إلا جبال الالب. . ولا آثر 
ولو لبرج ناقوس قرية صغير* بعيدة + ولعل جان فاجان: كان 
على مسانفة ثلاثة هراسخ من مدينة (د) ٠‏ ودرب يش قالسهل 
يمر على بعد خطوات من الدغل ٠‏ وفيما هو غارق فى تأملاته 
التئ لم تكن لتعلق امن :مول /مفظز اسسماله وتلحئتها فى 3 
“امت يقع يضر علية © اسيم اصونا دربا ؛ فالتفت وراى 
على ذلك الدرب غلاما من أبناء الحبال فى ساقوا “فق نحو 
العكدرة بن عمره © يعبَى © وطتيورة مكلدود إن نيه - لل 
صبى من أولئك الاطنفال اللطحاف المرحين الدين يلودو 
الأقاليم » وثقوب سراويلهم الرثئة تطل منها ركبهم . وبيتما هو 
سائر يغنى » كان يتوقف أحيانا ويلهو بقذف غطع نقود صغرة 
كانت فى يده وتلتفها . ولعلها كانت ثروته علها :ومن بين هذه 
النقود قطعة :ذات اربحين صلديا .' 


١/4‏ البونتاةهء 
ووقف الطفل إلى حانب الاجية من غير أن يرئ جان 
فلحان ©» وقذف حفئة ١‏ لصلديات التى كان حتى تلك اللحظة 
تد افلح فى تلقفها كاملة على ظهر كفه الصغيرة ٠‏ إلا ان قطعة 
الأربعين صلديا أفلتت منه هذه المرة وتدحرحت نحو الآأجمة 
إلى ان بلغت موضع حجان فلجان ٠‏ ووضع جان فلجان قدمه 

فوقها + : 

ولكن الطفل كان قد تعقب قطعة النقود ببصره ورآها. 
ولم يدهشن » بل سار نحو الرجل الغريب مباشرة ٠‏ 
امتداد اليصر على الدرب او فى السهل . ولا يسمع إلا صوت 
سرب عصافر تعير السسياء على ارتفاع شاهق ٠‏ وآدار الطفل 
ظهره للشمسس التى ألقت أشفتها الذهصية فى شعره الأصفر »© 

سيدئى ! قطعمة نقودى ؟ 

فقال له حان : فلحان : 

ديا اسيك ؟ 

حرفيه الصغير يا سيدى ٠‏ 


انصرف ابتعد 1 


5 ببزاييقيف: 


هه 


إل أن قطعة الأربعين صلديا افلتت منه هذه المرة 
وامحرجت دشو الأحية إلى أن بلفت موضع 
جان فلجان ٠+‏ ووضع حجان فلحان قدمه فوقها ٠٠‏ 


١ 5‏ السام 


فعاد الطفل يقوك : 
سيدى ! اعد إلى نقودى ٠‏ 
وظلت فين اجَان فلجَان مثبقة فى. الارّمن » وصاج الخلفل: 
تطعتى ! قطعتى البيضاء ! فضتى ؛ 
وبدا كأن حجان فلحان لم يسمع » وامسك الطفل بخناقه 
وهزه » وبل فى نفسن الوقت كل جهده لكى يزحزح الحذاء 
الغليظ ذا المسامم الموضوع فوق كنزه »؛ وهو يصيح ٠‏ 


آريد قطعتى ! قطعتى ذات الاربعين صلديا ' 

ويكى الطفك . فرفع حجان فلجان رأسسه وهو ام يزل 
جالسا » وفى عينيهة اضطراب » ورمق الطفل فى دهثة ؛ ثم 
مد يده إلى عصاه وصاح بصوت رهيب ٠‏ 

حكنت هنا * 

فاجليه اللئل": 


أنايا سيدى ! جرفيه الصفغير ! انا ؛ آنا ؛ رد إلى 
الأريعين صلديا من فضلك ! ارمع قدمك انا سيدى من فضلك! 


نيكتلور هيجو اا 
ثم استقاط غضبه رغم ضالته وقال كالمتوعد : 
ارفع قديك ا علا رفعت قدمك ! وبعد ! 
فاجابه جان فلجان وهو ينهض واقفا غجأة وتديه 
ما تزال فوق قطعة النقود ؛ قائلا : 
آأهذا انت لم تزل هنا ؟ انج بنفسك ! 


ونظر إليه الطفل مذعورا ؛ ثم اخذ ينتفض من قمة 
الرأس إلى اخمص القدم » وبعد لحظات ذهول فر هاربا بكل 
قوته من غير أن يجسر على النظر خلفه أو إطلاق صرخة : 
ولكنه فقد القدرة على مواصلة الجرى بعد خمسين خطوة 
فتوقف ؛ وسمعه جان فلجان ‏ وهو شارد الذهن - ينتحب. 
وبعد بضع لحظات كان الطفل قد اختفى ٠‏ وكانت ااشسيس قد 
غربت ؛ وانتشرت الظلال حول جان فلجان ٠‏ ولم يكن قد اكل 
شيئا طول النهار ٠.‏ ولعله كان محموما . 

وكان قد ظل واقفا » ولم يغير وضعه منذ فرار الطفل » 
وكان تنفسه يرفع صدره فق فترات طويلة غير متساوية : 
ونظره مثبت على منسافة عشر خطوات أو اثنتى عثشرة خطوة 
وليف وبمدا كمن يتفحص ببصره كسرة من الخرزف الازرق 


2 3 لعب ٠‏ وفجأة انتفض © وقد شعر ببرودة 
كل يي 


ل الي حب 
وثبت قلنسوته فوق جبينه »© واخذ يسوى ويزر 


سترته » وخطا خطوة واتحنى ليتثاول من فوق الأرض عصاه. 
وى هذه اللحظة اح قطعة الأربعين صلديا التى كانت قدمه 
قد غرستها إلى منتصفها فى الأرض © وهى تلمع بين الحصى ؛ 
نعانا اسلقة سكية كوريلة ان قال لتقل ةين ببق امنداقة ‏ 

حدما هذا ؟ 

وتراجع ثلاث خطوات ثم وقف »© من غير أن يتمكن من 
نزع بصره من هذه النقطة التى كانت قدمه تشغلها منذ لحظة » 
كأنما هذا الشىء الذى يلمع هناك عين مفتوحة مثبتة عليه ٠‏ 

وبعد بضع دقائق اندفع نحو القطعة الفضية كمن ومع 
تحت سيطرة قوة قاهرة © وأمسك بها » وانتصب واقفا » 
وراح يمد بصره فى السهل المنبسط أمامه © وهو يجيل عينيه ى 
كل مواضع الافق » وهو واقف يرتجف كخيوان متوحش مذعور 
يلتمس لتقنه ملاذا ٠‏ فلم ير ثسيئًا ٠.‏ فالليل كان يخيم © 
والسهل تسوده البرودة والفيوضن.©» والضباب البتقسجى 
نتصاعد فق الغسق. ٠.‏ 

قال : « 1ه ! » ثم مضى يمشى بسرعة فى. اتجاه مغين. ) 
من الناحية التى كان الطفل قد اختفى فيها . وبعد نحو ثلاثين 
خطوه وقف » ونظر فلم ير شيئا ٠‏ وعندئذ صاح بكل كوته : 

جرفيه. الصغير ؟ جرفيه الصغير ! 


ايد ات 


وصمت وانتظر © فلم يسمع جوابا . 
كان الريف مقفرا كالها قابضا » بكتنفه الآيتداذ : 
فلا ثىء حوله سوى ظل يضل فيه بصَّره وسكون ,طبق يضيع 
فيه صوته ٠‏ وهبت ريح ثلجية أضفت على' الآاياء من حوله 
حياة فاجعة . والشجيرات تهز اذرعها الضغيرة الهزيلة فى 
غضب لا يصدق » فكأنيا تتوعد أحدا وتتعقبه . 
كان يقف ويصرخ قى. تلك العزلة بصوت .مخيف مكروب مها : 
ويقينا لو كان الطفل سمعه لخاف وتحاقىإظهار نفسه: 
ولكن الطفل كان ولا شك قد ابتعد كثيرا ٠‏ 
والتقى بكاهن راكب خصانا » فاتجه إليه وساله : 
سيدى القسن ٠‏ ارايت طفلا يمر بك ؟ 
فقال الكاهن : 


فاخرح قطمتين سن ذات الخينسة فرتكات وأعطاهها 
القسس وهو يقول : 


:ما 25 1 

إليك هذه النقود لفقرائك يا سيدى القن . انه 
يا سيدى القسني فى نحو العاشرة من عمره ومعه طنيور . كان 
ماشيا . أحد هؤلاء الجبليين الصغار من اهل الناثوا . 

انا لم أره ٠.‏ 

كخرفيه الصغر ؟ اليبى من اهل هذة الترىي هنا #4 
افى مقدورك أن تدلنى عليه ؟ 

إن كان كيا تصفديا صديقى فهو طفل غريب . 
وامثاله يمرون بالاقليم ولا يتعرفهم أحذ ٠‏ 

فتناول حجان غلجان من كيسه قطعتين آخريين من ذات 
الخيسة فرتكات أعطاهيا القس وهو بقول : 

واهدا ايضا لفترائك ! 

ثم أضاف ىق ذهول * 

سيدى القسنى ؛ اجعلهم يتقبضون على ٠‏ فأتا لص ! 

فهز القسن جواده بقدميه ولاذ بالقرار مرتاعا ٠.‏ وشرع 


هذا ويافة اطويلة ) ور تلز ويتلدى ويس ) ولكنة ل 
يقابل بعد ذلك احدا ٠.‏ ومرتين أو ثلاث مرات جرى فى الوادى 


نحو شىء بدا له انه شمخص راقد او جالسن القزفصاء » فاذا بها ( 


ودام 
للد ا ا كر 


نيكتور هيصو برا 

عوسج أو صخور ناتئة ٠‏ وآخيرا توقف عند مكان تتفا غيه 
ثلاثة دروب ٠‏ وكان القمر قد طلع » فاجال بصره بعيدا ونادى 
31 آخيرة : 

جرفيه الضغير ! جرفيه الصغير ! جرفيه الصفم ! 

فضاع صوته وسط الضباب » من غير أن يثير صدى . 
وغيفم ثائية بصوت مضعضع ضعيف : 

حرفيه الصغم ! جرفيه الصغير ! 

فكان هذا آخر جهده »2 وكانما تجسم وقر ضميره عبئا 
ناعت به قدماه » فتهالك خائر القوى فوق صخرة كبرة ؛ 
وقبضتاه فى شعره »© ووجهه فى ركنتيه وصاح : 

انا كس ! آنا بتكرة ! أنا بكس ! 

وعتندئذ انفطر قلبه » وشرع يبكى . فكانت هذه أول مرة 
ببكى يها منذ تسعة عقر هابا ٠‏ 

وكان جان فلجان عند خروجه من بيت الاسقف عاجزا 
عن إدراك ما يدور فى أعماقه . وكان يقاوم تأثر الانجيل 
الملائكى واقوال القيخ العذبة الرقيقة » حين قال له': 

القد :وعدتنئ أن بككوان التمانا خرينا انيتا #عانا قد 
اشستريت روحك »؛ واستلها من روح الثشر وأقديها إلى الرب ! 


كما ليسم 

وكانت هذه المبارة تعاؤد خاطره بلا انقطاع ٠‏ فكان 
يقابل هذه السيماحة السماوية بالكبرياء » التى هى فينا بمثابة 
تلعة الشر . لآنه احس. أن مغفرة ذلك القس كانت أكبر هجمة 
اهتز لها كيانه ٠.‏ وان صلابته ستكون نهائية لو أنه قاوم هذه 
الشفقة . وأنه إذا اذغن لها فعليه أن ينزل عن كل كراهية 
ملأت بها نفسه أفعال الآخرين طوال السنين ٠‏ ونكن هذه 
الكراهية كانت تطيب له . ولكنه هذه المرة إما أن ينهزم أو 
يهزم ©» ولن الصضراع الرهيب 6 صراع الجبابرة 4: الحاسم قد 
نشب بين ضراوته وشره وبين طيبة هذا الرجك ٠‏ 

وى هذه الخواطر المحتدية مضى حجان فلجان 
كالسكران .. لكن اكان يبدو له وهو يهيم على هذا النحو ) 
زائع البصر 4 ما يمكن أن تتمخضى عنه الأحداث التى مر بها 
فى مدينة ( د ) ؟ أكان يعقل ذلك الطنين الغامض الذى يدور فى 
نفنسه فى لحظات معينة من حياته ؟ إن صوتا كان يهمس ق 
أذنه أنه مر «مالساعة الحاسمة من مصره »6 وأنه لا مفر له 
إيا ان يغدو افضل الناسن أو شرهم 6 فلا وسط هناك . فايا 
أن يرقى إلى ما فوق مستوى الأسقف أو يهبط إلى درك دون 
حضيض نزلاء الليمان ٠‏ وأن عليه إذا اراد أن يكون صالحا إن 
يغدو ملكا كريما ٠‏ اما إذا أراد أن يظل شريرا فعليه أن ينقلب 
وحشنا كام 


وها هنا ايضا ينبغى ان نتمسساعل تلك الامسئلة التى 
طالناها من كيك + أكان فى تعره ظل من عل طللف الآ كلة 
الحاسمة ؟ أكان يدركها ؟ ان الشقاء كما قلنا مدخرسة الذكاء . 
ولكن من المشكوك فيه أن جان فلجان كان يميز شسيئا من هذا 
كله »2 فهو لم يكن يدركها بوضوح ؛ وكل ما هناك أن تلاطظيها 
ف نفسه كان يقسيع,فيها الاضطراب 'الذئ لا مبيل إلى 
الاحاطة به أو وصفه ٠‏ فعند خروحه من ذلك المكان القنديد 
الظلية الذى يدعونه الليمان 5137 الأسيقف بما صبه فحاة على 
باصرتيه من وهج الضوء الساطع » وهو الذى لم تتعود عيناه 
عشرين سنةه أو زهاءها إلا الظليات الخالكة . فقكاننا هو 
بومة لا ترى إلا فى الديجور الدامس طلعت عليها الشسمس 
فجاة » فانبهر بصره وزاغ واعمته اتوار الفضيلة ! 

ولكنه ايقن بشئء واحد »© وهو أنه لم يعد ذلك الإئسان 
الذى كان من قبل ٠‏ وأن كل شىء فيه قد تغير » وانه لم يعد 
فى استطاعته ان يفرض أن الاشقف لم يكلمه » ولم يلمسه . 

وكان فى ذلك الوضع النفسى عندما مر به جرفيه الصغير 
وسرق منه الاربعين صلديا : لماذا ؟ انه ما كان يقيْنا ليستطيع 
تفسير هذه الفعلة ٠‏ آكانت جهنذا آخيرا من انب افكاره 
الشريرة التى خرج بها من الليمان » للدفاع عن نفشها ضد 
صوت الفضيلة ؟ لنقل بصراحة انه لم يكن هو نفسه الإنسان 


نما النتؤبب اهم 
الذى صنع هذا » بل الصوان الذى بداخله » مدفوعا بعاداته 
الفرزية » فوضع قدمه بغباء فوق هذه القطعة الفضية » ق 

حين كان ذكاؤه يتخبط فى حبائل الفريزة ولا يستطيع فكاكا 
ابرهة ملويلة ١‏ يلم بر متاو وقون اما صشفه الخيوان ارتاع 
جان فلحجان وأطلق صيحة ذعر ٠‏ وتلك ظاهرة غريبة لم تكن 
ممكثة إلا فى مثل حالته هذه © فهو بسرقة هذه النقود من ذلك 
الطفل اقترف فعلة لم يعد كفؤا لها الآن ! 

ومهيا يكن من شدىء »© فان هذه الفعلة السيئة الآخيرة 
كان لها عليه تأثير حاسم ار 5 لي 
المتناقفضة ويددتها 4 بحيث فصلت بين الظلمات والنور ) 
للش سكسس و اطنيهة فا عفن 
الأخلاط ؛ فتفصل بعضها عن بعض » بتنقيط أحد عتاصرها 
وإنطال سائر العنئاضر المضادة له ٠.‏ 

وى مادئء الأمر ؛ وقمل أن يتبين ما فى نفسه ويفكر فيه ©» 
حاول >المشول القارد ان يعثر على الطفل ليرد 0 
وما أيقن أن ذلك مستحيل ولا جدوى منه © وقف يائسا ٠‏ و 
اللحظة التى صاح غيها : 

آنا علي لان تكست ؟ 


انرك:اى. إنسان اهو » وضنار متفصلا عن ذاتنه حتئ 
أوشك أن بظطن أنه شبح وآان آأماية الآن بلحيه وتديه:6؛ 


وعصاه فى يده © وسترته على حقويه »4 وعلى ظهره كيسه 
المكتظ بالمسروقات »© ووجهه عابس كاشر »© ورأاسنهة يموج 
بالنيات الفظيعة »© يقف المدعو جان فلجان ٠‏ 
إن فرط الشقاء - كما ثلنا - حفل منه اهب 
استبصار على نحو ما ٠.‏ وما خيل إليه كان رؤيا . فراى فعلا 
جان فلجان أمامه بوجهه المروع ٠‏ وكان على وشسك ان يسال 
من عساه أن يكون هذا الرجل » وداخلته ينه روعة الفرع . 
كان مخه فى حالة ثوران عنيف مع جمود تام فى الوقت 
نفسه 4 وتلك لحظة تكثر غيها الآخيلة العميقة التى تستوعب 
الواقع. لشدة عبقها. ٠‏ فلا يرى المرء عندئذ الأشبياء القى 
أمامه ؛ بل يرى ما فى سريرته وكأنه صار خارجها باديا لعيانه. 
ارح م 16 ا الوقت ثفسته 
0 ساطع ظنه فى بادىء الآمر شعلة . ولما أنعم 
النظر فى هذا الضوء الذى بدا لوعيه وضميره ؛ تبين أن له 
صوره بشرية ٠‏ وآن هذه الشغلة هئ الأستف ٠.‏ 


وراح ضمره يتمعن فى هذين الرحلين الواقفين أمامه : 
الأسقف وجان فلجان ٠.‏ وما كان أحوجه إلى الاول. كى يديب 
الثانى ويبدده . ومع استغراقه فى هذه الرؤى آخذت صورة 
الأسقف تكبر وتتضكم حتى ملأت عليه آفاق نظره »> وتضاءل 
جان فلجان حتى امحى !:وحلت لحظلة لم يعد فيها جان 


١9 ٠.‏ النو نت بحتاء 
قلحان إلا ظلا حائلا » وفحأة تلاشى هذا الظل وبقى الأسقف 


وظل جان فلجان يبكى وقتا طويلا. بكى بدموع سخينة ) 

وكلما بكى زاد الضياء فى مخه » وهو ضياء خارق بديع 
ورهيب فى آن واحد ٠‏ وعادت إليه صور حياته الماضية كلها » 
وزلته الأؤلى ©» وكفارته الطويلة » وتوحش مظهره » وتصلب 
نريرته ©» وإطلاق سراحه الذى صاحبته بهجة الشروع ىق 
الانتقام غ» وما حدث له عند الأسقف »؛ وفعلته الآخيرة وهى 
سرقة الأربعين صلديا من طفل ©» وهى جريمة تجاوزته نكرا 
تراى له بوضوح لم يتسن له من قبل © فرائ حياته فظيعة 6 | 
ورأى روخه مخيفة شائهة ٠‏ ومع هذا كان هناك ضياء صاف 
جميل يشرق على هذه الحياة وهذه الروح » فكانما يرى 
الغطان 3 اهذاء افر فريقل ؟ 

كم ساعة ظل يبكى هكذا ؟ وماذا صنع بعد أن بكى ؟ 
أين ذهب ؟ هذا ما لم يعرفه احد قط . ولكن تأكد فقط أن 
سائق العربة التى كانت. فى ذلك الحين تقوم بالخدمة على خط 
جرينوبل وكانتتص ل إلى ( د ) ٠‏ حوالىالساعةالثالثة صباحاء 
أبصر وهو يجتاز شارع الاسقفية رجلا راكعا على الطوار فى 
وضع الصلاة » فى الظلي : أمام باب سيدنا بينقينى ١‏ 
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فى سنة 1/11 


قور هبعو 3 
الفصل الأول 
عام 11م ا 

سنفة 1١411‏ هى السسنة التئ اطلق عليها لويس الثامن عشر 
برصانة ملكية لم تخل من زهو وكبرياء ‏ السنة القسانئية 
والعكرين من حكيه. وكنت ترى فيها حوانيت باعة الباروكات 
وقد طليت باللون الازرق الذى تزينه ازهار الزنبق » تيمفا 
بعودة الظائر الملكئ ٠‏ وفى ذلك الحين كنت ترى الكونت لينشن 
28 يختل مقعد الصيدارة كل يوم احد فى كتنيسة 
سان خسرمان دئ بريه 61911/141771-15-21515 .+5 
فى كسوة تشريفة كبراء فرنسا »> بوشاحه الاحمر » وانفه 
الطويل © ووقار محيا رجل قام نعيل له دوى . وهذ الميل 
المدوى الذى قام به الكونت لينشى هو هذا : أنه عنديا كان 
عمدة بوردو 8011201141712 فى ١١‏ مارسن 1815 بادر بتسليم 
المديئة إلى الدوق دانجوليم. 123475:آ2'47560101 101 # ومن 

ثم حصل على رتبة كبوير من كبراه فرئمما . 
وق سمنة 148117 كان الجيشى الفرتسى يلبسن البياض على 
الطريقة التيسنوية © وكانت الالايات تحمل اسماء المقاطعات 
بدلا من الأرقام ٠‏ وكان نابليون منفيانى سانت هيلافة 
5177155-75 ؛ ولما كانت الحكومة البريطائية ترف 
السماخ له بقماشس من الصوف. الاخضر » لذا كان يقلب بدله 

القديمة . 


البوؤتتسن يها 


وى سئة 1411 كان بليجرينئ 1:186191111آ5191 يغنى غ 
وكانت الآنسة بيحوتيثى 5166057511711 ترقضص » وكان يوحد 
فى فرنسا بروسيون كثيرون 4 وكان المسيو ديلالو 2101:8410 
شضخصية بارزة. وثبتت! دلكيةالشرعيةاقدامها بان قطعت معصه 
ثم رأس بلنييه 7117778 51:11:16 وكاربونو 087880111718857 
وتوليرون 101:1:52170177 وكان الأمير تاليران 71:87:1:1891:8177 
كبر الأمثاء «والآبية لوغى» 101715 8881 وزيز المالىة » 
وكانا يتبادلان النظرات ويضحكان . فكلاهما كانا فى ١6‏ يوليو 
ننة 1١9/5.‏ قخدااقاميا قدامس الإتحاد فى ميندان ماركتن 
084712-51-45 وقد تدم تاليران هذا القداس بصنفته 
اسقفا » ولوى بصفته سماسا ٠‏ وف سننة 1119 كنت ترى فى 
ميدذان مارسن هذا أاسطوانات ضتخية بن الخقبب © يغمرها 
ماء المطر وتتعفن وسط العشب »؛ وقد طليت باللون الأزرق 
وعليها آثار نسور نصل تذهيبها. وكانت هذه ه ىالأعيده التى 
ارتفعت فوقها منصة الإمبراطور عامين فى حقل مايو 
آشالة 215 68183/15 . ؛ ولكنيا كانت قد اسودت هتااوهناك 
بنيران أوقدها للتدئنتة حئنود النمسا المعسكرون قرب.حجرو كايو 
6205-2811:1:01 . وقد اختنت ثلاثة من هذه الأعمدة 
وصارت خطبا لهذه النيران واستدفا بها الحنود ذوى الأآيدى 
الضكية . 

فى سنة 7 كانت مثار اهتمام باريسس حربية دوتان 
7131 يلذى كان قد القى رأسى أخيه فى حوض سوق 
الأزهار ٠‏ كما كانت وزارة البحرية مشغولة بانقطاع أخبار 


0 


نبشتلور عيهيور /؟ 
القرقاطة لا مديز 38751217579 شنة . وكان الكولؤتيل سيلف 
5125 2 قد توجه إلى مضر لكى يغدو بعد ذلك سليمان 
باثشسا الفرنساوى . وقصر تيرم 771125215815 فى شارع هارب 
5 صار ورقة صائع دنان ٠‏ وكانت. لا تزال ترى على 
فرفة ف برج قصر كال كلوتىئ 61:25 الحجيرة التى كانت 
مرصدا لمسييه 1119551115 فلكى البحرية الفرئنسية ى عهد 
لويسنى السادس. عشر. وكان العمال فى اللوقر يكشطون الخرف 
«ن» ٠‏ وجسر أوسترلتز 413511:151:117 تمر اسمه وصار 
جسر حديقة! للك . وحديقة الملك هذه هو الاسم الجديد لحديقة 
النباتات ! وشطب المعهد الفرنسى 1:17551111[1 من قائية 
اعضائه الأكاديمى نابليون بونابرت ٠‏ وصدر أمر ملكى بإنشاء 
مدرسة البحرية فى انجوليم 81560171.15:117 »2 لانه بيا ان 
الدوق دانحوليم صار الأميرال الأكبر»؛ قلا بد لمدينة انجوليم أن 
تصبح - بقدرة قادر ‏ ميناء بحريا » وإلا تاذ تالسلطة الملكية ! 

وق هذه السنة تم تزويج اميرة من صقلية إلى الدوق 
دى بيرى 8191258:550 219 ٠+‏ وكانت قد مضت سنة على وفاة 
مدام دى ستايل :3181201 . والصحف الكبرق ضصارت صغيرة. 
وصغر حجيها ولكن زادت حريتها . وهى حرية الكتاب 
المأجورين فى الصحف لسب المنفيين سنة 181١5‏ السياسيين 
وتشويه سيعتهم » وعلى رآسهم دافيد وارنو 4572]8171:1 
وكارئنو. 8132017© ٠‏ واما سولت 50101.17 فلم يفز فى أى 
معركة »2 وآما نابليون فكان بلا عبقرية ٠.‏ وكان معرونا ان من 


/ المي ب مام 
النادر أن يصل أى خطابات بالبريد إلى شخص منفى ؛ لآن 
الشرطة كانت تتكفل بححزها ٠‏ وقد أجميع الكل علن أن عهد 
الثورات قد ختم إلى الايد يقولى لويس الثامن عشر عرش 
قرنبا الذى فسخ وابطل كل ما صنعه نابليون © وقلب القيم 
العسكرية والأدبية حستث اهواء اللملكية فى كل المخالات . 
وصار أى تعريض ‏ ولو بالنكتة ‏ بالملكية يعاقب بصرايمة 

وف هذه السنة أيضا ابتدع اربعة بان باريسيين ملهاة 


ند" . 


لبكلور هيهو 5 


الفصل الثانى 


رباعى مزدوج 


كان هؤلاء الباريسيون الأربعة » احدهم من تولوز 
55 والآخر من ليموج 1:13806185 والثالث من 
كاهصور 0885085 والرابع من منتويان 710751:478471 
ولكنهم كانوا طلبة علم فى باريس ٠‏ ولذا قيك إنهم ياريسيون . 

وكان هؤلاء الثشبان بلا وزن ولا اهمية » فقد راى العالم 
هذا النوع من الشخصيات العادية. فهم عينات لا تتميز بشىء ) 
فلا هم طيبون ولا هم أشرار . ولا هم علماء ولا هم جهلاء ؛ 
ولا هم عباقرة ولا هم بلهاء . وجمالهم هو جمال هذا الربيع 
من العمر الذى هو سن العشرين . وكانت موضة القباب 
تقليد الإنجليز واهل القفماك ٠‏ فمنذ قليل انتصر ولنئحتن 

وكائنت سماء هؤلاء الأربعة : غليكس تولومييسس 
155 151:13 من تولوز ولستولييه *1,15701:11:7 
عشيقته . فبلاشفيل كان يحب فافوريت. 78457017111715 ٠‏ 


2 1 اليؤبلةه 


ولستولييه كان يعبد داليا 28535:54 التى اتخذت لها اسم 
هذه الزهرة اما مسنتعارا ؛ وفامى كان يهيم بزيفين 
1715 هو اختصار حوزيفين ٠‏ وتولومييس كانت 
عقيقته فائتين ‏ 178199111119 الملشة بالثستراء © لآن شعرها 
كان بلون الشيس ٠‏ 

وكانت فافوريت وداليا وزيفين وفانتين اربع فتيات 
رائعات مغطرات مشرقات » ولكن لم تزل فيهن بقية من 
السمات التى اتدل على اضلهن. الفمالئ »هه ”حديقات ,عهد 
بترك الإئرة وانهماكهن فى حياة الحب »© ولذا بقيت على محياهن 
تلك الطيائينة الخاصة التى تقفرن بحياة الجد فى الغمل »6 ولم 
تزل فى نفوسهن زهرة الامانة التى لا تبذل فى المراة بعد زلتها 
الأولى * وكانت من بين الفتيات الأرنع واحدة كانت تسمى 
الضغمرة ؛ لأنها كانت أصغرهن وآاخرى تسمى العجوز ؛ لأنها 
كبراهن . وهذه الكبرى كان عمرها ثلاث وعشرون سنة ! 
وكانت الثلاثة الكبريات اكثرهن تجربة © فهن غير مباليات 
ومندفعات وقغوفات بضجيج الحياة أكثر من فانتين الشسقراء؛ 
التى كانت هذه اول مغايرة لها . أما داليا وزيفين » وفافوريت 
على الخصوض غلم تكن هذه اول علاقة غرامية لهن . بل 
سبقت لهن وقائغ كثيرة » مع انهن لم يزلن فى بداية روايتهن 
العاطفية . ولكن العاشق الذى قد يكون اننمة اوقولف فى 
الفصل الاول من هذه الرواية ٠.‏ يصبح اسمه الفوئس ى 
فصلها الثائى » وجوستاف فى فصلها الثالث . والفقر والفنج 
مكصيران سيئان للفتاة » وبنات الشعب الحييلات ‏ لين داثهما 


نيتور عيكطو ١١‏ 
هذان.- المثسيران اللذان لا يكفان عن الهمس فى الاذنين ©» كل 
منهما من جهته ٠‏ والنفوسن ألتى لا حارس بصونها من الزلل 
تصغى للوسوسة وتنقاد لها »؛ ومن ثم ما يتردين فيه من 
عثرات »© وما يرمين به من الاحجار ؛وما يتهمن به من انحلال؛ 
ويقال لهن كلام كثير رائع عن السلوك الذى لا غبار عليه 
والشرف المصون 0 وأحر قلباه ! وماذا تصضنع الفتاة الغريرة 
الجميلة إذا عضها الجوع بنابه ؟ 


ولما كانت فاخوريت قد زارت إنجلترا »© لذا كانت موضع 
إعجاب زيفين وداليا ٠.‏ فهى منذ وقت مبكر جدا صار لها مسكن 
خاصن ٠‏ وكان والدها استاذا مسنا للرياضيات فيه شراسة 
ومحب للزهو والمبالغة » ولم يتزوج قط ؛ وظل رغم تقدمه فى 
السنن ماجنا خليما . وقد حدث لهذا الاستاذ وهو شاب ان 
رأى ذات يوم ثوب خادمة يتعلق نسياج مدفأة فيكشف عن 
المستور من مفاتئها » فوقع فى غرام هذه المفاتن » وكانت ثمرة 
هذا الهوى النزق فافوريت ٠‏ وكانت تقابل بينالحين والحين 
أباها الذى كان يحييها ٠‏ وذات. يوم دخلت عليها' فى مسكنها 
ايرأة عجوز وقالت لها : 

الا تعرفيئنى يا آئسة ؟ 

الاا. 

- آنا ايك ! 

ثم فتحت. العجوز البوفيه » وشربت واكلت © واتت 
بحشية كانت تملكها واستترت ‏ لديها ٠‏ وكانت هذه الام كثيرة 
التذمر ولكنها لا تكلم غافوريت ابدا» وتظل ساعات متواصلة من 


١)‏ ييه 


أربعة اشخاص ؛ وتنزل لتتسامر مع البواب وتغتاب ابدئتههما 
عئدة 1[ 

أما ما جمع بين داليا ولستولييه » وآخرين من قبله » 
واغراها بالكسل والبطالة فكان ما تتمتع به من أظافر ورديه 
جميلة . فكيف تهين هذه الانامل بالعمل 5 ومن تريد ان تحافظ 
على عفتها يتمغى آلا تنقى على حنال يديها ...٠.‏ 

أمنا زيفين فنقذ اقتنصت تلب فامى بطريقتها المتهرده 
والمعابثة معا » وهى تقول ٠‏ 


نهم يا سيدى ! 

وكان الشنان الأربعة زملاء ٠2‏ وكانت الفتيات الاريع 
صديقات وصواحب . فيثل هذه الغراميات تقترن بها دائيا 
بثل هذه الصداقات . 


والحكية والفلسفة شيئان مختلفان ٠‏ وما يثبت ذلك اننا 
مع تحفظاتنا على مثل هذه الغلاقات غن الشرعية ‏ 
نستطيع أن نقول عن فافوريت وزيفين وداليا إنهن فيلسوفات؛ 
ايا مائتين ففتاة حكيية ٠‏ 

انقول إنها حكيية عاقلة ؟ وتولومييسن 5 سليمان الحكيم 
ريما افتى بأن الحب جزء من الحكية . وبحسينا أن نقول إن 
حب فائتين كان اول حب لها . كان حبها الوحيد. . كان حبا 
مخلصا . وكانت الوحيدة من/بين الأربع التى الا يرفع:الكلنة 
بعها الا واحد فقط . 


نيتور هيجو ١‏ 
كانت فائتين من تلك الكائنات التى ينجبها صميم الشعب . 
نقد خرجت من جوف أحلك ظلمات المجتمع ٠‏ وقد ولدت فى بلدة 
«م »امن أي أبوين #من يدري 1 فلم يعرف أحد قط آيالها 
ولا ابا ٠‏ وسميت فانتين ٠‏ لماذا فاةتين ؟ لا احد يدرى . ولكن 
ما من أحد عرف لها اسما سبوى هذا الاسم ٠‏ وكانت طفولتها 
فى عهد الإداره الثلاثية» فلم يكن يذكر لليولود اسم عائلى. ولم 
نكن لها عائلة ١‏ وَليمِنّ لها امم عاذ ء هلم يكن للغقيمة فى ذلك 
العهد وجود »© ولم تكن قد عادت بعد لممارسة نشاطيا . 
فاطلق عليها اول اسم خطر لأول عابر سبيل ان يناديها به 
وهى طفلة تجرى حافية القدمين فىالطريق ٠‏ وهكذا هبط عليها 
اسيها كما كان يهبط عليها ماء المطر من السسماء . وعرفها 
الكافة باسم الصغيرة فائتين ٠‏ ولم يكن أحد يعرف عنها شيئًا 
أكثر من هذا ٠‏ وقد أتت هذه المخلوقة إلى الحياة هكذا عفوا 5 
وف سن العاشرة غادرت فانتين البلدة وذهبت لتعمل خادمة 
عند فلاحين فى الضواحى . وفى سن الخايسة عقرة حاعت 
إلى باريس لتبحث عن رزقها . وكانت فانتين جميلة وظلت 
نقية طاهرة اطول مدة استطاعتها ٠.‏ وهى شتراء جميلة لها 
أسنان حميلة ٠‏ وكانت بائنتها يبن الذهب واللآلىء ٠‏ ولكن 
ذهبها كان نوق رامسها © ولآلكها كانت انها 


وعيلت لتعيش . وايضا كى تعيش - فللقلب جوعه 
الخاضص به أيضا ‏ عشقت ٠‏ 


عشقت تولومييس ٠‏ 
وكانت هذه العلاقة بالنسبة له نزوة » وبالنسبة لها 


١ 3‏ اللوللسعسعماةء 


غراما مشبوبا - وقد شهدت ثكنوارع الحى اللاتينى التى تموج 
بالطلاب العوائن بداية هذا الحلم ٠‏ وكم من.جرة راغت ضاتعين 
فى ازقة تل البنثيون - حيث تتعقد مغامرات كثيرة وتنفك من 
تولوميبس »© ولكن بحيث تلتقى به ثانية ٠‏ فهناك طريقه 
للقحنب تشبه التصدى . وآخرا تم اللقاء الشاعرئ ٠‏ 


وكان بلاشفيل ولستولييه وفامى مجموعة متلازمة على 
رَاسهَا عرادبييسن ٠‏ تقد كان هو العفل المذكر النكى المتوكت: . 
فهو تموذج الطالب المتيق المتقدم نوعا ق البين. ,. وكان عنيآ 
يبلغ دخله السنوى اربعة آلاف فرئك »؛ وذلك ثىء جسيم فوق 
حبل سانت جنيفييف . ومن حيث الثشمك كان تولومييس 
متفضن الوجه © خقد بعض اسنانه + وقد بدا الصلع يدب إليه؛ 
إلا انه لم يكن يبالى او ياسى على هذا مع أنه كان يعانى 
ضعفا قالجهاز الهضمى وإحدى عيئيه ينسكب منها الدمع على 
الدوام ٠‏ ولكن بقدر انطفاء شبابه © اتقد مرحه ومجونه ؛ فكان 
مجونه بديلا له عن الأسنان ؛ وكان مرحه بديلا له ع نالشعر) 
وكانت سخريتهة عوضا له عن الصحة ؛ وكانت عيتيه الباكية 
9 يكف عن الضحك ! وكانت بلابسه غر ميندية © ولكنها من 
اثمن الأتواع » وى عروته دائيا زهرة يائعة ٠‏ فكائها يانه 
المدبر جيش يتسحب بتعبئة ونظام وروح معتوية غاليئة 6 
وضحكات جنوده تذوى كأهازيج النصر !1 وقد آلف لمسرح 
الفودفيل مسرحية رفضت ٠‏ وكان بين الحين والحين ينظم 
اشمعارا ليست ذات مستوى .. إلا انه كان فكريا يشك فى كل 
فوء باستعلاء » وهذا انوع من إلقوة فى نظر الضعفاء ٠‏ ويها 
أنه كان متاخرا وامنلع © لذا حار الراضم ؛ 


نفيكتور هيحو ١‏ 
وذات يوم انتحى تولومييس جانبا بالثلاثة الآخرين » 
وقال لهم : 
قريبا ستمضى سنة على مطالبة فائتين وداليا وزيفين 
وفافوريت لنا بأن نقدم لهن مفاحأة ٠.‏ وقد وعدناهن بذلك . 
اويا اماو ال و16 مارم د : 00 
مخكرة 1 أصتع جمدرتك! » كذلك د تقول حسماو اتنا لل : 0 
« متى يا تومولييسن تلد مفاحاتك. 5 » .واه وق الوقت نفسه 
وعندئذ خفض تومولبيسى صوته وقال شيئا غمامفا 
بمرح دمد ثم قهقه الشبان الأارمعة مغا » وصاح بالاخفيل : 


يالها من فكرة ! 

وبدت لهم في الطريق حانة يلاآنة بالدخان » فدخلوها » 
وق ظطلالها المعتية تيت مثاورات مؤتمرهم ٠‏ 

وكانت ثيرة هذه المعنّيات رحلة متعة وقصف تيت يوم 
الأحد التالى ».دعا إليها الششبان الأربعة الفتبات الاربع ٠‏ 


١‏ اليو سس اع 


أربعة لاربعة 


اقد :5 الازواج » الاربعة فى ذلك اليوم على كك ما يخطر 
بالعقل من اللهو المنطلق فى حقول الريف بالقرب من باريس ٠‏ 
وكان يوما حارا من أيام الصيف فى بداية العظلة الدرانية ؛ 
لا تليد سماءه السحب . وف اليوم السابق كتبت فافوريت 
وهى الوحيدة التى تعرف الكتابة ‏ رسالة إلى ةومولييس 
باسم الفتيات الاربع » قالت فيها « الخير فى البكور » » ولذا 
نهضوا من نومهم فى الخايسة صيباحا » ثم ذهبوا إلى سان كلو 
581111-01:0170 ؛ ونظروا هناك إلى الشلال الذى كان 
حافا » وتصايحوا : 

لا بد أن منظره كان بديعا حين كان فيه ماء ! 

ثم تناولوا الاقنظار فى مظعم 7 الرأسى الآسود 6 © ثم 
حروا فى الحقول والمراغعى ؛ فقد' كانت هذه المنطقة يويئذ 
خلوية » وقطنوا الازهار من المروح 4 واشتروا نايات من نبى 
1118:1117 وأكلوا تفاحا اشستروه دن البائعات الحائلات © 
وكائنت معادتهم على اتيها . 

وكانت الفتيات الاربع يصخبن ويثرثرن كأنهن حيوانات 
ضارية اطلقت من اقفاصها . فكان لهن زئاط جنونى . وكن 
احيانا يوجهن ضربات مزاح إلى عشاقهن» فكانما هن مخمورات 


فيكت ور شيبعحصو 1١17‏ 
برحيق الحياة فى صدر الصباح ! وبا لتلك السنوات البله من 
صدر الشباب ! وانت ايها الثارىء كائنا من كنت اتذكر من 
أنابك شنانا كيذه الايام خلعت فيها العذار ؟ اتذكر سرك بين 
الآجام » وانت تزيح الأغصان كرامة للراسن الجميل المخبوب 
بللثة مياه المطر مم امرأة تتعلق بيدك وتصيح متذمرة : 

حسرتى على حذائى الجديد ! فى اى حال أاصيم ! 

ولكن لنقك منذ الآن ان المطر لم يهطل فى ذلك اليوم على 
العلرية نبواطن الطبيعة : 

ار البزاقات تتمقشى فى الدروب ٠‏ وهذه علامة على 

وكانت الفتياتالاربع كلهن فاتنات © وقد زادهن الحبور 
والزياط ختنة . وفى ذلك اليوم كان شاعر تقليدى مسن مشهور 
بومئذ هو الشيفالييهة دى لابويس 14801715517 1011 يتنزه 
تحت اشجار الكستناء فى سان كلو » ورآهن:وهن يخطرن 

فيهن واحده أكثر مما ينبغى 1 

ويعنى بتلك الافارة إلى ملرائس القن الفلات 
المشهورات ق الأساطم . وكانت فاقوريت ٠.‏ صضاحة بلاشفيل 


١‏ اف وح 
الاغضان الخضر © ووشت فوق المساقى وتسلقت شجرات 
الدغل » وتزعمت المرح كأنها حيوان مفترس فتى ٠‏ أما زيفين 
وداليا فكانتا لا تفترقان» وبين جماليهيا تكامل ٠‏ وكان تلازمهما 
أوضاعا علىالطراز الإنجليزى الذى شاع بين الغوانى. وكان 
هناك نقائس محتدم بين لستو لببه وقامى حول أساتذتهم 4 
وراحا يشرحان لفانتين الجاده الفرق بين اللممسيو دافنكور 
27 والمسيو بلوندو 81:015818817 . 

أنا بلاففيل فكاننا خلقة الله خصيحا] لكى يحيْل على 
ذراعه يوم الآاحد شال فافوريت ٠.‏ 


وف المؤخرة اغبل تولومييس ؛ الذى كان يتزعم المجموعة 
ويسيطر عليها . أجل إنه كان شديد المرح ولكنك كنت تليس 
فيه السيطرة ٠.‏ فتحثت غلالة مرخه ومجونه تربض دكتاتورية. 
وكان ملشقة الأسنادى لطلونا له مجلا فيل ؟ وق تيوه عضا من 
الخيزران الثمين ثمنها مائتا فرنك . ولما كان رجلا يبيج لنفس» 
كل شىء ويدللها ؛ لذا كان فى فيه شىء غريب يومئذ هو 
السيجار ٠.‏ ولم يكن يحترم شيئًا أو يقدسس قيمية . وينفث 
الدخان من فيه بلا انقطاع ٠‏ أما الآخرون فكانوا يرمتكتونه 
باعجاب وإجلال ويقولون : 


ما أروع تولومييس ! يا لبنطلونه ! يا لحيويته ! 


كناها الله ولا فك بيهمة فى هذه الدنيا » هئ الضحك ! وكانت 


نيككور عيحتو 15 
كلل كه سمه - ف انين القفق 65 اك احا حسهها موق 


راسها » تتدلى منها ضفائر بيضاء ٠.‏ وشعرها الأشقر الغزير 


يتظاير ويتماوج ؛ فكان لا بد لها من ضمه بين خين وحين ولم 
شفعثه © فكأنيا هو شعر غلاطية الأسطوربة وهى تفر هاربة 
تخت أشحار الصتصاف ٠.‏ وكانت ثسفتاها الورديتان تتمتمان 
باغنية خافتة » وشكلها العام كالبرعم الذى يدعو الناظرين 
للاجتراء كانما فى فمها الجميل نداء خفى للاغراء ٠‏ ولها اهداب 
طويلة وطفاء تلقى ظلالا على خديها . وثيابها توحى بالخفة 
والرشاقة » كأنما هى تفريدة طيور متوهجة الريثش »© ولكن 
فى احتشام يوحى بالاحترام ٠‏ 

أيا الثلاث: الأخريات فكن اقل منها حياء » ولذا كانت 
اثوانين اكثر فتحات نححنة حر الصيف: .. وقبعاتهن مغطاهة 
بالآزاهير ٠‏ وكان الفرق بينهن وبين فانتين واضحا ٠‏ ففانتين 
جميلة إذا نظرت إليها من امام » رقيقة إذا نظرت إليها من احد 
خائبيها » وعيناها لونهما ازرق عميق » وقدماها صغيرتان ) 
والمعضم والكاحل مدملجان . ولشدة بياضها ورقة بشرتها 
كنت ترئ فنا وهناك هنكزرات عروفها الزرمحاء اوشداعا 
نيهما نضارة الطفولة »© وعنقها قوى ٠‏ وقامتها كاتما صاغها 
مثال © فى جاذبية ورقة . وهكذا كانت فانتين » متى رايتها 
رنسم لك خيالك تحت ثيابها تمثالا » وى هذ التمئال البديع 
رقع هاه هم 

كانث فانقين جميلة من غير ان تشنعر بجمالها ٠‏ وخبراء 
الجمال الذين يحبون ان يقيسوا كل جمال يرونه بمثلهم الأعلى 


2" الاإبتخب تبت 
كانوا خليقين أن يروا فى هذه العاملة الصفيرة » تحت شفافية 
الرشاقة: الباريسية كل الوسامة الكلاسيكية القدسة . فهذه 
الفتاة المجهولة الأصل كانت تنبىء عن عراقة كغراقة الخيول 
الأصيلة ؛ وكانت حميلة قالبا وإيقاعا ٠‏ أما القالب فهو هذا 
الشكل المثالى المتناسق ٠‏ واما الإيقاع فهو الحركة الهفهافة 
الرفافة . 


ولقد قلنا آنفا إن غانتين كانت روح المرح والفزح 
والبهجة . ومن الحق أن نقول أيضا انها كانت الحياء ٠.‏ فمن 
يرقبها عن كثب ويدرسها بإمعان ©» كان خريا أن يلمسن فيها 
من خلال خمر الشباب وكمر الربيع وخير الحب والهيام 
تعبيرا قاهرا طاغيا ع نالتحفظ والحياء والتواضع .٠‏ فد ظلت 
وسط هذا الؤياط تبدى كنيئًا من الدعشة .. ورهذه الرهفاة 
الطاهرة هئن السستينة التئ تيز نسيشيه 255702701 (أى 
النفس ) عن فينوسسن ٠.‏ وكانت أصابع فانتين طويلة بيضاء 
رقيقة كأنها أصابع كاهنة قديمة تخرك رماد الثار المقدسة 
بدبوس منالذهب. ومع أنها لم تكن تضن بشىء على تولومييس 
أو تمنع عنه شىء - وهذا واضح لذى عينين ‏ إلا ان وجهها 
وهى ناكنة فيه آأمارات العذرية 6 وكان لون من الوقار الحاد 
الذى يوشك أن يكون صارما يعتريها فى ساعات معينة فجاة . 
فيؤشر فى نفس من يراها نضوب المرح على حين غرة دفعة 
واحدة » لتحل مخله الجهامة » من غير أن تتوسطههما فقرة 
انشراح ٠‏ وكانت هذه الصرامة تشضيه احيانا تعالى ربة 
اسطورية . ويبدو عندئذ التوازن الفذ بين جبينها وانفها 


نيقتور هبجختو ا 
وذقنها » وهو توازن متميز تماها عن توازن التناسب الذى 
ينجم عنه تناسق الوجه ٠.‏ وف المنسافة التى تفصل قاعدة 
الأنف عن الشنة العليا كان هناك خط لا تكاد تراه العين » 
يزيدها فتنة » لانه العلاقة الخفية للطهر . فلئن كان الحب 
زلة » فقد كانت فانتين هى البريئة الطاهرة التى تطفو فوق 


سطم هذه الزلة ٠‏ 


نا الؤتنتدشصسيمة 


الفصل الرابع 


تولومييس فى قمة البهجة حتى أنه 


وكان فلك النهار كله من آوله إلى در يلانينا كاندا 
من الفجر . فكان الطبيعة كلها فى يوم عطلة ؛ فهى ضاحكة : 
ومروج سان كلو كلها معطرة »؛ ونسمات السين تجرك اوراق 
الاشجار » والاغصان تلوح وتتهادى مع الريح » والنحل يثهب 
الياسمين ويسلبة رحيقه > وقافلة من الفراكات تتيافت على 
الأزهار والنباتات ٠‏ وكان فى حديقة الملك الباهرة قطيع من 
الأفاقين © هى العضائم . 


وجعل « الأزواج » الأربعة يمرحون كالمجانين بين 
القنمي و الحفول والهان والأمان والاطار ٠‏ وى نذا 
الفردوس راحت الفتيات يتحدثن »© ويغنين » ويبرقصن ) 
ويجرين 4 ويطاردن الفراقشات ويقطفن الأزاهير ؛ ويبللن 
جواريهن المطرزة بين الاعغاب الطويلة » وهن >الجتونات 
من المرح والفرح »© وتتهال عليهن القبلات بلا تمبيز من كل 
الشمبان 3 يما عدا فائتين التى يقبت متخصضنةه داخل مقاومتها 
العئيدة الحالمة ؛ لأنها كانت عاشقة ‏ وقالت لها فافوريت : 

أآنت ذائيا تندين حادة ٠.‏ 
نداء عميقا موجها إلى الحياة وإلى الطبيعة » يستخرج من 


وتنهال عنيهن القبلات بلا تيبرز من كل الشبان + فيما عدا 
قانسن التى بقنت متحضشقغنة دآاخل مقاوويتها العنيدة .. 


14 الجارد 
الجميع الملاطفة والمداعبة والنور ٠‏ فقد كانت فيما يقال - 
هناك حنية صنعيت المروج والأضحار خصيصا للعاشقين » 
ومن ثم حب العشاق للخلوات والمروج »© وهرب التلاميذ من 
المدارس إليها ٠.‏ وسيظل الحال هكذا ما بقيت هناك مدارس 
وحقول وادغال ٠‏ ومن ثم شهرة الربيع المخبب إلى المفكرين . 
فالفثرى ومن رزقته الكفاف ؛ والدوق والعامى» ورجال القصور 
واهل المدن 6 كلهم رعَايا هذه الاعياذ الطبيعية . فالكل 
يشحكون اومللشون “توق الهؤااء طنناء كسقناء الالو يد .' آلا يا 
ابه ىالحب وما أقدره على تفير التاسن! غاذا الكتبة والموتقون 
آلهة ! والصرخات الصسغرة والتعقب بين الأعقضاب » 
واقتناصض الخصور التى تصهرها الأذرع العاشقة © والكثمات 
المتطايرة كالتغريد » وحبات الكرز التى تنتقل أو تنتزع من قم 
إلن ام عق هذا بعلا قط ذا البرتجان السياوى. | 
والحسئاوات. يتركن اتقسسهن تهبا للهائمين بهن ؛ والجميع 
يعتقدون أن هذا لن ينتهى ابدا ٠‏ والفلاسفة والشعراء 
والرسامون ينظرون إلى هذه النشوات ولا يعرّفون ماذذا 
يصنعون بها أو يفهمون منها . ولكنها تبهرهم ٠‏ 
وبعد الإفطاار ذهب الأزواج الأربنعة ليروا فيما كان 


ادق ريك اكلك اعيرة جا ين من الهند» لا نتذكر 


الآن ابسمها ».وكانت هذه الشحرة تجتذب فى تلك الأآأيام كل 
أهك باريس لشاهدتها فى بسان كلو ٠‏ وهذة الشحرة تعفر ع 
فوق ساقها فروع كثرة رفيعة >الخيوط لا يخصيها العفد ؛ 
3 : تغطى هذه ١‏ لفقصون التى لااوراق لها ملانين الآأزها 


0 


هيكتو. هيحقو 0 


0 “وين عولها ا ا ال لت 


ولما فرغوا من مشاهدة الشجرة ؛ صاح تولومييسس : 
اانا ادموي لركوب الحمير.على نمقتى:. 


ولما يتم الاثفاق على الاجر مع مكارى ؛ ركبوا الحمير 
على طريق فائفر 1781198185 وايسى . 154357 وف إيسى 
وجدوا الحديقة الكبيرة التى صارت الآن ملكية عامة + وكانت 
فى ذلك العهد مملوكة لصانع الذخيرة بورجان 20171617177: 
مفتوحة على مصراعيها ©» فدخلوها وجاسوا بين اركائها 
العجيبة » وزاروا حجرة المرايا الشهيرة » ثم ذهبوا إلى تلك 
الحبال المعلقة بين فروع أشجار الكستناء ») فصارت تستخدم 
ارجوحات للاطفال. ٠.‏ ولكنها اليوم صارت ارجوحات نلغواتى 
الآربع » وكان واحد من الشبان يؤرجح صاحبته على التوالى 
وهن يضحكن من قلوبهن ٠‏ وترتفع مم ضككاتهن ذيولين فى 
الهواء. وانتشى تولومييس التولوزى بهذا المنظر» واهل تولوز 
فيهم دماء أسبانية ومدينة تولوز ابنة عم تولوزا 2 4م0105 
الأمتيقية ) افاستشف: الطرب ا تولوسينمن وغتن اغنية اسبائية 
تديئة اسمها جاليجا 641:1:564 . لعل الشاعر الاسبانى 
القديم استلهمها من حسناء كانت تتأرجح بكل قوتها على حبل 
مدلى بين شجرتين فى مروج الأندلس . 

ولم ترفض ركوب الأرجوحة إلا فانتين »؛ التى قالث 
بضيق واضح ”: 


1 ال كو#سْ7تسلسخ77بب77 ]ن 

آنا لا آأخب هذة الالاعيب ٠...‏ 

وترجل الثمانية عن الحمير وتركوها للمكارى »© وحظوا 
بمتعة من نوع جديد؛ فعيروا السين فى قارب. ونزلوا فى باسى 
55 ويشسوا سيرا على الاقدام إلى حافة الإتوال ٠‏ 
لها .و حلكت الامو ريية ملز للع وا 
يوم الاحد ! 
إلى الجبال الروسية » وهى صرح غريب الشكل كان يحتل ى 
المتعرجة من قوق اشجار القناتزليزيه . 

وبين الحين و الحين كانت فافوريت تصيح ٠‏ 

.ؤاين الفاجاة ؟ اريد الفاجاة . 


غيجيبها تولومييس : 


ح تدر ١‏ سير : 


نا 


نيكتور هشيحو /؟ 


عند بمبردا 


وبعد الفراغ من الطواف بالجبال الروسية » بدا التفكير فى 
الغداء.وقصد الثيان ىالسهيد الىحانة عبردا 50115832124 : 
وهى ملحق أقامه هذا المطعم المشهور ف الشسانزليزيه ».وكانت 
لافتته ترى قى شارع ريفولى بجوار ممر ديلورم 2121:011/35. 


وفى حجرة كبيرة ولكنها قبيحة ؛ بهافى المدر خلوة 
وقراقن ( ونظرا لازدحام الحانة فى يوم الاحد لم يكن للثمانى به 
من قبول هذا المكان ) ولما نافذتان ييكن منهيا “ من وراء 
اشجار الداردار »؛ رؤية الضفة والنهر ؛ وقمنتعاع قوسن 
أكتوبر يداعب هاتين النافذتين » وبالححرة مائدتان فوؤق 
إحداهيا ؛ جبل من باقات الازهار وقبعات الرجال والثساء . 
وإلى المائدة الأخرى جلسن الثمانى حول زحام من الأطباق 
والآكواب والزجاجات ؛ وقدور الجعة التى تزاحيها قواريز 
النبيذ . وامكن تدبير شىء من النظام فوق المائدة » مع كيئء من 
النوخى من تجتها. ...ركنا كال مولن 1 

كانت لهم تحت المائدة ضحة ») ,. 

« كضحة الثرد من تزاحم الاقدام وتراكبها ! » . 


وهكذا انتهت فى الرابعة والنصف مساء تلك الرحلة التى 
بدات قى الخلاء فى الخامسة ضباحا ٠‏ ومع جنوح الفسيس 


اا الثة تسا 
للمغيب » اخذت الكشهية الجائعة تخيد بألوان الطعام 
والشراب . 
وكانت الشانزليزيه مغمورة بالشمس ومزدحمة بالناسس ؛ 
كأنها كتلة من الضياء والغبار © وهما الفنصران اللذان يتكون 
بنهما المحد ؛ وجياد مازلى #انقققة )امن الرخام الصاغل »2 
كانها تتواثب وسط سحابة من الذهب . والعربات التى تجرها 
الخيوك المطهمة تروح وتغدو؛ وكتيبة من جنود الحرسن يتقدمها 
ناف البوق تهبط إلى هناك من تسارع نيى 7آ:ئآئ47118013 و العلم 
الأبيض الذى صبغته الشيبى الفاربة بلون وردى حقيف 
يرفئرف فوق قبة التويلرى 11111119117 . وميدان الكونكورد 
الذى صار انمه مره أخرى ميدان لويس الخايس عشر غاص 
بالمتنزهين المنشرحين ٠‏ وكثيرون من الثاسن كانوا يحيلون 
زهرة زنبق من الفضة معلقة فى شريط أبيضن من الحرير المموج 
الذى لم يكن قد اختفى بعد فى سنة /19م! تياام الاختفاء من 
الصدؤر- + وهنا وهتاك عانتالفتيات الصشبرات يتراقضن؛فف 
حلقات وسط الئاس وهن يصفقن بايديهن ويتغنين باغنية كانت 
شائعة يومئة تنديدا بحكم المائة يوم ٠‏ 
وكان عشير منالعماك فى ثياب يومالاخد يلبسون زهرةالزنيق 
مثل أبناء الطبقة الوسطى ‏ .. ويمرحون فق المفازه ويركنون 
الأحصنة الخثشبية التى تدور بهم وهم يضحكون ؛ وكثرون 
غيرهم يشيربون ؛ وبعض صييان المطابع يرتدون على رعوسهم 
قلانس من الورق وتعلو ضككاتهم . فالجميع كانوا مشرقين . 
فقد كانت هذهالفتره غترة ملم لا خلاف عليه وتسودها طماتينة 


ملكية ٠‏ وعن هذه الفتر 5 كتب مدير القرطة انجليس 1:15 4716 
إلى الملك اتقريرا بشان ضواحى باريسسن العمالية ختمه بهذه 
السطون : 

وإذا نظرنا إلى جميع الاعتبارات با مولاى تبين لنا انه 
لا خوف من جهة هؤلاء الناس ٠‏ فهم غير مكترثين ووادعون 
مثل القطط . ولئن كانت جماهي الغوغاء فى الأقاليم مشاغبة : 
فيا هكذا جماهر غوغاء باريس . فكلهم بن صضغار الناش 
وقصار القامة » بحيث يبلغغ حجم اى واحد من حئود مولاى 
حجم أثنين منهم ٠.‏ قلا خوف إطلاقا من جهة جماهير باريس . 
ومن الملاحظ أيضا أن القامات قصرت عموما هذه الحمامر 
منذ خمسين سئة ٠‏ وسكان ضواحى باريس اقصر قامة مها 
كانوا قبل الثورة . فلا خوف من هذا الجمهور 6:فهم ليسوا 
مصدر خطر ٠‏ فما هم إلا سوقة طيبون ! 

ويعتقد مديرو الشرطة أن القط لا يمكن ان يتحول إلى 
اسد . ولكن هذا يمكن أن يحدث »© بل وحدث فعلا . وهذه 
كن معظرة مسي (إرسي - ولعد حال الول الو ا 
الكونت انجليس بهذه المورة ‏ معبودا قديما للقدياء ؛ 
وكانوا يرون فيه رمز الحرية . وفى.مقابل تمثال مينرغا فى 
بيريه 2112121 كان يوجد تمثال هائل من البرنز لقط فى ميدان 
عام بكورنثومسى. ولكن شرطة الملكية العائدة إلى فرنسا كانت 
ترى شمعب باريس بمنظار حَمِيل ٠‏ ولكنه ليس من السوقة 
الطيبين على الاطلاق . فالباريسى بالقياس إلى الفرنسى بمثابة 
الأثينى بالقياس إلى اليونانى . وما من أحَد ينام اعيق من نوم 
الباريسى »6 ولا أحد أكثر منه خفة ولا أميل للدعة والكسل »> 


3 1 البوتلاء 


ولا احد يباريه فالنسيان . ولكن حذار منالاعتهاد الاعمى على 
هذه المظاهر © فهو مسرف ى عدم الممالاة ؛ ولكن متئ تدين 
له هدف محيد » غلت مراجل غضيبه . وإن اتبحت له الحراب 
صنع بها العاكشر من أغسبطدى ؛ وإذا اتيحت له البنادق صدم 
بها استرلتز ٠‏ فهو الذى ارتكز عليه نابليون © واعتمد عليه 
دانتون ٠‏ وإذا تعرض الوطن للخطر تدافع إلى الانخراط فى 
الحيقى . وإذا تعرضت الحرية للخطز راح يخلع :بلاط 
الشوارع ويقيم: المتاريسى ..فاحذروه ! لآن قميصه يتخول 
فحاة إلى ثوب عسكرى © وشعره يتحول عندما يغضب إلى 
أشواك . وهذا العامل القزم يتحول فى مساعة الخطر إلى 
عبلاق » وتتحول انئقاسه الوادعة إلى عاصفة هوجاء » خترى 
هذه الصدور الغجناء تطلق رياحا تكفى لزلزلة ثنايا جحبال 
الآلب. - وبتضل هذا المائل. التاريسى ساكن الضواحى 
امتزحت ‏ الثورة بالحجيش وتمكنت من اكتساح أوريا . ولثن 
تغنى فهذه متعته وفرحه . ولكن قسن اغانيه إلى طبيعت»ه 
الجيافة تر عجبا ! واطلب إليه أن ينقد المارسييز » تره 
يحرر العالم من الطغاة ! 

اما وقد سجلنا هذا التعليق غلى'تقرير الكوتت اتجليدن؛ 
فهيا بنا نعد إلى اضحابنا الثمانية. » وقد اوفشك الغداء على 
الإنتهاء 


فيكقتور هيجو ا 


الفصل السادس 
وهو فصل يسوده الهيام حتى العبادة 


احاديث المائدة واحاديث الغرام ٠‏ كل منهما أمور غير 
يليونسة 5 فأحاديث الحب سا ءخمدم ؛و أحاديث المائدة دحكان ا 


وكان. فامئ وداليا يدندنان ٠‏ وتومولييس يشرب؛ وزيفين 
تضحك »؛ وفانتين تيتسم ٠‏ ولستولييه كان يتفخ فى نفير من 
الخشب اثتراه فى سان كلو ٠‏ وفافوريت كانت ترمق لاقفيل 
برقة وتقول سهيام : 


بلاكفيل ! أنا أعبيك 1 

جر هذا القول بلاشفيل إلى سؤال : 

ت وماذا ثريئنك صائعة يا غافوريت الو كفغفت عن حبك ؟ 

فضاحت فافوريت ( ومعناها بالإنجليزية المفضلة أو 
المحظية ) : 

انا ؟ لا تقل هذا » ولو على سبيل الضحك !.لو كيت 
عن حبى قفزت وراءعك » وخمشتك وقذفتك بالماء » وجعلتهم 
يقبضون عليك ! 

فابتسّم الاقفيل فى زهو شسهوانى: لهذا 'التملق.لغروره :. 


0-322 5 

جل إ أصرخ واستدعى الخرس ليكيض و عليك ٍ 
لن اتوانى عن شىء ايها اله لخسيسسى ! 

وانتكى بلاشغيل بهذه العبارات » واضطجع فى كرسيه 
وأغيض مينيه بكبرياء ٠‏ 

وقالت داليا لفاغفوريت ووشىن تاكل 352 وسط هدة 
الضجة : 

اتميدينه إذن جدا » صاحبك هذا بلاشفيل ! 

فقالت فآفوريت همسا أيْضًا وق تتناول قلوكتها !: 

أنا ؟ ابقته ! فهو بخيل . واحب شانا يافعا يسكن فق 
مواجهة شقتى . فهو شاب لطيف جدا ٠‏ اتعرفين ؟ أن سسيماه 
تدل على انه يصلح ممثلا ١‏ وها ان بعود إلى البيت حتى تقوك 
أنه : « رياه ! لا تبيل:لى: الآن إلى-الزاحة والهدوء -*ها.هو 
قد شرع فى الصياح ! انك: تصدع راسى ! 4 ذلك انه بطوف 
ارجاء البيت ومخازن الغلال والمئونة »؛ وهو يرفع عقيرته إلى 
ويتقاضى هذأ اليافئع آخرا قدره عكرون صلديا فى اليوم من 
مكتب موثق ينسخ له العرائض . وهو ابن مغن قديم . 1ه ! 
كم هو لطيف ! وهو يحبئى حب العبادة حتى أنه لما رآنى ذات 
يوم أعد عجينة لصنع لقمة القاضى قال لى 7 ياآئسة ! اضنعئ 
يوما ما من قفازك زلابية وسآكلها ! » وهذا كلام لا يقول مثله 


ذه 


ميققور فيطو 1 


الغبادة » وهذا كنب .طبما :1 2 آنا كذاية ! 


وسكتت فافوريت برهة ثم أدرفت : 


داليا .. انا حزيئة ١.‏ فالمطر لم ينقطع طول القتاء » 
والهواء يضايقنى . وبلاشفيل بخيل جدا . والخضراوات فى 
هذا الموسم الخار الممطر قليلة )ولا تعش على البازلاء الخشيراء 
إلا بصعوبة ؛ فلا ندرى ماذا نأكل . واعائى من الكآبة كهيا 
يقول الإنجليز . والزبد غال جدا ! ثم انظرى حولك ! إننا 
نتغدى فى مكان به خلوهة وفراث.س . وهذا كاف لإثارة تقزرزى 
من الحياة . 


25ت 22 فوا لطاع 1 


الفصل السابع 
حكمة تولومييس 


وفيما كان النعغض. يفنون »© والآخرون يتحدثون بصحب 
فى آن واحد» حتى تحول كل شىء إلى ضجة» تدخل تومولييس 
صائها ٠:‏ 
لا يجوز ان نتحدث هكذا بطريقة عفوية وبهذه السرعة 
المقرطة ٠.‏ ولتتامل فيما نقؤل إن اردنا أن نكون باهربن . ذلك 
ان الارتجال المسرف يفرغ الفكر فى بلاهة ٠‏ ألا ترون أن الجعة 
التى تسيل لا يتجمع. لها ادا زبد ؟ لا داعى للعجلة أيها 
السادة ». ولنمزج الشبع بالمهابة والجلال. . ولناكل باناة ؛ 
نالبطء زينة المآدب .. ولنتيهل . وانظروا إلى الربيع » كم هو 
متمهل ٠.‏ آما الاسراع فإنه يفسد اشجار الفوخ واقجار 
المشيشن . والانكباب على الأكل يقتل الرشاقة ويقضى على 
بيحة الغداء الحيد » لا تشرعوا با اناده ٠.‏ وجريم-ون دى 
لاربنير 58:5:52115055 14 215 62115071 يتفق فى هذا مع 
تاليران 
فثارت عاصفة من التذمر بين الحياعة . وقال بلاقفيل: 


ا 
تايدظ الكافية ! 


ا 


فبكتلور هيحو 18 

وصاح لستولييه هازلا : ظ 

بميروا . بمبانس ! بمباششس ! 

وعاد فامى يقول ٠‏ 

اليوم الأحد .٠‏ يوم عطلة ! 

وقال لستولييه ٠‏ 

وقال بلاشفيل ٠‏ 

انظر كم آنا عنادئء ! 

وصاح تومولييس ٠‏ 

اصسفوا لى ٠‏ لا بد من حدود لكل شىء ٠‏ حتى للغداء: 
فالبطنة تحيل فى طياتها عقاب الشره . وعسر الهضم عقوبة 
إلهية للمعدة التى تسىء انتهاز الفرص . وكل هوه ب 
شهواتنا »؛ حتى شهوة الحب: »© لها أيضا ممدتها اأتى ينبعى 
النهاية » وتحكم الرتاج على شسهواتنا الجشعة . فالحكيم هو 
الذى يعرف متى يكف نفسه عن الانسترزنال: فى الوقت 
المناسب ٠‏ ولتكن لكم فى ثقة »> فقد درنست القانون » كما 
تقول ذلك امتحاناتى وتشهد به . وقد أعددت رسالة عن 
وسائل التعديت 3] هذا اباطرة آلرَوماتَ لكى أحمعل غلى 
الدكتوراه . ولكن حصولى على هذا اللقب لا يدل بالضرورة 
كا هن هيلات فى معتل اصحاب عدا اللعي ‏ هلن أنن 
الله !:نتنتيا كلا :وانا اوفيك بالاعتدال ف زغباتكي:: 
فانا أقول الحق وانصحكم دما فيه خيركم ٠‏ وطوبى أن اسقطاع 


؟ البإبةه 


عندما تحين الساعة أن يقدم على عمل بطولى »© ويتنحى مثليا 
تنحى سيلا شطا58 أو أوريجين 059163151558 . 


وكانت فافوريت تصغى لهذا الكلام بانتماه عبيق ) 


طوبن ! يالها من كلمة حميلة ! آنا احب :هذه الكلمة , 
وهى كامة فصيحة تقابلها فى لقنا العادية كلية 


فيك 2010052ظ 7 

واستطرد تومولييس : 

ديا صحابى ! اتريديون الا تخشوا وخز الشهوة وان 
من هذا . هاكم وصضفة الطبيب الخيمر 3 اللبيوثادة ؛ والاتيياك 
ودحرحتها 3 ولا تنايوا 5 اسسهرو !ا ا وعيشوا على تغفذية 
كطعام النساك »© وحوعوا » وَحُْذوا حيامات باردة . 

هذا فظيع ! النساء افضك ! 

فقال تومولييسس : 
نفسه لقلب المرأة المتقلب ! فالمراة غادرة ملتوية ! وهى إنما 
تكره الحية بدافع الغيرة المهنية! غالحية هى الخانوت المواجه! 


نبكتور هيهو لا 
فقال تومولييس : 2 
لاطل هذا ؛ 
فقال بلاقشفيك : 
إذن كن مرحا . 
فأجابه تومولييس : 
وهو كذلك ! موافق ! 
ونهض فيلا كاسه ورفعه وانشا يتول : 


هاش القيصر الذى كان عظيها ؛ وكان حذاؤه اعظم 
منه ! وانتن أيتها السيدات ! إليكن نصيحة صديق : اخلطنها 
بين الجيران» إن حلا لكن هذا . فهزية الحب هى هذا الخلط » 
وهذا الخطا ٠‏ ول يخلق'الصب للجد :والجهانة كانه خادهة 
إنجليزية .بل خلق الحب كى يهزل ويخطى: بمرح! ولئن قيل ان 
الخطا سمة النشر»ء فأنا أقول إن الخطا سمة العشق والهوى! 
آه يا سيداتى! انى أعبدكن جميعا. اوه يازيفين! ياجوزيفين! 
كم تكونين فاتنة حين لا تتجهمين . ولك وجه جميل لولا انهم 
جلسوا فوقه سهوا فتفرطح ٠.‏ أما فافوريت ! فهى اشبه 
بالحوريات وعرائسسن الفنون ! وذات يوم عندما كان بلاشفيك 
يحتاز جدول شارع خران يبواسو راى فتاة حسناء ذات 
حورب أبيض تكشف عن ساقيها لتحتاز الجدول »© فأعجبه هذا 
الاستهلال » ووقع بلاشفيل صريع الحب . وكان من أحبها هى 
فافوريت . يا فافوريت ! ان لك شغفتين ايونيقين ( من ايونيا 
ببلاد اليونان ) ٠‏ وكان هناك رسام اغريقى اسمه ايفوريون 
0201075 االتقبوه باسم رسام الشفاه . وهذا 


ا اليو لل 7ب7بتحاإ]ام 
اارساء الإخريقى ولد هد الودير برضم تبرك ١‏ لحيتي:!! 
لم تكن قبلك فتاه جديرة بام فافوريت ( المحظية ) . 

فانث الجديرة بان تتلقى التفاحة مثل قينوسس » او باكلها 
بثل حتواء ٠.‏ فالميال نذا بك (؟ وعد ذكرت الآن حراء © واثيت 
التى خلقتها او تجسديثها . فانت تستحقين براءة اختراع 
المراة الجبيلة ٠‏ ولكن عاينا آلا تتخدع بالأسياء © لأنها قد 
تخطىء ٠.‏ فأنا اسمى فليكس ( السعيد ) ولست سعيدا . 
بالامماء كنب - وطينا الااتصيل تنيحن الأعين يا كدل عليه . 
ومن الخطا أن نكتب: إلى لبيج للحصول على -فلين » أو إلى 
و8415 للحصول على قنازات ١‏ آبا أنت يا آنسة ذاليَا »ع 
فاو كنت مكائك لجعلت اسمى روزا ( وردة ) . فينبغى أن 
تكون الزهرة ذات عبر »© وان تكون- المراة ذات ذكاء لماح . 
انا فانتين فلا أقول عنها كينا » فهى حاللة:دائية التفكر 
وحساسة . إنها قبح يتخذ شكل حورية وله خفر راهبة ) 
وليسن مكانها بين الغوانى »© لأنها تعيشن على الاحلام و الأوهام) 
وتغنى » وتصلى »© وتنظر إلى زرقة السماء من غير أن تدرى 
ماذا ترى ولا ماذا تصنع ؛ وفيما هى تحرق فى السياء تجوس 
خلال حديقة هحرتينا الطيور :و العحات .يا قاتتين: 6 
ال عاملمى انذى - نا وومولنييى ١‏ 2 لنت إلا وهنا . ولكدي 
لاإتصيعنئ © ابنة الأوهل الشهراء خدء ٠‏ روم هنذا يكل 
ما فيها نضرة ؛ ونكهة » وشباب وعذوبة صباح مشرى ! 
بافانتين ! أيبتها الفتاة التى كانت تستحق أن تسمى مرجريت 
او لؤلؤة > أنت ابنة من أجمل بنات المشرق ! ايتها السيدات ! 
إليكن نصيحة اخرى ؛ لا تتزوجن أبدا . فالزواج ظعم ؛إسا ان 


نيتور هيجو 5و 
ينجم أو يفشل ٠‏ فاحذرن هذه المجازفة . ولكن ماذا عبساى 
كنت أقول ؟ إنى استودع أقوالى أدراج الرياح !.فالقتيات 
مخبولات لا شفاء لهن من جنون الزواج ٠‏ وكل ما نستطيع 
أن نقوله نحن الحكياء لن يمنع من يحبكن الصدارات الصوفية 
من أن يحلمن بأزواج أثرياء. يملكون تلاك الأللاس . ليكن . 
ولكن اسمعن نصحى على الأقل ٠‏ إنكن تأكلن السكريات 
بإفراط ٠‏ وليس فى النساء من عيب مثل قرقشمة السكر . أيها 
الجنسن القارض" ! إن الأستان السفيرة التميلة تعيد هذا 
السكر ؛ والسكر نوع من الملح »؛ والأملاح كلها مجنففة . 
والسكر اشد تجفيفا » ويمتص من العروق الدماء © فيتخثر 
الدم » ثم يقصلب . ويدب السل إلى الرئتين » ويظوه الموت . 
ولهذا يقترن مرض السكر بالسل . فلا تقرشين السكر لتطول 
أعماركن! واتحولالآن إل ىالرجال: قوموا أيها السادة بغارات»؛ 
وليسلب كل منكم حبيبة الآخر بلا ندم ! فالخب لا يعرف 
الصداقة . فحيثها توحد فتاة حسناء » فالعداوة بابها مفتوح . 
ولا هدنة هناك ؛ بل حرب حتى النهاية ! فالمرأة الجميلة دائها 
غنيمة حرب . المرأة الجميلة فعل فاضح ! وكل حروب التاريم 
انتهت برقصات . والمراة من حق الرجل . تروميلوس 
5 خطف السابينيات. » وغليوم خطف 
السكسوئيات »؛ وقيصر خطف الرومانيات . والرجل الذى 
لا حبيبة له يحلق كالنسر فوق حبيبات سواه . أما أنا فالقى 
إلى جميع الأرامل المنكودى الحظ كلمة بونابرت ليشي إيطاليا : 
« آيها الجنود ! أنتم يعوزكم كل شىء ! والمدو عنده كل 
ثشىء الاك 


2-0 3 

وتوقف تومولييسن عن الكلام » فقال بلاقشفيكل : 

خذ نفسا يا تومولييسس ! 

وق الوقت نفسه كان بلاشفيل - مستعينا بلستوليبه 
وفامى ‏ يتغنى بأغنية شائعة بين صفوف الغيال خالية من 
المعنى © وتتحيع الفاظها المتناغية حيثيا اتفق » كأنيا هى 
وسوسة الرياح » وخطرات الغلايين المشتعلة » ومثلها أيضًا 
تتبخر فى الهواء .. فكان ذلك الهراء هو تعليقهم على خطبة 
تومولبيس . ولكن ذلك لم يوقف تومولييس عن تدفقه ى 
الارتجال الخطابى » بل انتهز الفرصة كى يفرغ تدحه ثم يملاه؛ 
وشرع يتكلم من جديد : 

الك ا 1 ! وها انا اشرب 
نخب الخفة والطيثى ! فلنكن حجميعا طائشين ! ولنكمل محاضر ة 
القانون بجنون الطعام ! وليكن قانون ران هو الذكر © 
ولتكن المعدة هى الأنثى ! ولنستمتع بالبهجة حتى الاعباق 
إن العالم الماسة كبيرة »© وانئا بسعيد . والعصضافير كما آراها 
مدهشة ! وكل ثىء جميل »© والعيد فى كل مكان ! وروحى 
ترغرف وتحلق فوق الغابات العذراء وفوق السقانا ! كل شىء 
حديل ؟ وها عو الثبات يطن فى قماع الشبجس١‏ + تبلينى 
نآ عانتين” ؟ 

وأخطأ © فقبل فافوريت ! 


وصاحت زيفين ٠‏ 

الطعام عند ايدون لاف دين أفضل يبا عند 
بيبرد!ا 5 

فقال بلاشضفيل : 

2 وأنا افضك بمنردآا على ايدون . الأنه أكثر رغاهه 
وفخامة »© والترف هنا آسيوى .. انظرى القاعة السغلى ! إن 
عدا مرآنا ٠+‏ 

ولكنى أشسد. اهتماما بما يوجد فى طبقى ! 

ولكن بلاشفيل الم قائلا : 

انظرى إلى السكاكين . مقابضها عند بيبردا من 
الفضة ؛ أما عند ابدون فمقائضها من الغظم ٠.‏ والفضة أقيم 
من العظم . 1 

فقال تومولييس : 

5 ا 

ا واس د ل 


1 الم فج جح حتت تان 

يا تومولييس ٠‏ منذ قليل نقبت مناقشة بينى وبين 

فقال تومولييسن : 

كنا لتتاميى فق الفلسية , 

لك ! 

ليميا الل : ديترت م سينو 1 ؟ 

وشرب تومولييس. قدحه وقال : 

الذى يهمنى .هو الحيساة . والحياة لا تنتهى على 
الارض © ما دينا نستطيع التخريف . واتا أقدم الاجلال إلى 
الآلية الخالدتة . والإنسان يكذب ء ولكنه يضحك : و يثيت 
ولكنه يشك . وغم المتوقع يخرج من جوف القياس . وهذا! 
جميل . ولم يزل فى الدنيا أناس يعرفون كيف يفتحون بكل 
مرج وكيف يغلقون صندوق المفاجئات التى تذبثها المفارقة . 
وهذا الذى تشربنه الآن أيتها السيدات وائتن هادئات الال 
وادعات هو نبيذ ماديرا » الذئن تنبت كرومه وتعصر على 
وسبع عشره مقابل اربع فرنكات وخمسين صلديا ٠‏ 

فقاطهاه فامى من حديد : 

يا تومولييس ! آراؤك قاثون . فاى هذين اللمؤلفين 
هو المفضل لديك . 


نبور شيعو 1 

فاتدفع تومولييس فى حديث طويل مستفيض عن انواع 
اندفع فيه 3 وما-كان ليتؤقف لولا أن حضصانا سقط على الارض 
نوق رصيفة المين امام النافذة نى تلك اللحظة . وكان هذا 
الحصان فرسا تحجر عربة نقل ثقيلة . وأمام بمبردا أرهقها 
الفباء فأبت أن تتحرك 3 وتجمع الثاس . وما كاد الحوذى 
الفرس وينهال عليها بالسوط حتى خرت الدابة على الأرض 
ولم تنهضص ٠‏ والتنفنت أصحاب تومولييسشى إلى هذا امشهد 
الحزين » وتنهدت فانتين وقالت : 

دافا للحضان المسكيتن !1 

وصاحت داليا : 

ها هئ فاتتين شبرعت: ترثى :لهال الخيول ؟ وهل 
بكترك احد أثل هذه الدابة ؟ 

وق هذه اللحظة عقدت غفافوريت ذراعيها فوق صدرها 
ومالت براسها للخلف وئظرت إلى تومولييس بإمعان وقالت له: 

والآن !-ماذا عن المفاجأة ؟ 

فأاجابها تومولييس : 

لت تالضيط ! حان الوقت: ؛ أبها التسادة ! لقد حانت 
ساعةالمفاجاًة لهذه السيدات ٠‏ انتظرننا لحظة أيتها السيدات. 

وقال بلأشفيل ٠‏ 

المفاحاة تبدا بتبلة ! 


وكان هذا الحصان فرسا تجر عربة نقل ثقيلة . 
وأمام بمبردا أرهتها العبء نابت ان تتحعرك .. 


ميخور غيحعو 1 

فقال تومولييس : 

لعل الحيد! 

وفعلا طبع كل منهم قبلة على جبين عشيقته »© ثم اتجه 
الشبان الآربعة فى صف واحد متلاحق إلى الباب © وقد وضع 
كل منهم سبابته فوق فمه ٠‏ 

وصفقت فافوريت بيديها طربا لخروجهم وقالت : 

هذا شىء مسل وممتع » منذ الآن ! 

وتمتمت فانتين ٠:‏ 

لا تظيلوا الغياب . فنحن فى انتظاركم ! 


0002252-33 | 


5 الا 


خنام مرح ليوم مرح 


وما إن بقيت الفتيات الأربع وحدهن ؛ حتى اتكات كل 
اثنتين منهن 0 حافة إحدى النافذتين ©» ورحن ‏ يثرئرن معا 
ويتناقلن الحديث من بروز نافذة إلى بروز الثافذة الأخرى 

وراين الشبان يخرجون من حخانئة بمبردا متشابكى 
الأذرع » والتفتوا إلى الوراء ولوحوا لهن ضاحكين ؛ ثم اختفوا 
وسط زحام يوم الاحد الذى يغمر كل أاسبوع الشائزيليزيه . 
وصضاحت فانتين ٠‏ 


الا تظيلوا الغياب 


وقالت زيفين ٠‏ 
اكرئى ماذا اسيخضرون: لنا ؟ 
فقالت داليا : 


لاا بد انه سيكون شينًا حميلا” ٠‏ 
وقالت فافوريت : 


ثم شغلن بالحركة على شاطىء الماء الذى كان يبدو لمن 
من بين اغصان الاشجار الكبيرة » ووجدن فى ذلك تسلية 


يككون هيجو لو 
كبيرة . فقد كانت هذه ساعة رحيل عربات البريد وعربات 
المسافرين . فكل سبفريات الجنوب والغرب تقريبا كانت تمر 
فى ذلك الحين بالشانزيليزيه » ومغظم هذه العربات تمر 
بالأرصفة المجاورة للسين وتخرج من ممر بابدى . وما بين 
دقيقة واخرى كانت مركبة ضكمة مطلية باللونين الآصفر 
والأسود تمر مثقلة بالركاب والحقائب » وتطل من نوائذها 
عشرات الرعوس » وتعلو لها ضجة كبيرة » وتشق طريقها 
تحت النافذتين بين زحام الناسس © ومن عحلاتها يتطاير الجر 
وسط سخب القبار الذئى تثيره المجلات وسئابك الخنل . 
فكانت هذه الجلبة الزائلة والمناظر المتغرة تفرح الفنيات 
وتثير مرحهن وتسليهن ٠‏ 
وحدك ذات مرة ان وقفت إحدى: هذه الغربات التي 
تتضح بصعوبة من بين أشسجار الدردار لحظة تحت أنظارهن - 
ثم انطلقت بسزرعة ٠‏ فادهشن ذلك فانتين وقالت ٠‏ 
هذا غريب ! كنت اظن عربات الشسفر لا تتوقف ى 
طريقها ابدا ٠‏ 
فهزت فافوريت كتفيها وقالت ٠‏ 
فانتين هذه امرها غريب ! فهى تندهشس من أيسحط 
الأقياء . لنفرضن أتى “ناهر © وقلت الستائق الححافلة!: 
« ساسيقك وتقف لاخذى من فوق. الرصيف اثناء مرورك " . 
وتمر الحافلة وترائى واتفة غفتقف وتاخذنى . هذا شىء يحدث 
كل يوم . انت.لا تعرفين الحياة يا عزيزتى ! 
ومضى وقت على هذه الوتيرة ٠.‏ وفجاة ندت عن 
نافوريت حركة كحركة من يصحو من انومه وقالت. ٠‏ 


10 الك ج77 
وبعد 1 أين المفاجاة التى وعدوئا بها ؟ 
فقالت داليا : 


أى والله . على فكرة ! اين المفاجاة الشهرة ؟ 

وقالت فانتين : 

لقد اطالوا الفياب ! 

وبينما كانت فانتين تتم تنهدها » دخل الساقى الذى كان 
قد قدم الفداء »؛ وقد أمسك فى يده شسيئًا ما يقمة الخطان 5 
نسالته فافوريت : 

دما هذا 5 

فأجابها الساقى : 

هذه ورقة تركها اولئك السادة للسيدات 5 

ولمذا لم تحضرها على الفور ؟ 

فقال الساقئ : 

لأن هؤلاء السادة ظلبوا بإتخاح عدم تسليمها إلا بعد 
مضى ساعة ! 2-6 

فاختطفت فافوريت الورقة من يدى الساقى ٠.‏ فاذا بها 
نفعلا رسالة » وصاحت : 

عجبا ! ليس بها عنوان » ولكن هذا هو المكتوب على 
المظروف ٠:‏ 

هذه هى المفاحاة ! 
تعرف القراءة ) : 

يا حبيباتنا ٠‏ 


الكثير عن معنى الوالدين . فهما ما يسمى فى القانون المدنى 
الصريح الآباء والأمهات. وهؤلاء الأشخاص يثنون ويتوجعون. 
هؤلاء المسنون ينادونئنا كى تعود إليهم » ويسيهننا الابتاءع 
الضالين . ويتمنون عودتنا » ويعدوننا عند عودتنا بأن يذيحوا 
لنا العحول المسمنة . وعلينا طاعتهم لأثنا آبناء بررة ٠‏ ففى 
اللحظة التى تطالغن فيها هذه السطور تكون: خمسة جياد 
قوية تجر عربتنا متجهة بنا إلى آبائنا وأمهاتنا فنحن إذن قد 
قررنا الرحيل . بل نحن فى هذه اللحظة قد رحلنا ٠‏ فحافلة 
تولوز تبعدنا الآن عن ثفا الهاوية . وهذه الهاوية هى انتن ! 
يافاتناتنا الصغيرات !.وبذلك نفقوة إلى احضان المجتمع 
والواجب والنظام »:بسرعة مفدلها ثلاثة فراسخ فى السناعة. 
فمن مصلحة الوطن ان نترك المجون وتصبح ‏ مثل التاس.ن 
جميعا ‏ محافظين » وارباب عائلات » ومستشارين محليين 
وموظفين عموميين . فعليكن أن تحترمن سلوكنا هذا ؛ لآننا 
انكرنا ذواتنا وضحينا بلذاتئا فى سييل الواجب القومى . 
وابكيننا قليلا ؛ ثم استبدلن بنا غيرنا بسرعة . وإذا مزق 

« لقد أسعدتئنا قرابئة عامين ©» وفحن أيضا أنعدناكن. 
قلا تحقدن علينا . 


0 اروم ا 

حاشية : ثمن الفداء تم تسديده » . 

وما إن فرغت فافوريت من اتلاوة 4 حتى تبادلت 
الفتيات الأربع النظرات . وكانت فافوريت اول. من قطعت 
هذا الصيت »© صائحة : 

5ه ! انها على كل حال ملهاة حسنة ! 

وقالت زيفين : 

هذا شيمء ميضحك للفابة ! 

وعادت فافوريت تقول : 

لا بد أن بلاشفيل هو صاحب هذه الفكرة . وه ة:! 
يجعلنى اهيم به حبا . نما إن رحل حتى أحببته ! وهذه عى 
للحكاية ! 

فقالت داليا : 

لا - هذة فكرة تويولييض > فذلك وام كايا" . 

فقالت فافوريت : 

ح فى هذه الحالة اموت لبلافديل > وَلَيعتن وأو ميس 

وهتفت داليا وزيفين : 

عاشن تولومييس ! 

ثم انفجرت الفلاثة ضاحكات . وض ككت نفانتين 
كالآخريات: . 

وبعد ساعة »© عندما عادت إلى ححرتها © بكت . نقد 
كان هذا حبها الآول »2 كما قلنا آنفا » وكانت قد منحت نفسها 
لتولومييسن كما لو كان زوجا ٠‏ وكان للنتاة المسكينة طفلة . 


2555 11 


الفصل الأول 
أم تلتقى بأم أخرى 


| الل )يما 0 


كان فى الربع الأول من القرن التاسع عشر » فى «فرمى» 
28801511 بالقرب من باريسن:مطعم حقير لم يعد له 
ق الوحت الحاضر وجود» وكان يدير هذا المطعم الحقير زوجان 
عم آل تنردييبه :1215118151011 ٠‏ وكان هذا المطغم 
الحقير يطل على حارة بولائجيه ( الخباز ) 8010187567518 . 
وكانت تعلو بابه لافتة مثبتة بمسامير فى الحائط ٠.‏ وفوق هذه 
اللافتة ‏ وهى ف الحقيقة لوح من الخشب ‏ رسم يشبه 
رجلا يحمل على ظهره رجلا آخر »© وهذا الرجل المحمول على 
كتفيه علامات رتبة الجنرال المذهبة التى تشبه الفقرشاة »؛ 
الوصو نجوم فضية © وبقع حمراء ترمز إلى الدم » اما سائر 
اللوحة فهو دخان لعله يمثل موقعة حربية ٠.‏ وتحت هذه 
اللوحة عبارة بالخط الكبير : إلى جاويشش ١‏ رقيب ) ووترلو . 

وما من شىء يثر الدهشة فى وقوف عربة ذات صندوق 
او عربة نقل على باب مطعم . ولكن. لا شمك فى ان العربة » 
أو على الاصح البقية الباقية من العرية التى كانت تسد 
الشسارع أمام هذا المطعم الحقير المسمى ١‏ جاويثش ووترلو » 
ذأات مسسماء فى ربيع سنة 1818 كائنت. حديرة دلفت نظر 
أى رسام يمر من هناك . 


نيكتور هيجو 7- 
نقد كانت هذه العربة أو حطامها عبارة عن مقدمة إحدى 
تلك. العربات التى تستخدم للنقل الثقيل فى أقاليم االخابات ؛ 
وتستخدم فى نقل جذوع الاشجار ٠‏ ولهذه المقدمة مقعد محطم» 
واعجلتان هائلتان » ويكاد من:يراها يحسبها بالارجح عربة 
مدفع حبار » وقد غطى كل جزء قيها بالوحل الجاف. الذى صار 
لونه ضاربا إلى الصفرة ٠‏ ومن فوق المقعد المخطم تدتدلى 
مله هائلة من الحديد حديرة أن كون ترد 'لذوليكات 
الجبار. وكان هومير خليقا ان يقيد بها بوليفيم 501:]811158407 
ايا ككتسبي فكان خليقا ان يقيد بها كليبان 041218677 . 
وكان وسط السلسلة الهائلة المزدوجة يتدلى من المقعد 
بالقرب من الارض © وعلى هذه الثنية » كانما هى أرجوحة 
جلست فى ذلك المساء بنتان صفيرتان © إخداهيا عيرها نحو 
العامين والنصف »© وعمر الأخرى سنة ونصف © وقد رقدت 
الضغرى بين ذراعى الكبرى . وهناك متديل كبير يريطهها 
يبعا غوق النسلسلة بحيث لاييكن أن تسقطا ٠...‏ 


وكانت الطفلتان نظيفتى الملبس فى عناية واضحة »+ 
فكانهيا وردتان »© وعيونهها لابعة » وخدودهما ناضرة ضاحكة») 
ووجهاهيا عموما فتنة للناظرين ٠‏ وكان شعرء إحداهيا 
كستنائيا » وشعر الاخرى بنيا ٠.‏ وكانت بالقرب من المكان 
أيكة تنفح عبيرها وينتشى به المارة فيحسبونه يفوح من هاتين 
الطفلتين اليانعتين النظيفتين وسط الركام والأقذار ٠‏ وكان 
بظن ابئة العام والنصف عاريا للأنظار فى براءة الطفولة التى 
لم تتعلم بعد معنى الحياء . وكان الاثنتين من تحث هذه العربة 


5 البو 
القبيحة القذرة الوحشية جالستان فى فوهة مغارة موحشة 
رهيبة ٠‏ وعلى قيد خطوات منهما كانت أمهما جالسة على. عتبة 
المطعم . وهى تؤرجمح الطفلتين بهز السلسلة + عن طريق 
خيط غليظ ربطته بها » وهى ترقبهما بعيئين فيهما كنراسة 
المراة السوقية ممتزجة بحنان الامومة . ومع كل اهتزازة كانت 
حلقات السلسلة الضخمة الصدئة يصدر عنها صوت صرير 
حاد اشبه بصرخة غضب ؛ فكانت الطفلتان تطربان له حدا . 
والشمس الغاربة تشارك فى هذا المرح . ولم يكن شىء آنتن 
للالباب من هذه الصدفة التى جعلت من سلسلة من اغخلال 
العمالقة الاسطوريين أرحوحة طفلتين قى حمال الملائكة . 
وكانت الام وهى تؤرجح الصغيرتين تغتى لهما بصوت 
تقماز اغنية كانت شسائعة فى ذلك الحين . . 


« ل بدمن هذا .+ قال المقاتل .. 0 : 


وكانت اغنيتها وتامل الطفلتين يمنعانها من سماع أو 
رلآية ما يدور فى الشارع . ولكن شخصا كان قد اقه 
هنها وهى تبدا المقطع الأول من اغنيتها ؛ وعلى حين غرة 
سمعت صوتا قريبا جدا من آذنها يقول : 
ما أجمل طفلتيك يا سيدتى ! 
فاجابتها الام متممئة مطلع الأغنية : 


5 


ع 


2 للحسناء الرقيقة الحنون ايموحين 11106117158 » . 
ثم استدارت نحوها ٠‏ مماذا!ا أمايها امرأة 5 قد كحي 


سكلور شيعيو م6 


خطوات مها . وكان مع هذه المراة أيضا طفلة تحملها بين 
ذراعيها . وتحيل أيضا حقيبة تبدو ثقيلة جدا . 

وكانت طفلة هذه المراة من ابدع الكائنات التى يمكن ان 
تقع عليها العين. كانت طفلة يتراوح عمرها بين سنتين وثلاث 
لتكؤات- ٠‏ وكان من الممكن أن لهب مم الطعلتين” الأكريين 
وتباريهما فى الحسسن ٠‏ وثيابها من النسيحج الرقيق الفاخر ) 
وعلى راسها قلنسوة مزينة بشرائط . وذيل ثوبها المرفوع 
يكشف عن فخذين بيضاوين لحيمين . وبشرتها وردية تنبىء عن 
تنك الصحة والمانية + وحداعا لفان حتريان ال بالقضي! 
ولا يمكن الحكم على عينيها إلا بانههما حتما واسعتان حدا 
وأهدابهيا رائعة . فقد كانت نائمة . 


كانت الطفلة نائمة نوم الطيائينة المطلقة التى تعرفها 
هذه السين : فذراعا الام مهاد الأيان والحنان م دَق أخضان 


اما الام فكان مظهرها مكتلفا عن .مظهر الطفلة ٠‏ وكان 
مرآها يننىء عن الفققر والحزن. ٠.‏ فهى مرتدية بزة عاملة فى 
المديئة تصبو إلى أن ترتد فلاحة . وكانت ثشابة ٠‏ اتراها كانت 
جنيلة ؟ ريما ! ولعتها فى هذه البزة لم يكن جمالها باذها للديان: 
حدا »© ولكنه كان متواريا بصرامة تحت طاقية قبيحخة الشكل ؛ 
ضيقة »© ويعقودة تحت ذقنها ٠.‏ والضحك يبرز حمال الأسئان 
إن كانت هذه الآسثان حمسلة ؛ ولكن فمها كان مطبقا 4 ولا يفتر 
عن ضحك أو ايتسام ٠‏ وعيناها يبدو أنهما لم يرقا لهما دمع منذ 


ده البوسسس ماه 


من طلويك جدا ٠‏ وكانت شاحبة البقرة © يبدو عليها الاعياء ؛ 
بك كانت مريضة بعض الشىء ٠‏ تنظر إلى ابنتها النائمة فى 
احضائها تلك النظرة الخاصة التى ترنو بها الأم التى اطعمت 
طغلها . وكان منديل ازرق كبير كالذى يتمخط فيه المرضى قد 
طوى وتدلى لكى يحجب قدها غلا تبدو قسماته . ويداها 
مسفوعتان وتعلوهها أثار تدل على الافراط فى اسستخدام 
الابرة » وثويها عبارة عن سترة بنية اللون.من الصوف 
لخقفن © وتحتها ثوب من القطن © وق قدميها حذاء ضكم 
غليظ . وكائت هذه هى فائتين ! 

أحل هذه غانتين » وإن كان من العسير التعرف عليها ,. 
ولكنك إذا ما تفحصتها عن كثب وجدت آثار جمالها ؛ ولكن 
تجعيدة حزينة »© كانما هى شروع فى سخرية » كانت تفغضن 
خدها الأيمن . آما زينتها التى كانت مزيجا من الموسلين 
والعيايات الانيقة والقبعات وقد نسقت كلها لتنبىء عن المرح 
والشباب ©» وكانها تنبعث من حركاتها الرقيقة موسيقى 
للعيون » ومن اعظافها وارذاتها يقوح عبير الشسباب كانه 
الليلك :. . كل .هذا تبخر وتلاشئ » كيا يتلاثشى الصقيع 
اللامغخ الذى يحسيه المرء عند بزوغ الثهار المانات 6 فاذا به 
متى اشتدت الحرارة يذوب »6 ونفقئى الفضصن من تحته عاريا 
انود آأحرد ٠:‏ 

وكانت قد مرت شهور عشرة منذ حدوث تلك 7 الملهاة 
المتقنة الصنع * . : 

فيا الذئ جرى ىق عذه الشهور العشرة 5 هذا شئء 


تستطيع أن تحدسه . 


نيكتور هيخقو 'باة 
بعد الهجر حلت الضائقة . وغابت تماما عن انظار 
فانتين فى الحال فاقوريت وزيفين وداليا ٠‏ فانقطاع الصلة مع 
الرجال » قد قطع أيضا الصلة بين النساء ٠‏ بحيث كن 
بدهكن لى عبل لون بعد كمسة عقير يوما إنهن كن صديعات. + 
فالصداقة بينهن لم يعد لوجودها سبب » وقد استنفدت 
غرضها . وبقيت خائتين وحيدة » وبعد رحيل والد طفلتها 
ويل هذه التطيعة لا يمكن للأسف القديد أن تتحدد سعدها 
العلاقة  !‏ الفت نفسسها معزولة عن الناسى تماما »© وقد قلت 
لديها غادة العيل » وحلت محلها الزغبة ف المتعة . وقد 
استدرجتها علاقتها بتومولييس إلى ازدراء الحرفة الحقيرة 
التى كانت تعرفهاء ولم يعد لها أى موردء وكانت لا تكاد تعرف 
القراءة ٠‏ ايا الكتابة فلا معرفة لها بها اصلا . وكل ما هناك 
انهم علموها فى طفولتها كيف توقع باسبها ٠.‏ وذهبت إلى كاتب 
عيوفى وحجعلته يسطر لها رسالة إلى تومولييسن ؛ ثم أعقبتها 
برسالة اخرى » ثم بثالثة ٠.‏ ولم يتكرم تومولييس بالرد على 
أى منها . وذات يوم سمغت فائتين فضوليات يقلن وهن 
ينظرن إلى ابنتها ٠‏ 
وهل ياخذ احخد مثيلات هذه الطفلة ماخذ الجد ؟ انهن 
لا يقائان إلا بهز الاكتاف ! 
وعندئذ تذكرت تومولييس وكيف كان يهز كتفيه استهانة 
بابننه » ولم يكن ياخذها ابدا ماخذ الجد . وامتلا قلبها بغضا 
وضغينة على هذا الرجل .. ولكن ماذا عساها تصنع ؟ انها لم 
تعد تعرف إلى من تتوخه . لقد ارتكبت خطا © ولكن اعياق 
طبيعتها. كانت كلها حياء وقضيلة . وشبعرت شعورا غايضا 


ان البؤ سيت كار 


بانها علىاعتاب التردى ف الفاقة © بل وما هو اسوا منالفاقة؛ 
وكان لا بد لها من الشجاعة © وقد تصلبت ٠‏ وراودتها مكرة 
العودة إلى مسقط راسها فى بلدة « م-» . علغل آحدا هفاك 
يتعرف عليها أو يتذكرها ويتيح لها عملا - هذا ممكن . ولكن 
لا بد لها قبل هذا من إخفاء خطيئتها ٠.‏ وادركت ان ذلك معناه 
أن تتكبد آلام غراق ثان اقسى على تفمنها.من القراق الأول . 
وانقبض قلبها » ولكنها اتخذت قرارها . فقد كان لدى فانتين 
كما سنرى ‏ ما يمكن أن نسميه سجاعة الحياة ٠.‏ وكانت 
من قبل قد تخلت عن زخارف زينتها وأبهتها » ولبست التمناشى 
الخشن » واعادت تفصيل كل ها كان لديها من ملايسس حريرية 
ويهارج واشرظة ومخرمات وصنعت منها ثيابا لابنتها التى 
كانت البهجة والزهو الوحيدين الباقيان لها . كانت تقدسها. 
وباعت كل ما كان لديها وحصلت من ذلك على مائتى غرنك . 
دفعت منها ديونها الصغيرة »© ولم يتبق لها إلا خوالى ثمانين 
فرنكا . وى مسن الثانية والعشرين »© ذات صباح جميل يوم من 
ايام الزبيع غافرت باريش © حايلة اطفلتها على ظهرها ٠.‏ ؤلو 
رآهما أحد وهما تمران به لأخذته مهما الشصفقة ٠‏ ههيذه المرأة 
ليسى لها فى الدنيا إلا هذه الطفلة » وهذه الطفلة ليس لها فى 
الدنيا إلا هذه الآم ٠‏ وارضعت فانتين انئتها » خاتغفب ذلك 
صدرها > وجعلت تسعل قخليلا . 

ولن تتاح لنا بعد الآن فرصة الحديث عن المسيو 
تومولييس © وتحسبنا آن.نقول: إنه بعد هذا التاريخ بعشرين 
غايا ‏ تحك حكم لوق قيليب: | 71:01018:21311:15178 ضار 
موثقا كبيرا فى الأقاليم» ذا نفوذ وثروة» وناخبا حكيما ومحلفا فى 
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وحوالى منتصف النهار » بعد ان كانت تنحث عن الراحة 
قد استقلت بين وقت وآخر عربات عامة كانت يومئذ تستخدم 
فائتين تفسها فى مونفرمى ‏ 110131119111019811 فى حاره 


وفيما هى مارة أمام مطعم ونزل تنردييه © بهرها منخظفر 
الظطفلتين المتأرجحتين على تلك السلسلة © ووقفت تنظر إلى 
هذا اللشهد البهيج فحتى للبؤساء توحد مشناهد ساحرة . 
وكانت هاتان الطفلتان مشهدا ساحرا لهذه الأم . 

وراحخت ترمقهها وقد تحركت مشاغرها . فرؤية الملائكة 
إيذان بوجود الفردوسى ٠‏ وخالت انها رأت مكتوبا فوق هذا 
النزك عبارة : «هنا» التى خطتها يد العناية الإلهبية . فلا فك 
عندها فى أن هانين_الصقرفين كائنا سعيدتين ٠‏ وراخت افنظر 
إلنوما يامجاب » وقد جاشت تفسها بالحتان » ولا رات الام 
أن تقول لها الكلمة التى ذكرناها اتنا 


با لكل طناتيك هتين يا يدض 


ورفعت الام راسها وشكرتها » وأجلست عايرة السبيل 


وراحت ترمقهبا وقد تحركت مشاعرها . 
مرؤبة 365501١‏ ايذان بوجود الفردوس .. 


هذه على دكة الباب »© آما هى فكانت حالسة فوق العتبة . 
وتحانبت المراتان الحديث . 

قالت أم الطفلتين : 

اسمى مدام تئردييه ٠‏ وانا وزوجى ندير هذا النزل ٠‏ 

ثم واصلت أغنيتها » فتالت من بين أسناتها : 

« لا بد من هذا » فانا فارسى » 

« ولذا فانى راحل إلى فلسطين » 

وكانت مدام تنردبيه هذه امرأة صهباء ؛ طويلة ؛ لحيمة ع 
مريضة العظام . غهى نموذج امرأة الجندى ٠‏ ومن العجيب 
انها كانت مدمنة قراءة أقاضيص شعبية . وهذا نوع طبيعى 
من التراءة لصاحبة مطعم حقير »© يترك فى نفسها انطباعاته . 
وكائت ما تزال شاة ؛ لم تكد تبلغ الثلاثين ٠‏ ولو أن هذه 
المرآة المتعية انتصبت .واققة © لكانت قامتها العملاقة وؤقوتها 
البادية التى تبه قامة المصارعين الماجولين » خليقة أن تروع 
مسافرتنا المسكينة وتقلق طمانينتها وتسلبها الثقة » فتتبخر 
الأحداث التى سوف نرويها ها هنا . ولكن القدر تغير اتحاهه 
بحكم الصدفة التى شاءت لهذه المراة ان تكون الآن حالسة 
لا واقفة . 

وروت المسافرة التعسة قصتها » بشىء من التحوير ٠.‏ 

قالت أنها كانت عاملة ؛ وإن زوحها مات عنها ؛ وإثها 
لم تجد لها عملا فى باريس »© ولذا فهى ذاهبة للبحث عن عمل 
فى مكان آخر »© فى إقليمها الاصلى ٠‏ وقالت آيضا انها غمادرت 
باريسى هذا الصباح » سيرا عى الاقدام * ولأنها تحمل طفلتها 


مرت بالتعب » وقابلت العربة الذاهيبة إلى فلموميل 
711:11111011131:5 فركبتها وحاءت من فيلموميك إلى مونفرمى 
سيرا على قدميها » وأن الصغيرة مشت قليلا ؛ ولكن ليس 
السانة طويلة » فهئ ضغيرة جدا ؛ ولذا اضطرت لحيلها ) 
وها هى الجوهرة الجميلة نائية . 

ولما قالت هذه الكلية طبغت على وهه الصغيرة قبلة 
حارة ايقظتها . ففتحت الطفلة عينيها © فاذأ عينان واسعنان 
زرقاوان مكل عيئى الأم . ولكن إلام كانت تنظر ؟ لااشئء » وكلٍ 
قىء ! بتلك النظرة الجادة » التى قد تكون صارمة أحيانا ؛ 
التى يتميز بها الأطفال الصغار » وهى. سر من أسرار براعتهم 
المفضيئة امام سق فضائلنا . حتى لكان هؤلاء الأطفال 
الضغار يكسعرون ‏ بأثهم ملائكة اطهار وبأننا بشر . . ثم أخذت 
الطفلة تضحك © ومع ان إمها حاولت استيتاءها إلا انها .نزلت 
إلى الارض مدفوعة بطاقة الكائن الصغير الجارفة التى ترغب 
ق الجرئى . وفجأة لمحت الطفلتين على ارجوحتهيا © فوقفت 
مبهوتة » وآخرجت لسانها . وهى عندها علامة إعجاب . 

واسرعت الأم تنردييه تفك رباط طفلتيها 4 وانزلتهما من 
الارجوحة وقالت ” 

العين آنتن الثلاثة ٠‏ 

وفّ هذه المرحلة من العمر يحدث التقارب على الفور ؛ 
فبعد دقيقة واحدة كانت الطفلتان تنردييه تلعبان مع القادمة 
الجديدة » وتتسايق ثلاثتهن فى إحداث ثقوب ف الآرضنى 
باصابعهن الرخصة فى استيتاع عظيم . وكانت هذه القادية 
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الجديدة عظيمة المرح © وطيبة الأم متجلية فى بهجة الطفلة . 
جاروفا حفرت به حفرة تتسع لذبابة ! 

وواصلت المراتان تحائب الحديث : 

كوزيت 005121118 ١‏ 
إيفرازى :11211:65118ئ8 ولكن ذلك الاسم لم يكن يروق الام ؛ 
لذا أاطلتت عليها أسم كوزيت » محذاقة ولباقة بنات الشسعب 
وذوقهن حين يحولن أسيم جوزيقا كاك لدال إلى بوتا 
جدة حورت اسم حفيدها من تيودور 11110101837 بتدرة 
قادذر إلئ نيون 13017 ! 

افق عامها الثالث .٠‏ 

مثك عمر ابئتى الكبرى ٠‏ 

وق هذه الأثناء كاتنت الصغرات الثلاث: متد يتخكسقات فق 
حدثك شىء خارق : برزت من جوف الارض دودة غليظة من 
دود الطين » فخفن » ولكنهن كن فى حالة نشوة. فى الوقت 
نشسيكه »* 
حولها هالة . وصاحت الأم تئردييه حين رات هذا المنظر : 


1 . البتششتصسيأاة 


الأطفال سرعان ما يتعارفون ! ها هن يكاد يقسم من 
يراهن انهن ثلاث اخوات ! 

فكانت هذه الكلمة القثرارة التى لعل الام الاخرئى كانت 
تنتظرها »© فتناولت يد مدام تنردييه » وحدقت فى وجهها بنظرة 
متوسلة وقالت : 

.هل لك آن تختفظى لى بابل ؟ 

غندت عن مدام تنردييه حركة تنبىه عن الدهشه من غير 
ان تعنى قبولا أو رفضا ٠‏ 

وواصلت ام كوزيت كلامها ٠‏ 

المشالة كي ترين أتى 32 امتتظيم ان اكد معى ابتتن 
إلى بلدى . فالعمل لا يسمح بهذا . والمراة التى لديها نفل 
لا تجد من باحقها بعمل ٠.‏ والثاسن غريبو 1 
الإقليم . والله الكريم العليم هنو الذى حعلتى امر الآن أيا 
تزلك هذا ٠.‏ ولما رآيتك وابنتيك بكل. هذا الحمال و التظافة 
والنعية ؛ اضطربت نفسى . وقلت فى سريرتى * ها هى ذى 
ام طيبة صالحة ! والأمر كما قلت انت : سيكن ثلاث أخوات . 
ثم اننى لن ألبث طويلا حتى اعود ٠.‏ فهلا احتفظت لى بابئتى ؟ 

فقالت مدام تنردبيه : 

استرئ .. . وتثتدبر الامر © إن كان ميكنا ٠‏ 

وعندئذ صاح صوت رجل من داخل المطعم الحقير : 

لا أقل من سبعة فرنكات . وستة أشهر تدفع مقدما. 
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دستة فى سبعة تساوى آثنين واربعين ٠‏ 
فقالت الأم ': 
- مفآأتفهها ١!‏ 


فقال صوت الرجل : 

وخيسية عشر فرنئكا لليصروفات والنفقات المبدئية . 

وقالت زوجته ٠:‏ 

الجوع سدحة وسيور فزنكا . 

وراحت تدئدن من جديد ٠‏ 

« شىء لابد منه ٠‏ قال المحارب 6ل 

وقالت الام : 

سأدفعها الآن 6 معى ثمانون فرنكا . وسيبقى لى 
ما يكفيئى للذهاب إلى بلدى ٠‏ وسآذهب سما على القدمين» . 
وهناك سأكسب مالا » ومتى توفر لى منه شىء عدت لآأخذ 

تقال كوت الركل من" الداخل : 

هل للصغيرة ما يكفى من الثياب والحوائج ؟ 

وقالت مدام تنردييه * 

هذا زوجى ٠‏ 

طنما لديها جياز كايل» أمذةاللولؤة المزيز ةالمللكيفنة : 
لقد ادركت منذ البداية انه زوجك . وجهازها هذا من احسن 
ما يكون . جهاز غير معقول » كل شىء فيه بالدستة ؛ واثوايها 


من الحرير مثل بناتالطبقة الراقية . وجهازها هنا فى حقيبتى. 


فقال صوت الرحل ٠‏ 
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1 الي#باى 
- طهنا نانفل !! اعلفان. انى :يكن أن لتك أبنت 
قارية؟ 


فظهر وخه رب المطعم غند الباب > وقال : 

شت هنذا ختمدن'! 

وتمت الصفقة ٠.‏ وقضت الام الليلة فى النزل ©» وسليت 
نقودها © وتركت طفلتها » وعقدت رباط حقيبتها التى كانت 
منتفخة بجهاز الصغيرة وصارت الآن شبه خاوية ؛ ورحلت 
منذ الصباح الباكر »؛ وفى نيتها أن تعود سريعا ٠‏ ومثل هذا 
الفراق يتم بسرعة ؛ ولكثه محقوف دائما بالآسى واليايسن . 

وقابلت إحدى جارات آل تنردييه تلك الآم وهى راحلة ؛ 
وعادت تقول ا 

- لقد رأيت امراة تمكى فى الشارع »© فتمزق لها قلبى . 

ولا رحلت والدة كزويت قال الرجل لامرآته ٠‏ 

هذا المبلع سيقى بالكمبيالة المستحقة غدا وقيمتها 
١١‏ فرنكات .. فقد كانت تنقصتى خمسون فرنكا + اتدرين أن 
المخضر كان سيحضر غذا ؟ لقد صلعت مفجزة أنت 
والطفلتان ٠...‏ 

فقالت المرآة 

دمن غم قصك ء.ء 
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الفصل الثانى 
صورة تخطيطية لشخصيتين مشبوهتين 


لقد كانت الفارة المتتنسصة هزيلة جدا » ولكن القط ابتهج 
يحضوله ولو علئ هارة عزيلة : 

ومن هما الزوجان تنردييه ؟ 

لنقل الآن عنهما كلمة وجيزة » ثم نتم الصورة فيما بعد ٠‏ 

فهذان الشخصان ينتميان إلى تلك الفئة الهجين التى 
تنكون من آثامن اجلاف ازتقوا ومن أنابنن اذكياء اتحدزىا! ٠‏ 
فهى فئة تكاد تكون طبقة تقع فى المنطقة الوسبطى بين الطبقة 
المتوسطة والطبقة الدنيا » وتجتيع لها مساوىء ورذائل هذه 
الطبقة وتلك معا » من غير ان تكون لها قهايمة العامل أو 
الصائع ولا آيانه البرحوازى + 

كانت طبيعتهبا من تلك الطيائع القزمة ؛ التى إذا اتقدت 
غرائزها غدت مخلوقات متوحشة مسعورة ٠‏ ففى تلك المرأة 
نطاظة وحفنية > وف ذلك الرّجل ختيكة ورذالة وكلاعيا 
كانا يجدان لذة فى التوغل فى الشر » ويحسبان ذلك سييل 
التقدم » ففى الناس أنماط بشرية لا تطيق النور » وتتقهقر 
دوما نحو دياجير الظلمات » وينكصون على أعقابهم وهم 
يخالون أنهم ماضون إلى الأمام قدما . ويستخدمون ما يتجمع 
لهم من الخبرات فى زيادة تشويه نفوسهم »© وصبِمٌ ضمائر هم 


18 لمكب نس 


بمزيدٍ من السواد ٠‏ .وكان هذا الزجل وكانت هذه الراة من 


وكان الزكل ‏ تتردييه" على الخصوص. كيرا لعلماء 
الفراسة . ومن الرجال من يكفى أن يقع بصرك عليهم لأول 
وهلة كى تتوجس منهم شرا وتنفر منهم + لآأن المرء يشبعر أنهم 
ينضحون بالظليمة من كيانهم كله . غهم مصدر قلق إذا غابوا ؛ 
ومصدر خطر إذا حضروا ٠‏ ففيهم عنصر مجهول . ولا يستطيع 
المرء أن يضمن ماذا فغعلوا سسابقا ولاما عساهم يفعفلون 
غدا . وما يبدو فى نظراتهم من العتية يفخم نرائرهم . 
ويكفى أن يسمعهم المرء يقولون كلمة أو أن يراهم يومئون 
بإشمارة حتى يحسٌس أن فى أعماقهم اسسرارا خفية تكتنف مِاضيهم 


وتحف بيستقبلهم . 


وتنرديبه هذا كان جنديا فيما مضى» ويقول إنه كان رقيبا 
( جاويشا ) . ولعله خاض معارك حملة سنة 1418 ؛ ولعله 
أيضا أبدى فيها ثقجاعة وبسالة » فيما ييدو . 
وسئرى فيما بعد ماذا كان من أمره فيها © ولافتة حانته كانت 
إقصار” إلى مروف امن مواخنه فى الحر ١‏ وهو الفى ريه 
لأنه كان يعرف طرفا من كل صئعة © .ولكن ابلا إتغان : 


وكانت هذه هى الفترة التى شساعت فيها حكاية كلاسيكية 
عن فتاة كان اسمها كليلى 61:11:17 ثم ضار أننيها لودوينكا 
0151 ولكنها من اصل نبيل » إلا أنها انحدرت إلى 
ستوى أل وقة رويدا رويدا »© فكائتحدرت وعد أن كانت 
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الآننة ذدى لكشيرى 5 صارت مدام بورتون 
ا 80172101111 »2 ومن مدام دى لافاييت 
مان ان 23 !1 مسسعططيمناات بلستشتام برسي اضر 
111157-41 . وهذه القمة القشعهبية 
الهيت يتلساعر النوابات العاقفئقات فى باريس بل 
واحتاحت ضواحيها وارباضها ايضيا ٠‏ وكانت مدام تنردييه من 
الذكاء بحيث تقرا هذا النوع من الكتب ..وكانت غذاء روحها. 
وف بحارها اغرتت ا كان لها من عقل © وقد اضفى هنذا 
عليها منذ يفاعتها » بل وبعد ذلك أيضا بقليل سيما الشرود فى 
الفكر بالقياسن إلى زوجها الذى كان وغدا فيه لوم ومكر »؛ 
ووبشا وصل فى تعليمه إلى المرحلة الاولية » فهو فظ غليظ 
وداهية خبيث فى الوقت نفسه» وفيه مع هذا نوع من العاطفية 
المبتذلة نماها بقراءة مبتذلة © وغيما يتصل بكل امور الجنس 
- كما كان يقؤل - كان مغوارا فيه بهيمية سائفرة غير مشوبة. 
وكانت زوجته اصغر منه بنحو اثنى عثر عاما أو خمسة عشر 
عايا وعتدما بندات بوادر الشسيب تدب الى شعرها » تقلصت 
ماعريتها أو رومانسيتها السوقية ؛ وزادت نزعة الشر لديها 
وقد تذوقت من قبل تلكالاقاصيص البلهاء ٠‏ رإلقراء!تالمبتذلة 
لا تترك قارئها بلا عقاب © لأنها تشوه نفسنيته . ومن آثار 
هذه القراءات ما اختارته ابئتيها من الاسماء ٠‏ فالشرئى اننيها 
يونين (2:2014131 والصعرى المسكيثة كان لا بد لها أن 
تحيل اسم حلنار 6575:518719 » ولولا لطف القدر لاوحت إلى 
أمها قراءة قصة لديكراى - ديميتيل :آ12000:45-2101111711 
أن تصميها ازلما 1164ضاق ! 


ولكن ليس كل ما يتعلق بأسماء هذه الفترة مضحكا » 
وهى فترة تستحق أن تسمى فترة قوضى أسماء العماد . فإلى 
جائب التأثير العاطفى الشَعَبى » لتلك الأقاصيص البتذلة : 
كان هناك آيقا اعزاض الظواهر الاجتماعية ٠.‏ فلا غرابة 
“أن انجدا اليوم سبياا يرعى الأبقسطان او صبيى كلاق آنمة 
1 111015 أو الفريد ؛ او الفوئسس. وأن نرى فيكونت 

ن كان قد بقى هيكونتات فى زمائنا تيه دوا أو بيير أو 
3 ::وهذا خلطظ يطلق انماء التخلاء على ابتاء.العاية:: 
ويلصق: أسماء الريفيين بابناء الطبقة العليا ٠‏ وهذا كله من 
تأثر المساواة ٠‏ فرياج المبادىء الجديدة قد هعبت فى هذا المجال 
كما هبت على كل مكان وكل شئىء ٠‏ ووراء هذا كله لا يوحد 
إلا سبب واحد عظيم وعميق » وهذا السيب هو الثورة 


الفرتسية . 


الفصل الثالث 
القبرة 


لا يكفى ان يكونالمزء شريرا كى يزدهر . فالمطعم الحقير 
كانت حالته سيئة وتجارته خاسره . 


وبفض لالسبعة والخمسين فرنكا التى دفعتها المسافرة ؛ 
تمكن تنردييه من تجنب الإفلاس والوفاء بديونه الممهوره 
بتوقيعه . ولكن فى الشهر التالى إجتاجوا ايضا إلى نقود ٠‏ 
فحملت المرأة « جهاز » كوزيت إلى باريس ورهنته فى مكتب 
الرهون مقابل مبلغ سستين فرنكا ٠‏ وبمجرد إنفاق هذا المبلع 
كان الزوحان تنردييه قف اعتادا الا يريا قْ النتت الصهره 
إلا طفلة يحتفظان بها على سبيل المنندقة © وعَاملاها على 
هذا الأسامن . ولما لم يعد هناك جهاز ثياب كوزيت ؛ فقد 
البساها الثياب القديمة التى رثت: على جسندى طفلتيهما ؛ 
نندت امبالا بالية ٠‏ وكان طشك هذه الصفاة من يعليا 

ا ؛ فهو طعاء أفنضل: قليلا مها يآكله..الكلب. ؛ 
واسوا قليلا مما ياكله القط ٠‏ وكانت كوزيت تأكل مع الكاب 

والقط فلت المائدة من مهمه ون الخفك عائلة لصتي 


اما أمها ‏ فانتين ‏ فانها » كها سئرى فيما يعد ») 
١‏ ستقرت ف مدينة 7م » |.مسقط راسها ) ٠.‏ وكانت تكتب .© .أو 
بالاأصح تستكتب كل شهر الكاتب الغموفى زسالة, تسال عنها 


1. البو د‎ : ١ 


عن أخبار طفلتها ٠.‏ وكان آل تنردييه يردون عليها دائها بان 
كوزيت فق احبين خا "! 
لنققات لنفقات الشهر 0 3 واستيرت ا هذا الحال محافظلة 
بدقة على إرسال النقود شهرا وراء شهر . ولم تكد السنة 
تنقضى حتى قال تنردييه فى تذمر وجشع : 

ابا هيذا الذي 2 لك لبن ,1 انها نحنة حجزيلة 
فرنكاتها السبعة هذه ؟ ما تظننا تنصتع بها ؟ 


وكتب إلى فانتين يطالب بوجوب زيادة النفقة الشهرية 
ا 10 ار وح قد أادخلت فى روع 
الام | ن ابنتها بخر خال وأحسن مآل وتعيشن سعيدة مئعمة . 
تحايلت على نفسها وازلت الفرئكات الاثنى عشر 


وبعض الطبائع لا تستطيع أن تحب من جانب من غير 
أن تكره ين جانب آخر ٠‏ فالام تنرديبه كانت تحبا ابنتيها هن 
حبا شديدا » مما جعلها تمقت الطفلة الغريبة - ومن المحزن 
ان نفصور كيف يمكن الحب الامومة - عند .هذه الام ومثيلاتها - 
ان تكون له جوائب شريرة . فمهما كان الموضع الذى تحدا 
كوزيت ى بيتها ضئيلا » فهى تراه منتزعا من ابنتيها ؛ حتى 
أنها كانت تحس كأن هذه الصفيرة تنتقص من الهواء الذى 
تتئفسه ابنتاها . فتلك المرأة ‏ ا ا 
كانت لديها كمية محددة من الملاطفات وكمية محددة من 
الشريات واللعنات > :عليقا أن تتتهها ق عن-يوم - فلو لم 


تكن لديها كوزيت المسكينة الفزيية لكانت :ابنتاها ‏ رغم 
ما تكنئة لهما من حب. العئيادهة ‏ هما اللتان تنصب عليهيا 
التطلة والنقية معا' ٠.‏ ولكن وجو عدا الغريئة آنادهيا لانها 
اختصت من دونهيا بالضربات واللعنات © فلم يبق للاختين 
من لدن أمهما إلا الملاطفة والمداعبة والتدليل. غلم تكن كوزيت 
تأتى بحركة إلا وانصبت على راسها عاصفة من العقوبات 
العتيفة الى الا متتفحقها .فا اخلوقة الصغمرة الضعيفة العثبة 
المعذبة لم تكن تدرى ثيئا عن العالم ولا عن الله » ولكنها 
تجد نفسسها دوما فريسة عقاب أو تقريع أو سباب ؛ وهى 
ترى إلى جانبها كائنين صغيرين مثلها تعيشان باستمرار ىق 
ضماع من الفخر وردى اللون ! 

كانت مدام تنردييه شريرة مع كوزيت . وكذلك صارت 
ابئنتاها إبونين وازلما شريرتين ايضا مع كوزيت . فالاطفال ى 
هذه السن لا كرون [ا نسها طبق الاصببل كن ال 0 ولكن 
فى حجم مصفر ؛ وهذا كل الفرق ٠‏ 

ومضى عام © ثم عام آخر .. 

وكان القول يتردد على الالسنة ى القرية”: 

آل تنردييه هؤلاء قوم نيهم شهاية وأريحية ٠‏ فهم 
ليسوا اغنياء » إلا انهم يربون طفلة فقيرة هجرتها أمها 
وتركتها مندهم ! 

فقد كانوا بحسسون كوزيت صارت نسيا منسيا عند 
انها . 


ا الوي سام 


ومع هذا كان تنردييه قذ عرفا لا ندرى من اى 
مصدر غامض أن الطفلة ربما كانت غير شرعية » وأن. الام 
!هذا السب لا تستطيع الاعتراف نها : ولذا رضم الإتاوة 
إلى خمسة عشر فرنكا » وقال فى تبرير ذلك إن الصغيرة 
0 كبرت » وصارت وجبتها أكبير من ذى قبل ؛ وهدد بطردها 
أو إرسالها إليها . وأخذ يصيح : 

يجب الآ قثير عضبئ © أوإلا القَيكَ إليما بطفلتهتا 
كالقنبلة وسط سنتار التكتم الذى تحيط به تفسها هناك . 
لابد لى من « علاوة » . 


وشئة قى إثر سمنة كانت البئت تكبر ؛ وتكبر بعها 


وكانت كوزيت فى السنتين الآوليين كبشي ( أو نعجة ) 
الفداء للشقيقتين فى كل أنواع العذاب والجوع والمدذلة 6 
راعتها.ها إن كيرت ليلا © أى ناهزرت السنوات لحيس من 
عيرها » حتئ صارت خادمة المحل ٠.‏ 

وقد يقول القارىء إن "هذه السن غير معقولة للخدية. 
وهذا للأاسف صحيح ا ولكن القخسقاء الاحتماعئ سنذا قى كل 
سن . ألم نقرأ مننذ قليل عن قضنية المدعفو دييتؤلاز 
2]71101:485 الذئى تربى يتيما وصار قاطع طريق» وتقوك 
الوتائق الرسمية إنه منذ الخائسة بن غمره « كان وجيدا اق 
هذا العالم تماما وعمل لكى يعيثى »؛ وسرق » . 


تيون هيو 07 

كانت كوزيت قى هذه السن الففة تكلتك بقضاء 
الحاحات منالخارج » وكتسى الحجرات » والفناء : والشارع» 
وفسل الاوائى 2 يل ويحيل كفل الاتقال. :ركان الردهان 
تنردبيه يظئان أن لهما الحق كل الحق فى هذا ما دابت الام 
لم تزل مقيمة فى ١‏ م » »4 وبدات تقصر فى دفع الإتاوة احيانا ؛ 
وكان هذا التقصير يطول أحيانا بضعة شنهور ٠‏ 

ولو ان هذه الام عادت إلى مونفريبى بعد تلك 
الستواث الثلاث |» 4 تسنلق لها أن تحرف /ابنتها ٠‏ تكوزيت 
التى كانت آية فالجمال والنفترة عند قدوبها إلى هذه الدار؛ 
محارت الاق هزيلة إشاحية - وامليها ذائيذا اسنييا'القلق © ميا 
جعل الزوجين تنردييه يقولان عنها إنها ماكرة لئيمة ! 

وكان الحورز قد حعلها شكبة ؛ وكانت. التمائنة 
والمسغية قد جملتاها قبيكة. ٠‏ فلمإيبق لها من آيات جِمالها 
السابق إلا عيناها الجميلتان ؛ اللتان صارتا مؤلمتين »© لآن 
اتساعهيا بهذه الصورة يتيح الناظر إليهيا أن يطالع فيهما كمية 
اكبر من المجكزن + ٠+‏ 

وكان ثسيئا يدعو للأسى ويثير النفس أن ترى فى الشتاء 
هذه الطفلة المسكيئة : التى لم تتم بعد عافها السنادسن ؛ 
ترتجف تحت اممالها العتيقة البالية من القيل الحائل 
بالثقوب 4 وهى منصرفة إلى كنسن الشارع قبل بزوغ, النهار 
بيكنسة ضخية فى يديهسا الصغيرتين الحمراوين © وذبعة 
تترقرق فى عينيها الواسعتين ٠‏ 


كانت كوزيت فى هذه السن الفضة تكلف بقضاء الحاهات 
5 الخارج 0 وكسن الخححرات 0 والفناء 1 والشارع 10 


وى تلك القرية كانوا يسوونها القبره . فالعاية 
تول ين تالمور والتقبييات 6 131 اطلق المنامن عليها ذا 
عصقور + وهن تزمكف يتداعية .رتفقنة الاركتال ) وتنهض 
مبكرة كل صباح قبل سائر فن فى الدار » بل قبل كل من ى 


وكل ما هناك ان شرتنا السكينة لم تكن تغرد أبدا ١‏ 


االلسسي-ة 


فيكتون هيجسو ١/5‏ 


الفصل الأول 


وهذه الام التى قال عنها أهالى مونفرمى إنها ‏ فيا 
يبدو هخرت بنتها الطفلة وتخلت عنها ؛ ماذا حرى لها ؟ 
اين :هى ؟ وماذا كانت تصنم ؟ 
بعد أن تركت كوزيت: الصغيرة وذيعة بالآجر لدى آل 
تنردييه + واصلت طريقها ووصلت إلى مدينة .م » ( مسقط 
اها التديم ) ٠‏ 


وكان هذا كيا ذكرنا ‏ فى ننة الما 


3 


وركائت فانتين قد غادرت إقليمها منذ اثنى عشر عاما »2 
تغيرت فيها مدينة « م » من وجوه كثيرة + فبينما كانت فانتين 
تنحدر وتهبظ درحات التعاسة بغيد! عنها »© كانت المديئنة 
مسقطظ راسها تزدهر وتكبر ٠‏ 
بارزة فى حياة بلدان الأقاليم الصفير5 ٠‏ 

ولما كان هذا الحدث هاما. » لذا تحب أن نتعرض له 
بالتفصيل: + كى تبرق أهميته ف قضتنا + فمنذازمان لا تعيّها 
الذاكرة كانت بلدة « م » هذه متخصصضة فى ضصناعة تقليد 


م الاإشتحتت نام 

الصناعة الصفغيرة كاملة يسبب غلاء ثمن المواد الأولية ؛ 
غلاء ينعكس على بخس أجور اليْدَ العاملة فيها ٠‏ وفى وقت 
عودة فانتين إلى« م » تم تحسبول غير منتظر فى إنتاج هذه 
« المواد السسوداء » - ففى أوؤزاخر سئنة ١8١٠‏ حاء للاقابة فى 
المدينة رجل غريب مجهول »2 وعتك له فكرة ابتخداءم 
الجمالكة بذلا مق -الراتع فى مقع استساون الشرن الاش وى 
بصفة خاضة © وما إليها من خلى النساء الرخيصة المصنوعة 
من هذا النوع من الخرز »© فكان ذلك نقطلة تحول باهرة فى 
هذه الصناعة المحلية الخاملة »؛ لآن هذا الابتكار فض ثمن 
المواد الآولية كثيرا جذا ؛ مما أتاج قبل كل شىء رفع احور 
العاملات والعابيلين فيها . وفى هذا مصلحة عامة للسكان . 
كما أتاح تحسيين الصنتاعة تفسها » ونى هذا يتصسلحة 
للمستهلكين » وسمح للمئتج ببيع سلعته اللحسئة بثمن أرخص 


ق الوكت الذى تضاعف فنه ربحةه ثلاث رات ودع به إلى 


وهكذا نتجت عن هذه الفكرة الواحدة الصائية ثلاث 

وق اقل امل اثلاث “نوات ضارا صاحب "هذا الاجر 
رحلا ثريا ٠‏ وهصذا خسن واضبح كل المخيطين به ارغد 
يكن احد يعرف شيئا عن اصله . ولم يكن أحد يعرف الكثير 
عن: نداياته فى الخناة 3 


وتردد على الآلسنة أنه جاء إلى المديئة ومعه مبلع 


نبكتور فيحجحطو ز" 
ضئيل جدا من المال » بضع مئات قليلة من الفرنكات على 
الأكترا م وخد وظف هذا الرايال الضثيل ف حدية وتتقية 
فكرة بارعة ببتكرة ؛ ورعاها بالمثابرة والروية وحسن 
التدبير ؛ وهكذا استخرج من ثيراتها ثروته وثروة هذه 
النلدة كلها . 

فعند وصوله إلى « م » لم يكن يملك إلا ما عليه من 
ثياب ؛ وس خنة عامل © وكذلك لغته ولهجته وطريقته فى 
التعامل ٠‏ ويبدو أنه فى نفس يوم وصوله إلى ١‏ م »2 فى هدوء 
غير ملحوظ © قرب حلول الليل فى شهر ديسمير ؛ وكيسة 
فوق ظهره وعصاه الغليظة المعقدة كالهراوة فى يده » شب 
حريق كبير فى دار كبيرة للميساكن الحكومية ؛ فاذا بهذا 
الرجل يلقى بنقسه وسط التيران ويعرض حياته للخطر ليتقذ 
طفلين اتضح أنيما طفلا رئيس القرطة ٠‏ وترتب على هذا 
العمل البطولى الباهر أن احدا لم يفكر من اولئ الامر ان 
يسأله عن جواز مروره ٠‏ ومنذ ذلك اليوم عرف الجميع اسمه. 
كان اسسمه 7 الاب ماذلين » ! 1745:آ 138727‏ . 


لذ الوبيي با 
الفصل الثانى 
مادلين 

كان رجلا فى نحو الخمسين من عمره » يبدو علية اتشغال 
الال © وتبدو عليه الطيية . هذا كل ما أمكن قولةه عنه ٠.‏ 

وبتضل التخسنيئات السريعة فى هذه الصناعة التى اجاد 
مادلين ابتكارها »> صارت مدينة 7 م » مركزا هايا للأعمال . 
نابياتيا الى ميلك عنية عللة كن اكير الأسود » صَارْتَ 
تشترى كل عام مثها مقادير هائلة .. وصارت مدينة ” م » من 
هذه الناحية التجارية تكاذ تنافس,لندن وبرلين؛ وكانت أرباح 
الاب مادلين من الفخامة بحيث إنه منذ السنة الثانية استطاع 

ان يشيد مصنعا كبا فيه وركمتان كبيرتان. ٠,‏ إحداها للرجال 
والأخرى للنساء . وكل من شعر الجوع ما عليه إلا أنه يتوجه 
إلى هناك » وائقا بأنة سبيجد حتما الخبز والعمل ٠‏ وكان الاب 
مادلين يطلب من الرجال الارادة الطيبة »© ومن النساء حسن 
السير والسلوك »4 ويطلب من الجبيع الآمائة .. وكان قد قسم 
الورشس للفصل بين. الجنسين ولكى يحاغظ على رزانة النساء 
والفتيات من نزغات الطيشش. من مخالظة الرجال ٠‏ وكان فى 
ذه الحرئية لا يعرف" الموادة . ولعل هذه المسألة هى التئ لم 
يكن يتساهل فيها . وقة زاذ من تشرده فى ذلك :ان مدينة 7م » 
بها معسكر للقوات المسلحة » ولذا كانت فرص الفنناد 
والفسوق فيها كثيرة . ومن هذه الجهة كان قدوم الأب مادلين 


فيكقتلور هيجو 07 
إلئ المدينة خمرا وبركة ؛ وكأنه مبمعوث” العناية الإلهية لانقان 
اعليها من الفاقة وسوء الخال واللذين , كانثالمدينة تروّح:تحتهها 
سئين طؤيلة » وهما معوان على التبذل والقساد ٠‏ أما وقد 
تحستت الأكوال © لولم يعد اتح يشلكو الحاجةا ».فقدا صينت 
الأعراضن وبدات المدينة تعيقى حياة العيل السوية » ٠التى‏ 
تدور فيها الدماء فى الكيان الاجضاعى ا دورة صتتكاعة أتعدق 
على الوهن والعلل ٠‏ فقد اختفت البطالة والعوز . فلم يعد 
هناك جيب مهنا كان عونا 7 تجواحيها خيلا ون امو : 
ولا مسكنا مهما كان فقما لا تجد فيه شسيثًا من البهحة . 


عار شين افرط اها : 

كن رجلا شريغا ! كونى فتاة شريفة ! 

وكما قلنا آنفا » وسط هذا النقاط الذى كان هو سببه 
ومحركه ؛ تراكمت ثروة الاب مادلين ٠‏ ولكن ‏ وهذا شىء جد 
غريب ق رجحل تجارة بسيط لم يكن يبدو عليه إن هذا كان 
همه الأكبر ". بل كان يبدو عليه انه ديد الاهمتام بالآخرين ) 
قليل الاهتهمام بئفسب»ه 3 وى سبنة .ألما كان المعروف عنه انه 
بيلك سستمائة وثلاثين الف فرنك مودعة باسيه لدى لافيت 
٠ 1111‏ ولكنه قبل أن يحتجز لنقسه هذه الستيائة 
وثلاثين ألفا من الفرنكات كان قد انفق أكثر من مليون لإصلاح 
المديئة 1 الفقراء 8 


د 00 تم ل لين ليا : ا 


:/ ا 
دنيا » والمدينة الدئنيا حيث كان يقيم لم تكن فيها إلا مترسة 
واحدة ؛ عبارة عن كوخ تعسي متداعى البنيان © فشسيد 
مدرستين © إحداهما للبنات والآخرى للبنين ٠‏ وخصص من 
جيبه الخاص للمعلمين: اللذين يقومان بالتدريس فيهما ضعف 
مرتبهيا الرسمى الهزيل ٠‏ وذات يوم قال لشخص أبدى 
دهشته لذلك : 

أن اول واهم موظفين قى الدولة هما المرضسع ومعلم 
المدراشة) 

كنا انها على نفقته' الخاضة ملجا © هذا قىءيكاد 
يكون غير مسبوق يومئذ فى فرنسا ©» وانشا صندوقا لإعانة 
العيال المسنين والعجزة . 

ولما كان مصنعه مركزا لحى حديد كان غيه عدد كبير من 
الآسر المحتاجة القتى صرعان ما تكائرث من حوله © لذا انها 
صيدلية مجانية ايضا ٠‏ 

وق الأيام الآولى من بداية نتساطه هناك © قال النامسن: 

هذا شخص يريد ان يثرى . 

ولما رأوه يثرى البلد قبل أن يثرى هو ؛ قالوا : 

ف هد] رجل لكو :] 

وخالط هذا الظن لديهم ظن آخر بأنه رجل متدين ؛ 
ولا سيما أنه كان يمارس طقوس الدين وقلعائره فى حدود 
معينة . وذلك كان قيئا يراه التامن فى ذلك الحين ارا 
مرغوبا فيه . فقد كان يذهب كل يوم أحد لحضور التداس فى 


ميكتلور فيحو م 
السنلاعة النابعة ١!‏ ولكن تاتب تلك «الدائرة © الذى كان 
يتشمم المنافسة حيثما كانت بدا ينظر إلى هذا التدين بعين 
القلق والارتياب. وكان هذا النائب عضوا فى الهيئة التشريعية 
فى عهد الإمبراطورية » وكان يرى فى التدين مثل راق ولى نعمته 
الذى كان قسيسا قبل الثورة ثم صار فى عهدها مشهورا باسم 
فوشيه ؛ 701003338 وتقلد رئاسة الشرطة ووزارة الداخلية 
علىايام الإمبراطور وصار اسيه دوقاوترانت 0115:81515 
ولذا كان فى خلواته مع خاصته يسخر من فكرة الله ٠‏ غلما رائ 
صاحب المصثع الثرى يذهب ق السابعة من صباح يوم الأحد 
إلى الكتييية لبماع القداسن الإلهى © توسم فيه متافينا 
محتملا » وقرر أن يتفوق عليه هذا الملضمارز © فاتخذ له 7 قسن 
اعتراف » من الجزويت » وصار يحضر القداسس الكيم وقدابس 
المشاء أيضا ! فالطموح:ق تلك العهد كان يتجلى فى السباق 
نحو برج الكنيسة !وقد استفاد الفقراء من هذه المناقسة وهذا 
القزع أكثر مما استفاد الرب » لأن النائب أنشا فى المستشفى 
أيِضا سرَيرين باسمه © بالإضافة إلى العشترة التى: سبقه: إلى 
إنشائها مادلين » فصار المجموع اثنى عشر سريرا مجانيا ٠‏ 

ولكن فى سنة 1815 انتشرت الشائعة ذات صباح فى 
المدينة أن المحافظ بناء على الخدمات التى أداها المسيو مادلين 
للإقليم » قد التمسسى من جلالة الملك تعيينه عمدة للمدينة . 
فتلقف من ظنوا به أنه طموح هذه الشائعة وتصايحوا : 


رات 101 نك فى ؟ 
ولم تكن هذه الشائعة بلا اساسس » فبعد بضعة ايام 


1 ال ل التي 
نشرت صحيفة الموئيتير 71010111191718 نبا هذا التعيين . 
ولكن فى اليوم التالى رفضه الآب مادلين ! 

وف نفسن هذه السنة ١4815‏ ظهرت الطريقة الحجديدة 
التى اتكرها عأدلين فى المعر ع اله نلعي > وبناء على تقريز 
لجنة التحكيم انعم حلالة الملك على المخترع بوسام فيلق 
الشرف من طبقة فارسى ٠‏ وعندئذ تصايح هؤلاء : 

حت هذا عو الوسسام الذى كان يصبو إليه ! 

ولكن الاب ماذلين رفض الوتسام ايضا'! 

حك أنه علر عل كال مل مشاير ‏ 

وواضح أن الإقليم كان مدينا له بالشىء الكثير » وان 
الفقراء كانوا مدينين له بكل ثبىء ٠‏ وكان نفعه عميما بحيث 
انتهى بالناسن الآمر إلى احترامه وإجلاله . وكان دمثا فانتهى 
بهم الحال إلى حبه . وكان عماله على الخصوص يحبونه حب 
العباده ؛ فى وقار وتوقير ٠.‏ 

ولما تأكد للناس ثراءه » ضار 7 أقطاب المجتيع الراقى ؛ 
يحيونه ؛ وصار اهل المدينة يقولون عنه 7 المسيو مادلين »6 » 
1 الاب مادلين » : اما العمال والأاطفال فانتيروا يلقبونه 
« الأب مادلين » ولا يعدلون بهذا اللقتب شيئًا . وكان هو 
يعتسم لسياع ذلك قرير العين ٠‏ 


نفيكتلور هيجو ش الاب 
ولما ارتفع نجمه انهمرت غليه الدعوات إلى الحفلات 
الصائع ؛ اتفتحت أبوانها على مصراعيها للبليوئير ! وعبثا 

ولم تجد السئة السوء تعليلا لموقفه © فقالوا ٠‏ 

د هذا رإهل جاعل لم يتل بحظا عن التعليم او الترديية 
الحسثة ؛ ولا ندرى أحد من اين جاع 5 وهو يعلم أنه لن 
يحسن السلوك فى الأوساط الراقية ٠‏ وليس من الثات أنه 
يعرف القراءة وهاه 

ولما رأوة يربح الأمو ال الطائلة . كانوا قد قالوا عنه : 

هذا طبيعى ٠‏ إن هو إلا تاجر ! 

ولما زاوه ينفق أمواله وينذرها فى اعمال الخير »© كانوا 
قد قالوا : 

ولما رآاوة يرفض المناصب والأوسيةه ؛ كاتوا قد الوا 5 

إن هو إلا مغامر آفاق ! 

ولما راوه يرفض ارتياد المجتمع الراقئ »© قالوا : 

إن هو إلا جلف ! 

وى سنة ٠‏ آلا » بعد وصوله إلى مدينة 7 .م ع كانت 
خدماته العاية قد غدت باعرة يجلخلة الدوى ؛ وأاحمعت رغبة 


ار اللي اه 
الناس على اختلافهم على تزكيته » بحيث عينه جلالة الملك 
عمدة للمدينة مرة اخرى ٠‏ ورفض ايضا . ولكن محافظ | 

أصر قن هذه المرة على مقاومة زفضسي4ك 3 وحاء كل ل 
والوجهاء يرجونه ان يقبل المسئولية أجنيدة ‏ بل إن ابراد 
القعيب 0 يلقونه فى عرض الطريق ويلحون عليه 

ويتوسلون النه إل ه واماء عهذا الالحاح الشدد لم يَجَدَ بدا من 
القنول فى النهاية . 


لاجد ان ا 0 إلى ارضخ كان على 3 


ع 
العمدة الصالح نافع للناس ٠‏ فكيف يجوز لإتسان 
صالح أن ينكص أمام خير ونفع يمكن ان يؤديهها للناس ؟ 


فصار الآب مادلين المسيو مادذلين © والمسيو مادلين ضار 
بياكة الميدة! 


نيككتور هيحو 5 


الفصل الثالت 


وفيا عدا هذا ظل بسيطا فى كل شىء كيبا كان فى اول 
يوم ٠‏ وكان شعره اشيب ؛ وعيناه جادتين » وبشرته مسفوعة 
كالعمال » ووجهه متفكر كالفلان فة . وكان يلبسن فى العادة 
مزررة حتى العنق . ويمارس عيله كعيدة » ولكن فييا عدا 
هذا كان يعيش وحيدا فى عزلة . فهو لا يتحدث إلا مع قلة من 
الناس ٠‏ ويتجنب المجاملات ؛ ويحيى الناس تحية جانبية ؛ 
ويبتسم ليتحاثى الكلام » ويحود بياله ليتحاثى الابتسام . 
وكانت النساء تقلن عنه : 

يا له من دب طيب ؛ 

وكان يتناول وحنات طعابة دائيا بوغرذة ه ف أمايمةه كات 
يفتوح يقرا فيه ٠‏ فلديه مكتبة حسئة. بحب الكتب »؛ لأ نالكتب 
أصدقاء باردون مامونون ٠‏ ومع توهر وقت الفراغ لديه عند 
أن أثرى » بدا واضحا أنه استغله لتثقيف فكرة ٠‏ ومتذ خل 
بمدينة «م» لوحظ عليه أن لغته تزايد رقيها وتهذيبها وصقلها ؛ 
فصارت الفاظه عذبة مثتقاة . 

ومن عادته أن يحمل فى نزهاته الخلوية بندقية » ولكنه 


3 لك سالسياء 
قليا كان د ستخديها . وإذا حدث منه هذا مصادفة كان تضويبه 
دقيقا مفزعا . ولم يقتل قط حيوانا لا اذى منه ؛ ولا طائرا 
ا 

ومع أنه لم يعد شابا ©) إلا أنه تروى أقاصيص عن قوته 
الخارقة . وكان يمد يد المساعدة البدنية لمن يراه بحاجة إلى 
هذا » مثل إقامة حصان وقع على الآرض * او دفع عجلة 
ممروسة فى الطلين > أو قاف نور عائج بالتيض على قرتية : 

وكان على الدوام يخرج ملىء الجيوب بقطع العملة » 
شبه العراة يجرون خلفه بفرح ويلتفون حوله كائتهم سحابة 
من صغار المعوض . 

والاعتقاد السائد ‏ تخيينا ‏ أنه عاثى حياته قبل قدومه 
للندينة نين الخقول © غقد كان علييا بأسرار شتى نافعة فى 
الزراعة كان يعليها للفلاحين . ولا سيما فيما يتعغلق بالقضاء 
على الحقائشن الطفيلية التى تضر بمحخحصول القيح © وغخيما 
يتلق بحاية النواجن بن القزارعى » وما اتنبة هذا" . 

وعندما كان يرئى ماب إحدىق الكنائس وعليه ثسارة 
سوداء بدخل للعزاء 3 ويمسحث عن أثفاء الحثازات ليقشارك 
فيها »6 مثلما ينحث الآخرون عن حفلات العرشن أو العماد: . 
فالترمل والتعاسسة كانا يحتذبائه لشدة عذوبة روحه ؛ لذا كان 


وكان الأطفال يصونه ايضا لأنه كان يعرف 
كيف يصنع لعبا صفومة من القش ؛.. 


١١‏ 8 التو#ل/تح[7خت_اء 


نشالط الأصدقاء المحزونين ومن بلبسون الحداد © والآسى 
التى .تليس السنواد. © والكهنة الملتفين حول تابوت. ٠‏ وكان 
يالف مطالعة المزامير التى تتحدث عن رؤى العالم الآخر . 
وكان يصغى دائما وعينه مرفوعة صوب السماء فى خشضوع 
وشغور بالالهام لكل ما يتعلق باأسرار اللامتناهى »© ولتلك 
الأصوات الحزينة التى تترنم باهازيج وتراتيل على حافة 
هاوية الموت الغامضة ٠‏ 


كانت اعماله الخيرية كثيرة جدا ؛ يقوم بها متخفيا مظما 
يتخفى من يصنع الشر؛ وكان يتسلال خلسة ف الليل إلىالبيوت» 
ويصعد السلالم خلسة ايضيا ؛ ويعود الساكن الفقم إلى بيته 
بعد ذلك بأخرة من الليل فيحد باب مسكنه مفتوحا © وقد يجده 
مغتصبا احيانا » ويصيح مستنجدا بالناس لآن لصا قد دخل 
المسكن فى غيايه . حتى إذا ما دخل كان أول ما يقع عليه نظره 
قطعة من النقود الذهبية فوق متضندة او ما إليها » فيعرف 
الجميع ان اللص الذى حضر إنما هو الآب مادلين ! 

كان ذمثا وخزينا. . فكان العامة يقولون : 

هذا رحل غنتى لا يبدو عليه الكبر أو الزهو . هذا 
رجل سعيد لا يبدو عليه الرضا ! 


وكان بعضهم يزعمون أنه شخصية غامضة ويؤعدون 
أنه ما من اخد يدذخل ححرته الخاصة »© وهى « قلاية ») أثشبه 
على السنة الناس »؛ حتى أن بعض السيدات الشابات 
الأنيقات من محتمع مديئة 0م »0 حئن إليه ذات يوم وسألته ٠‏ 


نيككلور هيحو اك 
ياسيادة العمدة . أرئا حجرتك الخاصة . لأنه قيل 
لنا أنها مغانة ! 


فابتسم © وقادهن على الفور إلى هذه ١‏ المغارة » » 
كان ذلك عقابا موريا لهن على فشولهن . ادوس حجر .ؤلثة 
أثاثا محترما بقطع من خشب الأكاجو ؛ ولكنه آثاث قبيح 
الل الك مسار 0 النوع من اتخفي . 

والجدران مغطاه بالورق. ولم يلاحظن فيها شيئا يلف تالانظار 
اللهم إلا شمعداتين من طراز عتيق موضوعين فوق المدفاة » 
ويبدو عليهيا انهيا مصنوعان من الفضة ؛» لأنهيا كانا 
مدجومين ٠‏ أواهى _ملاحظة تدم على القكاء فى اللدن المتفرة: ؛ 
ومع هذا لم. يكف الناسس عن ترديد انها حجرة لا يدخلها 

أحد ؛ وانها مغارة ناسك ؛ أشبه بالجحر أو المقبرة . 

وكان الناس يتهامسون ايضا بأنه يملك مبالع ” طائلة » 
مودذعة لدى لافيت الك ل وك بمو 0 
يستطيع المسيو همادلين 7 سد أن يحطر ذات ضصتنا 
إلى 7 لافيت )0 فيوشم 0 00 مليونيه أو ملايينه الثلاثة 
وينصرف فى مدى عثر دقائق . وفى الواقع كانت هذه الملايين 
الثلاقة الا عرية فى الحفيعة ب عا ذكرت 1 إلنا ست على بتتيكة 
وثلاثين: او أريفين آلف فنك ': 


3 . البؤبببسس مه 


الفصل الرابع 


فق مستهل سنة ١185١‏ تنشرت الصحف ثبا وفاة المسيو 
مربيل ؛ اسقف « د » الملقت بسيدنا بينقينى »2 وكيف أنه 
انتقل إلى الأمحاد السماوية بكل قداسة وهو قى سن الثانية 
والثمانين . 

ونضيف فنا تفصيلات اغدلتها الصحفه » وهى أن 
أسقف <« د 6 عتذياتوق كان قد أصيب بالعميئى مئنذ بضع 
تيثين 2 وعاتة الخده وان : 

ونقول هنا بهذه اللناسبة إن إصابة المرء بالعبى وحظوته 
بالحب يعدان من مضادر السغفادة فى هذه الدنيا التى لا وجود 
فيها اللكمال :“مان لكون"دائيا إلى جؤاز “امه ووجنسة أو 'ابنة 
او-اخت © تجدها كلما احتجت إليها © فهى هناك لاك بحاجة 
إلبها »'ولانها هى أيعنسا بح اجة إليك ولاريمكن أن املتغقى 
عنك »© وتقوم لك بكل ما هو ضرورى لك ؛ وتقيسى إعزازها 
لك بمقدار وحودها إلى جوارك »© فتقول فى نفسك : 


ما.دامت تخصنى بكل وقتها » فكل خلبها إذن مملوك 


8 
لانك ترى فكرها بدلا من رؤية وجههاء وتتليس بأصابعك 


' يكور هيجو 1 

وكانه رفرفة اجنحة الملائكة . وكلميا سمعت وقع خطاها وهى 
تبلة او مدبرة » او سمعت صوتها وهى تتككلم أو تغنى: »© 

احسست أنك موضوع هذه الخطى ومحور هذ الأقوال 
والنفمات ٠‏ نتشعر عندئذ انك فى منتهى القوة مع أنك فى منتهى 
العجز » وانك وسط الظلام الذى يحيط بك من كل جانب 
تحولت إلى نجم ساطع الضياءِ يدور فى فلكه هذا الملك الكريم . 
وما أل مناعم الحياة التى تضارع هصذا الشعور بالضشظة 
والهناء. لانه كعور بأنك محبوب لذاتك» لا لما يمكن ان تؤديه . 
وإنك محبوب رغم كل شىء »© بل ورغم إرادتك ٠‏ وهذه نعمة 
كبرى لا يعرفها إلا الأعمى المحبوب . فكل خدية تؤدى له قى 
محنته هذه فكائها مسة مداعبة أو ملاطفة , فهل يعوزه سعد 
ذلك شىء ؟ كلا ! غيا فقد الئور من ملك الحب . واى حب ؟ 
حب كله فضل وفضيلة . ولا وجود للعمى حيث يوجد اليقين . 
فالروح تتليمس فى الظلام. روحا أخرى وتجدها . وهذه الروح 
الاخرى الامفينة روح المرأة . وإذا يد تسندك . إنها يد هذه 
المراة ٠‏ وإذا غم .يلثم حبينك : إنه ثغرها؛. وتحس تنفبسسا 
نقتريك. . انه تثفننها ! يا لها من سعادة ! وى هذه النشسوة 
الروحية يتفتح القلب كما تتفتح زهرة سبماوية ! وكل اقنوار 
الدنيا.لن تغدل غندئذ هذه الظلية التى كلها إشنراق علوئ ! 
فهو لسن وخده » بل معه دائيا هذا الملك الطاهر . وإذا 
ابتعدت فلكى تعود ؛ تتلاثشى كالحلم وتعود للظهور كالواقع ََ 
هذه المراة الملك صارت عوضا عن فراغ العالم ودياجيره : 


ا اوبحت هحار 


ولئن لم ير ثسيئا ؛ غهو يلمس روح الرحية والحخب »؛ وليسسن 
كاللمسى يقين يغنى عن الغيان الذئ قد يخدع ٠.‏ وهجذا هو 
الفردوسس الذى لا يتجلى إلا فى الظلام ٠‏ وفى هذا القرئوس 

وكانت صحيفة 7م»2 المحلية قد نشرت نبأ وخاة الأسقف » 
فظهر المسيو مادلين 2 اليوم التالى وقد وصع شاره سوداء 

ولاحظ الناسس هذا الحداد » وبدات الفرئرة ٠‏ وانتهيت 

ل إنه يلبنس الجداد على نيقفة انسقف اندم ! 

فرفع هذا من قدر المسيو مادلين رفعة عظيمة » وصار 
له فجأة اعتبار كبير فى مجتمع « م » من ابناء الطبقة النبيئة . 
وفكر ما يقابل فى « م » حى سان جرمان فى باريس ٠‏ فى رفع 
الحظر عن المسيو مادلين © ما دام قد بات محتملا أنه بيت 
وابتسابات اشد إخرافا من الشنابات ٠.‏ وذات مساء غالث 
عبيدة هذه النخة الممتازة من نسساء العلية » مدقوعة بالفضول 
وبحقوق.التقدم فى السن 5 

فا سيادة العيدة . انت لا فك ابن عم للمرحوم 
أسقف 7 د 0 . 


نيتور عيجو /51 
فأحابها * 
لايا سسيدتى ! 


فقالت الننيدة بدعشة : 

كك وعتك طبسن عايه الجتاك .... 

ذلك اننى فى تسائئى كنت خاديا فى آسرته ! 

ولاح النمرايضا قينا آخرة أنه كنا مرافقي من اعان 

جبال سافوا بالمدينة من الفتيان الذين يجوبون الإقليم لكنظيف 
المداخن »© كان سيادة العمدة يستدعيه » ويسأله عن انمه )ع 
ويعطيه نقودا ٠.‏ وكان الفتيان يتناقلون هذا » فصار عدد أكير 
من فيتانهم يتوافدون على المدينة ٠‏ 
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وميض غامض على الأفق 


رويدا رويدا »؛ وبيرور الوقت تلاقتتة كل انواع 
المعارضة . وفى البداية كان عناك ضد المسيو مادلين نوع من 
القائنون يتضدى دائيا لكل من يرتفع ذكره ويصحعد مراقى 
النجاح » فى صورة أحقاد وتنديدات »© ثم تحولت التنديدات. إلى 
يناومات 4 لم ليك أن خدت مصمارت لونا من التطلميع 
والتعريمل 4اثم تلزفى هذا ايشا ؛ وصار احتزامه تايا لدى 
الجميع » بكل مودة قلبية . حتى إذ حلت سنة ١451١‏ صارت 
كلمة سيادة العيدة فى ١‏ م »© تقال بنفسس لهجة التوقير التى 
كان يقال بها « نيافة الأنقف » أو 3 سنيّدناالأستف »فى 
« د »6 ى سنة ١815‏ . وصر الثاسن يبتو المدذون من مسيرة 
عشراة فراسمُح لاستثارة المسفبو مائلدن ٠‏ وكان يفض 
الخلافات ويسوى المنازعات »© ويصالح الاعداء » ويحول دون 
رفع الدعاوى القضائية . لآن الكل كانوا يرتضونه قاضيا 
يحكم بينهم بقانونه الخاص حسيما يتراءى له ٠.‏ حتى لكان 
روحه ينطوى على كتاب القانون الطبيعى . فكان هذا النوع 
من الإجلال يسرى بالعدوى بين الناس حتى سمل الإقليم كله 
فاشك لسدرات ان بع .كه 

وكان فى المدينة » بل وفى الدائرة كلها رجل واحد لم 
تتنل إليه هذه الجدوى 4 دمهبا ففل ألسيز ملدلين ظل هذا 


5 نيككلور هيجو 15 
الرجل متمردا » كأنيا اوتى غريزة غامضة توقظ سريرته 
وتحفزها خد المسيو مادلين وتسىء به الظن. ٠‏ 

ويندو فعلا ان لذى سعض. الثاس غريزة حيوائية أو 
بهيمية حثيقية لا ييكن لأحد أن يتدخل فى نشاطها الأعتى 
المحايد ؛ ولا يمكن ترويضها » وتسيطر على ضاحبها 
سيطرة تامئة »؛ ثمان كل غريزة لدق الحيوان ٠‏ وهى التى 
تخلق لدى صاحبها شعور التعاطف أو النفور التلقائى ؛ وهى 
التى تفرق بين طبيعة واخرى» ولا تخطىء ولا تخدع ولا تنخدع 
أبدا. ٠‏ وهى ذات مضاء لا يعرف الهوادة أو التردد © وتتمئع 
بوضوح من نوع غامض » ولا تصغى أبدا لصوت العقل ولا لا 
قد يشر ئه الذكاء . فهى أثنبه بفريزة الكلاب »© ولا سييا 
92 الجيين ل مطل من مضي حلبيك السيد مجحل . دنه 
صاحيها لخْصنه الطبيعى مظها طبه القزيزة الكلب إلى وجود 
قط بالقرب منه ؛ ولو كان متواريا عن النظلر . فاذا مالرجل 

وفى كثير من الأحيان © عتدما كان المسسيو مادلين يمسر 
بشارع ؛ فى هدوء ودود تحف به بركات الجييع ودعواتهم 3 
كان يتفق أن يلتفت وراءه فجأة رجل طويل القامة يرتدى 
ردنجوتا رماديا بلون الحديد » وف يده عصا غليظلة » وعلى 
راسه قبعة ساقطة على عيئيه ؛ ويتعقبه بنظراته إلى أن 
يختفى ع الانظار © وقد عقد ذراعية على صدره »© ونهن رآانه 
ببطء » ويرفع ثشفته العليا وقد زمت إليها الشفة السفلى إلى 


كه ١|‏ الوللللشراةء 


ولكن امن عساه يكون هذا الرجحل ؟ أنا يتاكد أننئ 
رأيته فى مكان ما ٠‏ ولكنى على كل حال .لست الغر الذى ينخدع 


به ! 


توعدا » كان من النوع الذى ما إن تقع عليه العين حتى يشغل 
الال . 
كان أسية حاقر 57 قلق وكان من صينة الخغرطة : 


وكان يتسخل فى مقيفة .م »متضسيا اليا ولكنه نافما:» 
وعو متصب المفتشن . ولم يكن معاصرا لبداية المسسيو مادلين 
فى مدينة «( م 2 ٠‏ وكان جاقير مدينا للمنصب الذى بشغله 
لرعاية وحياية! لسيو ابوبيه'014301011:1:17 »> السكركر 
الخاضن لوزير الدولة الكونت انجليس > الذى كان يومئد مدير 
الشرطة فى اتاريدس ٠‏ اوانتدها وصل ظاقز لتولى متضبه 8د 
كان صاحب المصنع قد جمع ثروته وائتهى الآمر » وكان الاب 
مادلين قد ضار المسيو مادلين ٠»‏ 

ولبمعض ضباط الشرطة سحنة خاصة نهم 4 تتعةد 
سيماها بما يمتزج فيها من خساسة وسلطة . وكان لجافير 
هذة السحنة ؛ ولكن بدون الخساسة . 

وق اعتمادينا انه لوكانت الأرواح وا ترلة الاعين ؛ 
لراينا بوضوح تام ذلك الشىء الغريب الذى يعزوه كل فرد من 
أفراد النوع اليشرى إلى انراد الميلكة الكيوائية .. وامكننا أن 
تدرف ف سيهولة ويسى ملى اتلك الحقيكة التى يلبجها لمكن . 


١٠١١ )١ فيكتلور شيحو‎ 

دك آل حبر يزاتب الحزو اكات بدءا بالمخاراة وانتهاء بالتجر :: 
وبدءا بالخنزير وانتهاء بالنير » موجودة فى الإنسان » وأن 
طبيعة احد هذه الحيوانات موجودة فى فرد مننبتى الإنسان . 
وق بعشى الأحيان توحد فى الفرد من البشر 2500-5 عدذ من 
هذه الحيواثات فى آن واحد . 

فالحيواناث ليبنت قينا أذر شوق فون فعبائلنا 
ورذائلنا غادية رائحته أمام اعيننا © وكانها الاشباج المرثية 
لنقوسنا وأرواحنا . والله يرينا إياها كى يجعلنا نفكر ونتدبر ٠‏ 
ولما لم تكن الحيوانات إلا خللالا » لذا لم يجعلها الله قايلة 
للتهذيب والتثقيف بمعنى الكلمة . وما الجدوى ؟ أما ارواجنا 
فحقائق ولها غاية خاضة بها ؛ لذا وهبها الله الذكاء ؛ اى 
القدرة على التعلم والتثقف . فالتربية الاجتماعية الجيدة 
ميا اننا ان منتخر ‏ عن الننسن اليفرية بح ايا عالت - 
ما تنطوى علية من نفع ٠‏ 

واهذا الكلام: ينصب ‏ طبعا ‏ على الحياة الأرضية 
المخدودة الظاهرة للعيان »© فلا يمتد إلى الموضوع الأعوص 
من هذا » وهو موضوع الشخصية السابقة أو اللاحقة 
للكائنات فهى ليست خاضعة لأحكام اليشر ٠‏ والذات المرثئية 
الظاهرة لا تبيح للمفكر بأى حال أن ينكر وجود الذات 
الكايئة' ٠‏ أيا وعد ذكرنا هذا الاحتراز »6 فلتيفن فى حياقٍ 
كلامنا قدما ٠.‏ 

ومتى أتفقنا على أن كل إنسمان نوعا من أنواع الحيوان 
التى تعيشى على الأرضشّ »© سهل علينا أن نقول ماذا كان نوع 
ضابط الآمن جافير ٠‏ 


١١5‏ ابوك بي 

إن بعض. الفلاحين يعتقدون أن كل بطن تلدها الذئية 
يكون من أفرادها كلب وان. الذشية الأم. تقتله بمجرد ولادته » 
وإلا التهم أبناءها الآخرين متى كبر . 

فلو أعطيت وجها بشريا لهذا الكلب المولود من ذئبة ؛ 
لكان هو حاقمر ! ... 

وجافير ولد فى السجن » وضعته آمه العرافة التى 
تتكهن بالغيب عن طريق اوراق اللعب . اما زوجها فكان 
محكوما عليه بالأشغال الشاقة . وشب وهو يعتقد أنه منبوذ 
من المجتميع 4 وانه لا سييل له إلى العودة لأحفنان هذا 
المجتمع أبدا . ولاحظ ان المجتمع المخترم ينفقى من حظيرقه 
فثتين من الناسس * من يعتدون عليه 4 ومن يقومون على 
حراسته . فلم يكن له إذن خيار إلا بين هاتين الفئتين ٠‏ وفى 
الوقت نفسه كان يحس فى نفسه نواة دفيئة فى اغوارها من 
الصرامة والانتظام والامائة » مقرونة بمقت لا يمكن التعبر عته 
لتلك السلالة الدو شيبية االتى اتحدر: ينيطا 4 مكتيل خدية 
الشرطة ٠.‏ ونجمح فيها . وى سنن الاربعين غدا مفتقباءاى 
مدينة 7 م » 5 

وكان قد عمل فى شبايه بسجون الجنوب . 

ويجب: قيل أن نمضى فى قصتنا أن نتفق على معنى كلمة 
« الوجه البشرى » الذى عزوناه منذ قليل إلى جاثير . 

كان وجه حاف البشرى عبارة عن أئف أفطسن بمنخرين 
الشعر ٠‏ وكان الناظر إليه يشعر لأول وهلة بعدمارتياح متى 


نبور هييحي ا 
وقع نظره على هاتين الغابتين وهذين الكهفين ٠.‏ وعنديا كان 
حائفير ايشضفحك ؛ وهذا أآمر نادر ورهيب » كانت فتاه 
التضلتان تتناعدان »غلا تظهر من بيتهيا أسئاثة فقحنسب م 
بك لثته أيضا » وتتكون أخاديد عميقة وحشية حول آئفه كالتى 
ترى حول خظطم الحيوان المفترس الضارى ٠‏ آما جافير الجاد 
فله وجه كلب . أما حينيا يضحك © فوجهه وجه نمر . وحبهته 
ضيقة + ويافوخه صغير »© وفكاه كبيران ٠‏ وشعره يغطى 
حبيته ويهتدل على حاخبيه » وبين عينيه خط غائر دائم 
الظهور كأثه كوكب الغضب © ونظرته قاتمة ©؛ ويه مزموم 
محيف »© وى سحنته كلها سيطره آمر ونهى وحشية ٠.‏ 

وهذا الرجل مركب من شعورين بسيطين وطيبين 
نسبيا » ولكنه يجعلهما سيثين بالمبالغة التى يمارسسهما بها . 
وهذان"الفتهوران هما احترام الشاللة وكرا هية الصري أ وى 
نظره لم تكن السرقة » ولم يكن القتل إلا صورتين من صور 
التيرد . وكان يخبط بهالة من الإيمان الأعمئ والعميق معا كل 
من له وظيفة فى الدولة » بدءا بالوزير الأول وانتهاء بخفراء 
الحقوك . ويغمر بالازدراء والنفور والتقزز كل من تخطى مره 
واحدة العتبة القائونية للشر . كان إطلاقيا فى أحكابه ولا يعرف 
فقبها هوادة ولا استثناء ٠.‏ مهو من ناحية يقول : 

إن الموظف لا يمكن ان يخطىء . والقاضى ورجل 
القانون دائما على حق ٠‏ 
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ومن ناحيهة أخرى يقول : 

هؤلاء الثاسنى شالكون هلاكا لا رجعة فنه ع ولا يمكن 
أن يأتى منهم خير ٠‏ 

فكان يشارك بكل جوارحه رأى المتشددين' الذين يغزون 
إلى القانون البشرى قدرة لا حد لها على :دفع الأبالسة وفرزهم 
ليكونو! إلى الابك فى قاع المججع ١‏ وكان.فى الوقت تففته 
رواقيا ؛ حجادا » صارما »© زاعدا . وكان حالما حزينا متواضعا 
ومتعاليا فى آن واحد شان كل التعصبين . ونظرته كانت 
اشبه بالمثقاب» فهى باردة نفاذة . وكانت حياته كلها فى هاتين 
الكلمتين : السهر والمراقية . وادخل سياسة الخط المستقيم 
فى أشد أمور الدنيا التواء . فهو واع بجدواه ونفعه للمجتمع 
وبنقداسة مهمقه الرسمية ٠‏ وكان جاسوسنا يقدس 
الجاسوسية ويمارسها كما يمارسن الكاهن واحباته ٠‏ وويل 
لمن يقع تحت يده ! فهو خليق أن يقبضن على أبيه إن هرب من 
الليمان » وان يبلغ عن امه إن خرقت اهون اللوائح ٠‏ وكان 
حريا أن يقدم على هذا بذلك الارتياح الداخلى الذى توغره 
الفضيلة لمن يمارسونها بإيمان ٠.‏ أضف إلى هذا أنه كان يعيشن 
حياة حرمان. وعزلة وانكار ذات وعفة » وليست له أى ملهاة 
أو تسلية . فهو الواجب الصارم » وهو الشرطة » على نحو 
ما كان يفهم الإستبرطيون اسبرطة ويتمتون إليها . غفامانته 
بلا حدود © وفيها ضراوة ٠.‏ 


مكل شسخصية جائير كانث تعبر عن الرجل. الذى يرقب 
وهو متوار متربص. ٠‏ ولم يكن احد يرئ'جبينه التوارى تح 


نبكقور هيهو 18 
قبعته » أو يرى عينيه المتواريتين تحت حاجبيه » أو يرى ذقنه 
الغائص فى رباط عنقه »© أو يديه المدسوستين فى كبيه ؛ أو 
عصاه التى كان يخيلها تحت ردتحوته ٠‏ ولكن متى حانت 
الفرصة الملائية » رايت على حين غرة جبينا بارز العظام 
ضيق المساحة » ونظرة قاسية وذقنا متوعدا © ويدين كبيرتين 
وعصا رهيبة » وكأنما هى قد برزت من كل هذه الللال 
الشفية - 

وفى لحظات فراغه » وهى حد قليلة » كان على كراهته 
للكتب يقرا ؛ ولذا لم يكن آميا تماما ٠.‏ وكان هذا باديا نى شىء 
من الطنطنة فى كلامه ٠.‏ 

ولم تكن له أى رذيلة » كيبا قلنا » ولكن عندما كان 
همزة الوصل بينه وبين البشرية ٠‏ 

ومن اليسير ان ندرك بلا مششقة أن جافير كان مصدر 
فزع لتلك: الفئة التى تنعتها الإحصاداتالستوية اوزارة العدل 
بأنها فئة المشبوهين . غالتفوه باسم جافير كان كافيا لاياذهم 
بالفرار » أما رؤية وجه جافر فكانت تجعلهم يتسمرون 
دي لصفل فق بوااضمهم + 

وهكذًا كان هذا .الرجل المروع . 

وكان جافير كانه عين مثبقة على المسيو مادلين ٠‏ 
لا تفوتها منة حركة أو سكنة غين ملنها الريب والطتنون 1 
وانتهن| الأينه لديو لادلين الى التقهة لداعل 6 ولكيته 


تظاهر بأنه لا يعنى فى نظره كثيرا ولا قليلا ٠‏ بل ولم يوجه 
بصدده سؤالا واحدا إلى جافعر ؛ ولم يكن يتعيد لقاءه 4 أو 
يتحاشاه ©» وتحمك ‏ من غير أن يبدو عايه الثنيه للأير- 
تلك 'النظرة الثقيلة ٠‏ وكان يعامل جافير كما يعامل كل الناس 
بيشر وطينة ٠.‏ 

ومن بضع كلمات افلتت من جافير فطنالسامع أنه بحث 
سسرا »؛ مدفوعا بذلك الفضول الذى مبعثه الفريزة والإرادة 
معا » عن كل الآثار المابقة التى يمكن أن يكون الاب مادلين 
قد خلفها وراءه فى آماكن أخرئ قبل قدومه إلى مدينة 1م »'. 
ويبدو أنه كان يعرف ؛ وكان يقول أحيانا بعبارات مستورة : 
إن بعض هم قام بتحريات وجمع معلومات فى إقليم معين عن 
عائلة معبنة اختفت من الوحود 5 ووضصك ذات مره إلى حد 
القول ©» وهو يحدث تفسه : [ 

اعتقد اتنى ضيقت عليه الخناق ! 
الذى خاله بين يديه تياما قد اثنقطم ٠‏ وفى هذا ما يكفى 
لتصحيح بعضن الصفات المطلقة التى نعتئا بها الغريزة 
فى حياة البشر جدير بهذا الوضف ٠‏ جل من لا يخطىء ٠‏ فكل 
ما تملكه الفريزة من قدرة أحيانا هو التنبه والاضطراب » 
ولكنها قد تدرك هدفها وتصل اليه » وقد تتنكب الطريق كيدا 
يفقد كلب الصيد رائحة الطريدة . ولولا هذا لكانت الغريزة 


فيكتلور فهيجخعيو /ا٠١‏ 
أرقى من العقل ؛ أو الذكاء . ولكانت البهائم اكثر اسنتنارة من 


الأنسان : 

ومن ثم نقول إن غريزة جافير اهتزت واضطربت لما 
واحهيت ككل هذا الهدوء والشات الطبيعيين لدذئى المسيو 
ماذلين ٠.‏ ولكن ذات يوم يبدو ان منلكه الغفريب ترك اتطباعا 
خاضا لدى السو نادلين ٠‏ وكانت هده هئ مناسبة ذلك + 


م البو ساء 


الفصل السادس 


الأب فوشليفان :1ط تمع 


كان المسسيو مادلين مارا ذات صنتاح فى حارة غير 
مرضصوفة فى مدينة 3 0 ع عندها سيع ضحجة ورأى جمعا من 
لقان على منطاة امققة ج11 نذا جل مسن اليه 
الآب فوشليفان قد سقط لتوه تحت عرية نقله التى خر 
حضدائها صريها + 


وفوشليفان هذا كان من الاعداء القلائل. الذين ما زالوا 
يحقدون على المسيو مادلين ى ذلك العهد ٠.‏ فعندما وصك 
مادلين إلى هذا الإقليم كان فوش ليفان كاتبا عيوميا سابقا 
ومزارعا شبه متعلم » يمارسن تجارة بدأت تتجه نحو الكساد . 
وراى فوشليفان هذا العايل البسيط يثرى »6 فى حين كان 
وهو 7 المعلم » المحترم ‏ يهوى إلى الإفلامسن ٠.‏ فملأه هذا 
حسدا وغيرة » وصنع غاية ما أمكنه فى كل مناسبة للاضرار 
بمادلين . ثم أعلن إفلاسه ؛ ولم يبق لديه من حطام الدئيا 
إلا حصان وعرية نقك » وليست له أسرة ولا أبناء » فاضطر أن 
يعمل حوذى نقل كى يعيشش. . ظ 

وانكر فخذا الحصان فلم يستطع النهوضيى: أما الشيخ 
فكان محشورا بين العجلات »؛ وجاءعت سقطته بحيث صارت 
العربة بثقلها كله جائمة فوق صدره . وكانت العربة محملة 
باقنياء ثقيلة 6 لذا كان الاب نوق ايفان ( ومعتناه 9 شف 


كك 


ور مر ١9‏ 
الريح ؛ ) يصرخ ويطلق شسهقات مؤلمة للغاية ٠‏ وحاول الناس 
اخراحه ولكن ذهبت محاولاتهم ادراج الرياح ٠.‏ وكان اى جهد 
نوفوى »© وائى عون طائقناخائب » واى هزه خاطنه يكن 
أن تقضى على الشيح القضاء الاخر ٠.‏ وكان من المستحيل 
تخليصه إلا برفع العربة من اسفلها . وكان جافير قد جاء فى 
لحظة وقوع الحادث ؛ وبعث فى طلب رافعة معيتة يسمونها 
لا الغفريتة 0 ٠‏ 
وصرم فوشليفان : 

أَعيكوة ! من الشسهم الذى ينقد شسيخا فانيا ؟ 

والتفت المسيو مادلين إلى الحاضرين وسألهم ٠‏ 

الديكم عفريتة ؟ ( آلة رفع الاثقال ) ٠‏ 

فقال فلاح ٠‏ 

لقد ارسلوا فى طلبئة 

ل وك بن الوقت يلزم لحضورها؟ ظ 

لقد ذهب الرسل إلى اقرب موضع به ورشة ٠‏ ولكن 
لابد على الأقل من اثقضاء ربع ساعة ٠‏ 
بمزيد من القوة » فمن الجلى ان اضلاعه ستتحطم قدر انقضباء 
خمس دقائق . ولذا قال مادلين للفلاحين الذين ينظروتن ٠‏ 


وكان المطر قد انهمر فى الليلة السابقة » والآرض زلقة » وعربة النقل 
تغوص فى الأرض كل لحظة وتهصر صدر الشدخ بمزيد من القوة ., 


نيكتور هعيحتو ١١١‏ 
0 
0 تحدل أن ننتظر ريع سسماعة : 
5 1 
هذا ما لاا بد ينه ٠:‏ 
و عندتذ يكون قد غات الآأوان ارم تروت أن العربةه 
تفوهن 1 
اللعنة ! 
فاستطرد مادلين ٠‏ 
اسيعوا ! لم يزل هناك تحت العرية مكان يكنى 
لتسللن حل كى يرفعها بظهره ٠‏ نصف دقيقة فقِط تكفى عنددد 
لحر الرخل المسكين من تحتها خهل بيقع اح ل الى 
ن قوة الحقوين والكليتين والقلب ؟ إنى أقدم لمن يفعل هذا 
خبسة جنيهات ذهبية ! ْ 
ولم يتحرك من بين الجمع أحد ٠‏ غقال:مادلين + 
عشرة حنيهات ؛ 
فغض الواقفون ابصارهم » وغمغم أحدهم ١‏ 2 
لا بداآن يكون من يتصدى .لهذا خارق القوة ٠‏ ثم انه 
سيتعرض للانسحاق * 
فقال مادلين ١ ٠‏ 
هيا ! عشرين جنيها ! 
وسات نفس الصِيت ٠.‏ ثم قال أحدهم : 
ليست الإرادة الطيبة ما ينقصهم ! 
فالتفت مادلين » وعرف فى المتكلم جافير . ولم.يكن قد 
لحه عند قدويه , واردف حافر ٠.‏ 


١١‏ البو 

اما ينقصهم هو القوة ٠‏ افلا بد'ان يكوان رجلا ذا قوة 
رهيبه من يستطيع رفع عربة كهذه فوق ظهره ! 

ثم ثبت نظره فى المسيو مادلين وواصل كلامه وهو 
يضغط على كل علمة يتفوه بها : 

ايا مسسيو مادلين ؛ انا لم آعرف قط اللهم إلا رجلا 
واحدا يستطيع ان يصئع ما تطلبه الآن . 

وارتجف مادلين . 


6.01 : :1 35 ل 
. واردفه جائير فى عدم مبالاة ٠.‏ ولكن من غير أن يحول 
عينيه عن مادلين : 


ل 


قال مادلين : 

د 21 ! 

ليمان طولون . 

فاكفهر وحه مادلين ... 

ولكن العربة واصلت غوصها ببطء . والاب فوشليفان 
يشهق ويصرح ٠‏ 


إنى اختنق !. اضلاعى تتحطم ! عفريتة ! أى شىء ! 
1ه ! 


ألا يوجد إذن احد يريد ان يكسب عشرين جنيها 
وينقذ حياة هذا الشيخ المسكين ؟ 


نيكلور هبحو ١17‏ 
ولم يتحرك أحد من الحاضرين ٠‏ فقال جافير * 
آنا لم اعرف إلا رجلا واحذا يبكن أن يقدوم بعمل 
العفريتة ! إنه ذلك المحكوم عليه ! 
وضَاح الشيث : 
ضا.هى تحظمتى ! 
فرفع مادلين رأسه . والتقت عيناه بعينى صقر ٠.هما‏ 
عينا جافير المثبتتان عليه © ثم نظر إلى. الفلاحين الجامدين فى 
اماكنهم وابتسم باسى ٠.‏ ثم من غير أن يقول شيئا ركع على 
ركبتيه © وقبل أن تخرح صيحة الدهشة من أفواه الجمع 


' المحتشد كان قد دخل تحت العرية . 


مادلين يزحف على نطنه تحت هذا الثقك الباهظ © ويحاوك 
مرتين عبثا تقريب كوعيه من ركبتيه وصاح الثاسن ٠‏ 

مسيو مادلين ! اخرج من هناك ! 

وقال له الشيخ فوشليفان نفسه ٠‏ 

اخرج ياعسيق مادلين. 1 آنا حقمى على باليلاك ‏ 
فلا تهلك أثنت نفسك أيضا ! 

ولم يجب مادلين ٠‏ ولهيث الحاضرون ٠.‏ وكانت العجلات 
قد ازدادت: غوصا © غضار مستحيلا على مادلين أن يخرح 
إن أراد من تحت العربة ٠.‏ 


١1‏ الي#ساه 


وفكاة زائ الثاني 'الكظة الائية انهتن 16 والعايةا ترتفع 
مخنوقا يصيم ٠:‏ 


2 ذا 
5 ا أسرعوا : مساعدوئى ِ 
وكان هذا صوت المسيو مادلين وهو يبذل آخر جهده . 
فسارعوا © وقد شمحذ تفانى رحل واحد شحاعة الدماقين 
جميعا . ورفع غشرون ذراعا العربة . وأنقذ فوشثليقان . 


وخرج مسميو مادلين شاحب اللون ؛ يتصبب عرقا» وقد 
تمزقت ثيابه وتلطخت بالوحل ٠‏ وبكى الجميع © وقبل الشيخ 
ركبتيه وهو يله بالدعاء له . آما هو فكانت على محياة 
أمارات عذاب سعيد وسماوى » وثبت نظره الهادىء على 
وجه جافر > الذى لم يتحول نظره عنه ٠‏ 


فبكتور هيجو ١١6‏ 
الفصل السابع 
فوشليفان يصبح بستائيا فى باريس 


مادلين بنقله إلى مستوصف كان قد آنشأه لعماله فى نفس مبنى 


مصنعه © وتقشرف على هذا المستوضف رافبيتان من أخوات 
الرحمة . وفى اليوم التالى وجد الشيخ ورقة نقد من ذات 
الألف فرنك فوق المنضدة بجوار سريره © ومعها هذه الكلمة 
بخط الأب مادلين : 

نقد اكنتريت ابلك عريتك وحمناتك !؛ 

كاءالفرية بعاتت مدلية !لز اما الحفتان مكان ييا ! 

وشغفى فوكليفان» ولكن بقيت ركبته ملتوية. واستطاع 
المسيو مادلين بتزكية من الراهنتين ومن خورى الكنيسة أن 
يعين ‏ الرجل بستانيا فى دير للراهيات بحى سانت أنطوان 
بباريس ٠‏ 

وبعد فترة وجيزة عين المسيو مادلين عمدة . وعنديا 
رأى جافير لأول مرة المسيو مادلين لانسا الوشاح الذى يخوله 
السلطة الكايلة على المدينة » احسسن تلك الرجفة التى يحسها 
كلب شم رائحة ذئب تحت ثياب سيده ٠‏ ومنذ هذه اللحظه 
صار حافير يتجنيه ما استطاع ٠‏ وإذا اتتضت واحبات الخدمة 
وحتمت وجوده مع سيادة العيدة » كان يخاطبه باحترام عبيق 
حذا] ‏ - 


5 1 اللقسب 2 77/2 ته 


وكان هذا الازدهار الذئ أضفاه على مديتة 7 م ١‏ الأب 
مادلين له إلى جائب المظاهر المرئية'التى اشرنا إليها » مظاهر 
اخرى مير مرثية ام تكن آثل اهمدة من الاولى ٠‏ فعندما يعاتى 
السكان ؛ وتقل فرض العمل ؛ وتكسد التجارة + ؤيمتتع الممول 
عن دفع الضريبة بسبب الضنك ويتجاوز المهلة المسموح بها » 
تنفق الدولة اموالا كثيرة لإخراءات الحخز :والتخصيل 
بالإكراء ٠‏ :ابا منذيا يكتر العئل > ويكتي الأطيى ق بحبوحة 
من العيشن والثراء » تسدد الضرائب بيسير » ولا تتكلف الدولة 
إلا القليل ٠.‏ ففى وسعنا أن نقول إن الثراء العام والفقر العام 
لهما ترمومتر لا نخطى » غنو مقذار تفقات تحطيل الضرائب . 
وق السنوات السسيع الأخرة بميدينة .م »6 أتنخنفضت 'ثنفقات 
تخصيل الضرائب بمقدار الثلاثة ارباع فى المنطقة كلها » لذا 
كانث هذه الدائرة مهتزاب' المقل “بين دوائز' مرتسا .على سان 
المسيو هيليل 77119ك11ن. الذى كان ووير اخللية حيئئة . 


وهكذا كان حال الإقليم ٠‏ عندما عادت إليه فانتين : وَلم 
يكن هناك أحد يتذكرها : ومن حسن حَظها أن باب مصعم 
المسيو مادلين كان أشبه بوحه صديق . يعديت إلى لسر 
وقبلت للعمل فى ورقة النساء ٠‏ وكانت المهنة جديدة تايا 
على قانتين » غلم تتمكن من البراعة فيها » وبالتالى لم تستطع 
أن تكسب من يوم العمل شميئًا كثير! ٠.‏ ولكن هذا القليل على 
كل حال كان كافيا ٠.‏ ,وحلت. بهذا مشكلتها » وضارت تكسي 
معائتها: 


فيكتلور هيحطو 11 


الفصل الثامن 
598 أم فكتبرنيان 17101015721172 
تنفق تلائي' فرنكا ف سببل الأخلاق 


وما رات فانتين انها بدات تعيقسن © غيرتها لحظه فرح ٠‏ 
فاى تعمة من السماء هبطت عليها إذ تعيش بشرف من كد 
عيلها ! وعادت اليها لذة العمل وتذوقه الحقيقى + فاشترت 
براة 4 واستيدعت: بالنظن: فيها إلى قنبابها وإلى 'قتهزها 
الحييل واتتاتها البديعة » ونسيت اضياء كثيرة © وَلمْ تعد 
مع الاق كوزيك © وق الستسيل: المكن © توكادت تمحر 
تمان لحي ا لكيه عهزة لم3 وأكفلها" بالقين 
اغتمادا على دخلها من عملها مستقبلا » وهى بقية من عاداتها 
القديمة الفوضوية ٠‏ ' : 
ولما كانت لا تستطيع ان تقول إنها متزوجة © لذا 
حرصت ات عينا العا كنفا: على الآ تخزى ذكر ابنتها على 
لحانها + 
وق هذه الفترة الاولى ٠‏ كما راينا » كانت تؤدى ما عليها 
7 تنردييه بانتظام ٠‏ ولما كانت لا تعرف من الكتابة إلا التوقيع 
انها » لذا كانث مشقظرة للامستمانة بكانب عمويى ١‏ وكانت 
تكتب فق أوقات كثرة > فلاحظ الناس ذلك عليها »6 وبدا 
ررصة الاك مخاضك كب خطناك ) وبنها 
التهايس فى ورثمة النساء بأن « فانتين تخت : 1 
( ذو متزينة ) ٠‏ 


١١8‏ الإبلاهء 


وليس هناك اشد إصرارا على مراقبة حركات المرء 
وسسكناته ممن لا ينظر إليهم ٠‏ ناذا هذا السيد لا يأتى أبدا 
إلا إلى السمراء 3 ولماذا لا يعلق هنذا ليق منتاحةه على 
امياد يوم الخميس ؟ ولماذا يسلك دائما فى مساره الشوارع 
الصغيرة 5 ولماذا تنزّل هذه السيدة دائما من عربتها المكتراة 
قبل موضع بيتها ؟ ولماذا ترسل فى شراء دفتر ورق الخطابات 
من محل آخر مع ان مخلها مكتظ بهذه الذقاتر ؟ الخ الخ الج 5 
فهناك كائنات من البشر مستعدون. فى سبيل حل هذه الالغاز 
التى لا سآن لهم بها ان ينفقو! من المال ويبذلوا من الجهد 
اضعاف ما ينفقونه ويبذلونه فى اعمال الخير ٠‏ ويفعلون هذا 
طواعية » بحثا غن.اللذة » ومن غير أن يكون لفضولهم ثيرة 
اللهم إلا إشباع الفضول ٠‏ فهم يتعقبون هذا او هذه أيايا 
متوالية بطولها » ويتريصون أو يرصدون الحرابى عند اركان 
الشوارع ؛ وتحت تجويفات الابواب »؛ ليلا » فى البرد وتحت 
المحطر » ويقدمون الرقشاوى للرسل والمندوبين ٠‏ ويقدمون 
الخمر للحوذية والخدم والحجاب ؛ ويشترون ذمة خادمة أو 
وصيفة أو بواب . ولماذا هذا كله ؟ للا شىء ! لمجرد قهوة 
الرؤية وسعار المعرفة والنفاذ من الحجب .. وكثيرا ما يترتب 
على هتك هذه الأستار وفضح هذه الاسرار مصائب »6 
ومبارزات »© وإفلاس »© وتدمير بيوت وتحطيم كيان ٠.‏ ولكن 
هذه الكوارث الجسام تملا حوانح مكتشنفى تلك الأبرار 
بالحبور » مع انه لا مصلحة لهم فى هذا إلا إشباع الغريدة 
الخاصة بهم ٠.‏ وانه لامر يثير الأسبى والأسف . 


ومن الناسس من فيهم نزوع إلى الشر غير مدقوعين 


فيككتور هيجو ١١5‏ 
الا بالرغبة فى الكلام ٠.‏ فأحاديثهم فى الصالونات ©» وثرثرتهم 
قى ححرات الانتظار »© أشسبه بتلك المداخّن التى تستهلك 
الخقشب بسرعة »؛ فلا بد لها من كبيات كبيرة من الوقود . 
وهذا الوقود » هو الخوض فى سيرة الناس »© ولو كانوا من 
الأقربين ٠‏ 

وهكذا راحوا يرقبون فائتين ٠‏ 
وفضلا عن هذا كان الكثيرات غيورات من شهعرها 
الأكنقر الغزير واسسنائها البيضياع ٠‏ 
ورصدن عن يقين أنها ‏ وهئىاى الورشبة بين 
الأخريات ‏ كثا ما كانت تستدير ميشيحة عنهن كى تمسح 
دمعة ٠‏ وتلك كانت اللحظات التى تفكر فيها فى طفلتها » ولعلها 
أيضا كانت تفكر فى الوقت نفسه فى الرجل الذى كانت تكبه ٠.‏ 
وإنه لجهد جهيد مضن أن نقطع علائق الماضى المحزنة. . 
ورصد زميلاتها أيضا أنها كانت تكتب الرسائل مرتين 
فى الشهر على الاقل» وتوجه رسائلها دائيا إلى نفمنالعنوان» 
للقتو “تنركل :© كتلحي كزل ف موتعرمي '- 5 
7 . 7 
عليه السكر ‏ على .أن يثرثئر » فهو رجل متقدم .فى البين» 
يحب الشراب » ولكنه لم يكن يملك ان يملا جوغه بالنبيذ الأحمر 


١‏ اللإساهة 


إلا إذا ا 2 ٠‏ وقتضارئ القول 


وقامت أمرأة فضولية بالرحلة إلى مونفرمى على نفقتها 
الخاصة . و هناك تحتنت لي آل تتردبيه مغ وقالت عحذ 
عودتها : ش 


وكانت هذه الفضولية تدعى مدام فكتيرئيان © وهى 
حامية حمى الفضيلة فى الدنيا كلها ! وعمرها ست وخمسون 
سنة » وتجمع بين قناعين اخدهما قناع القبح والدمامة وااآخر 
قناع الشيخوخة ٠‏ صوتها كصوت الماغز © وذهنها كذهن 
التيس فى الانقشغال بالنزوات ! وقد تدهشى إن عليت أن هذه 
العجور كانت كسابة:فى يوم .من الايام ٠‏ وى اوج شمبايها ‏ سنة 
57 تزوجت من راهب فر من الدير وانضم إلى اليعقوبيين. 
وكائت عحفاء ؛ حادهة الملامح والطيع 0 هى حيوان ششوكى ) 
وتكاد تكون: ايضا حيوانا ساما ؛ ثم مات عنها زوجها الراهب 
الذى سامها العذاب وتركها أرملة ٠‏ وعند عودة الملكية إلى 
فرنسا انقلبت من ثورية إلى متعصبة دينية » وبل من مبالفتها 
فى هذا التعصب أن القسوسن اغتفروا لها زواجها من رأهب. 
وكان لها عقار ملأت الدنيا ضجة وطنينا عندما وهبته لمؤسسة 
دينية ٠.‏ وصارت موضع الرعاية والتكريم فى أسقفية آراسسن 
3245 . وهذه عهى دام فكتيرتيان التى سافرت إلى 
موتفرىق وعادت تعلن على رعوسن الاشهاد : 


نيكتور هبحو ١١‏ 
اكد رات الطفلة تعينى راشي !1 


وقد استفرق هذا كله وقتا > فكان قد انقضى عام على 
عمل فانتين فى المضنع © أغندماا سعليتها: ذات "صباح.المقشرنة 
على الوركة خمسين فرثكا 4 طرما سيلدة العيدة وقالت 
لها إنها لم تعد.عاملة فى .هذه الورشسة 4 وطلبت إليها باسم 
سنادة الفيدة أن تمادر بيغادرة الإقليم 3 


وكان هذا فى نفس الثهر الذى طلب فيه آل تنردييه 
زيادة الإتاوة إلى خمسة غشر فرنكا »؛ بعد ان زيدت من قبل 
بالحاح منهما إلى اثنى عشر فرنكا ٠.‏ 

وأسقط فى يد فانتين » فهى لا تستطيع مغادرة الإقليم ؛) 
لانها مدينة بايجار حجرتها وبثمن الآثاث ولم تكف الخميسون 
فرئكا للوقاء نديونها هذة ٠‏ وغمفيت بضع كلمات توسل ») 
ولكن المشرفة قالت لها إن عليها ان تخرج غورا من الوركة ٠‏ 
ثم إن غانتين لم تكن إلا عاملة غير بارعة » فخرجت من الورشة 
تتعثر فى الخزى والقنوط وعادت إلى حجرتها . لقد عرف 
الكافة إذن بآمر خطيئتها ! 

ولم تجد فى نفسها القدرة على ان تقول كلمة واحدة ٠‏ 
ونصحها بعض الناسى بالتوجه لمقابلة سيادة العمدة ©؛ ولكنها 
لم تجسر ٠‏ فالعيدة أاعطاها خمسين فرنكا » لآنه رجل طيب © 
وطردها ين اليل لاثة ر حل حاحل وثاراء عاذ منت لهذا القرار ؛ 


لقن الس اه 


لقد افلحت آرملة الراعب إذن فى شىء ما ! 

ولكن المسيو مادلين لم يكن قد عرف شسيئا عن هذا كله. 
فما حذثك كان من نوع ذلك التواقق.بين الاحدات .التى: تمتلىء 
بها الحياة ٠‏ فقد كان من عادة المنسيو هاذلين آلا: يدخل آبدا 
تقريبا إلى ورشة أو ١‏ عنبر » التنسساء . 

وكان قد وضع على راسن هذه الورشة عانسا كان 
القسنى قد اشار عليه بها » وكانت له ثقة تامة فى هذه المشرفة) 
وهى شخصية محترمة حقا » وحازمة ومنصفة ونزيهة تفيضص 
بالرحمة التى تتمثل فى العطاء ؛ ولكنها لم تؤت ذلك اللون من 
الرحمة الذى يقوم على الفهم وعلى المغفرة والصفح 
والسماحة .. وكان المسيو مادلين قد فوضهاء'فى. كل شئىء . 
وافضل الناس مضطرون لكثرة مثشاغلهم أن يفوضوا سواهم 
فى كثير من الآمور ومنحهم سلطتهم ٠‏ وبيوجب هذه السلطة 
الكاملة » وعن اقتناع بأنها خيرا صنعت ؛ قامت هذه المشرفة 
نالتحتقيق فى هذه القضية 6 وفصلت فيها بحكيها »6 فأدانت 

اما الخيسون فرنكا فقد منختها من مبلع اودعه لديها 
المسيو ماذلين للصدقات ومساعده العاملات ‏ ولم تكن تؤدى 


من بيت إلى آخر تطرق الآأبواب » ولكن ما من احد كان 
الآثاث القديم المستعمل بثون ما اشترته منه ٠‏ وباله من أثاث! 

إن غادرت المديئة جعلتهم يلقون | القبيض عليك 
كسارقة ! 

ومالك البيت الذى كانت مديئة له بالإيجار » قال لها : 
الممستهمل 4 وردت إليه ثلاثة أرياع أثاثه 4 فلم تستبق 
إلا الضرورى . وها هى بدون عمل ؛ وبدون وضع مستقر © 
وليس فى حوزتها إلا سريرها ٠‏ وهى مدينة فضلا عن هذا 

وراحت تحيك اقيصة خثقنة للحنود فى حايية المدينة © 
وتكسب من هذا اثثى عشير صاديا فى اليوم ٠.‏ وكانت ابنتها 


تئر ذنتك » 


ولكن امراهة عحوز! كانت تشعل لها شيعتها عنديما تعود 
فى المساء عليتها فن الحياة فى الفاقة والتعاسة ٠.‏ فهناك وراء 
مرحلة العيشّى على القليل » مرحلة العيش على لا شىء ٠‏ 


وراحت تحبك أقميصضة خثنة للحنود فى حاملة المددنة » 
وتكسعبه من هذا اثنى عر صلديا فى الدوم وا 


نيكتور هيجو ١١6‏ 


فكأنها المركلتان ححزتين. : : الأولى .معتية ©»..ولكن الأخرىق 
مظلمة كل الإظلام ٠‏ 


وتعليك فائتين كيف تسنتعنى تبام الاستقناء عن الثار 
ق الفتاء ٠.‏ وكيف تستغتى عن عصفور غرد فى الققص لاأنه 
يحتاج إلى طعام مهما كان زهيدا . وكيف تجعل من تنورتها 
غطاء لها » وكيف تصنع من غطائها تئورة » وكيف تستبقى 
شمغتها بأن تتناول طعامها فى ضوع الثافذة المواجهة لها . 
فلا نهاية لما يمكن أن نتعلمه من التدبير من بعضن النفوسنى التى 
ناخت ف الفاقة والفضيلة » بحيث تقتصر أكبر نفع ممكن مِنْ 
الصولدى الواحد . وقد تعلمت فانتين هذا الفن من جارتها 
المجوز ووجدت فى ذلك بعض العزاء والشجاعة ٠.‏ 


5 نيا 


وقالت فى تلك الفترة لإحدى جاراتها : 


عجبا ! انى لأقول لتفسى إنى لا انام إلا خمس ساعات 
واشضغك باقى الوقت كله فى الحياكة » وأكاد أحصالك من. هذا 
على الخبز . ثم إن المرء عندما يكون حزينا يقل إقباله على 
الاككل . وهكذا استمد حاننا من ذائئ من كسرة خيز ) 
واستمد الخانب الآخر من احزانى. ٠‏ 


وفيما هى فى هذا الكرب تمنت لو كانت ابئتها معها »؛ 
فتكون مضدر سعادة لها بلا حدود ٠‏ وفكرت: فن استقدامها 3 
ولكن كيف :هذا ؟ اتأتى بها لتقاسمها العوز . ثم هئ مدينة 
بمتآخرات مستحقة لآلى تنردييه ! فكيف تفى بهذا الدين ؟ ثم 
الرحلة ذهابا وإيابا ! من أنِن تراها تحضلى على نفقاتها ؟ 


١5‏ اللومع اضاء 

وكانت العجوز التى اعطتها ما يمكن أن نسميه دروسا 
فى الفاقة » قديسة اسمها مرحريتث ٠‏ متديئة التدين الحقيقئ » 
فقيرة ولكنها رحيمة بالفقراء » بل وبالاغنياء أيضا ! وكانت 
تعرف من القراءة كتابة أمسيها بهجاء غير صحيح 6 مؤمنة 
دود هذه الفكائل فى على <١‏ محياتنا لها خد مابول : 

وى الفتزة الأولى من مختتها كانت فاتتين تشص يخزى 
شديد حتى أنها لم تجسر على الخروجح ٠.‏ وعندما تكون فى 
الشارع يخيل إليها ان الناسى بلتفتون ليرمقوها من وراء 
ظهرها © ويشيرون إليها بأصيعهم . وكان الثامن حجميعا 
ينظرون إليها بالفعل وهى مارة بهم »4 ولكن ما من أحد منهم 
كان يحييها . وكان هذا الاحتقار الحاد البارد من جانب الماره 
ينفذ إلى لحمها وإلى روحها » كانه جمرة من نار ؟ 
باريسى ؛ فهناك على الأقل لا يعرفها أحد ؛ وهذا الغموضص 
كانه ثوب يسترها ! 5ه كم تمنت لو ذهبت إلى باريس ؟ ولكن 

لذا كان عليها ان تغود نفيسها على الاحتقار »© كيا 
تعودت الحاحة 5 وشسيئًا ع اه ينا 1 ا قرارها؛ ونعد بق رن 
كينا لم يديك :. رحارت غول لتكبحها !هذا بلا هبنن ؟ 


وجعات عروج وتغدو هالية الزاس 6 وعلى فنديا لكايه 
مريرة » وواتتها الجسارة ٠‏ 

واحيانا كانت مدام فكتيرتيان تراها من نائذتها وعى مارة 
5 . و للاك ار نواء من السعادة أسود اللون ! 
نفيها . وللأشرار نوع من سق نِ 

وانهك الانكباب على العمك فاتتين » وزادت عليها وطأه 
السعال الحاف » وكانت تقول آحيانا لجارتها مرجريت : 

ع المسيئ يدى »6 كم هما ساخنتان ! 

ولكن فى العيباح هنديا كانت تيقط شعرها ببشط قددم 
السعادة بهذه النعية ! 


١8‏ تي 


الفصل العاشر 
بقية النجاح 

كانت قد طردت من عيلها قرب نهاية الشتاء »© وانقضى 
الصيف. . ولكن الشتاء عاد ٠.‏ والتهار فية قصي ٠.‏ :ولذا 
فالعيل اقلن- وق ,الشتفاء لا :شضعياء 6 ,ولاحمرارة .ولا ظين :6 
فالصباح يلايس المساء » وهناك. الغسق والضباب » والنافذة 
فيه رمادية © والرؤية غير واضحة - والسياء كانها عرة . 
ياله من فنصل فظيع ! فالثستاء يحول ماء السماء إلى حجارة 2 
كما يحول قلوب البشر إلى حجارة ٠‏ واخذ دائنوها يظاردونها. 

كانت فانتين تكسب. اقل من القليل © فتضخمت ديونها. 
وآل تنردييه الذين تاخرت مستحقاتهم يلاحقوتها باارسائل 
التى ‏ يكريها مضبوتها ٠.‏ وذات يوم كتبوا .إليها أن صغيرتها 
كوزيت عارية تماما.والبرد شديد » وانها يحاجة إلى تئورة من 
الضوف. 4 ولا بد اللام من إرسال مشرة فرتكات: ملن . الأقل 
لشرائها ٠‏ وتلتت هذه الرسسالة» .وعكورتها ق يدها طول التهار: 
وفى المساء دخلت محل خلاق غند زاوية الشارع » وخلعت 
مشطها © فتهدل شعرها الأشقر البديع إلى كليتيها »؛ وصاح 
الحلاق : 

سيا اجبلة ين فعرا! 

فتالت له : 

كم تعطينى ثينا له ؟ 


فيككتور هيجو ١155‏ 
غثشرة فرنكات ! 
اقصه اثذن ! 
واشترت تنورة من التريكو بعثت بها إلى آل تنردييه. 
واستشاط آل تنردييه غضبا © فقد كانوا يريدون نقودا . 
واعطوا التنورة إلى ابنتهما الكبرى ابونين © وظلت القبرة 
وقالت فانتين فى نفسها : 
ها هى ابنتى لم تعد مقرورة ٠‏ لقد كسوتها بشعرى! 
المجزوزة »6 وكانت تبدو فيها حميلة رغم كل شىء ٠.‏ 
وكانت خواطر معتية تدور فى قلب فانتين ٠‏ فقد حز فى 
جميعا اجلالهم للاب مادلين ٠‏ ولكن مع احساسها المتكرر بأنه 
هو الذى طردها ؛ وانه كان سنب ما هى فيه من شسقاء وبلاء ؛ 
انتهى بها الأمر إلى كراهيته هو أيضا »© بل كرهته يصفة 
خاصة . وعندما كانت تمر أمام المصنع عندما يكون العمال أمام 
عنذيا رأتها تضحك وتغنى على هذه الصورة : 
وفعلا اتخذت لها 4 عشستا 3 ع اول من التقتت به . وكان 
رجلا لم تحيبه ٠‏ اتخذته عشيقا على سبيل التحدى © وقلبها 
ذء 6ه البوناء ‏ ج75 ) 


اا اللإتتت ‏ م كههناء 
يغلى بالفضب . كان رجلا بائسا »؛ موسيقيا متسولا ) 
وصعلوكا » يضربها © وفارقها كبا التقى بها » فى تقزز . 

كانت تسد طفلتها ٠‏ 

وكلما انحدرت ٠‏ كان كل شىء يزداد من حولها قتامة ©» 
ولكن يزداد سطوع نجم ذلك الملك الطاهر الصضغير فى اعفاق 
نفسها . وتقول لتفسسيها : 

عندما أغدو ثرية ٠‏ ستكون ابنتى كوزيت معى ٠‏ 

ف فلمك د ولع ايكن الستغال يقارهيبا + ويعسَنيب 
ظهرهاء'عرقا . 

وذات يوم تلقت من آل تنردييه خطابا هذا مضمونه ٠‏ 

كوزيت مريضة ٠‏ مصابة بمرض منتشر فى الإقليم ٠‏ 
حمى عسكرية كما يقولون ٠‏ ولا بد لها من عقاقير غالية الثمن. 
إلينا اربعين فرنكا قبل مرور ثمائية أيام »© ماتت الصغيرة ' 

وما أن طالعت هذه الرسالة حتى تهتيهت بالضحك ؛ 
وقالت لجارتها العجوز ٠‏ 

5ه ! ما أطيب قلبهيا ! أريعون فرنكا ! يعنى جنيهين 
ذهبا 5 ومن اين يحسبان انى يمكن ان احصل عليهما ٠‏ ما أغبى 
هؤلاء الفلاحين ! ١‏ 


هذا اتحهت إلى !| ؛ وتحت كوة هناك آعادنت 
ومع جحهت ! و 


وهى تضحك طول الوقت ٠‏ 

وقابلها قشخصص ؛ فسألها متعجيا ٠‏ 

ح هاذا جرى لك حتى بلغ بك الابتهاجح هذا المبلغ ؟ 

فاحابته : 

إنها سخافة كتبها إلى أناس من الريف . يطليون منى 
أربعين فرنكا . تعسا لهم من فلاحين ! 

وعند مرورها من المبدان رات جيعا مختشدا حول عرنة 
غريبة الشكل »© وقد وقف فوقها رجل يخطب الناس ق ثياب 
حمراء . وكان هذا الرجل. حكيم أسنان متحولا © بعرضصن عقيل 


1 الناس اطقم أسنان كايلة »6 وأنواعا من المساحيق و الأشرنة . 


واختلطت فانتين بالجمع الواقف هناك وهى تضحك مثل 

الآخرين من تلك الخطبة التى حفلت بتعبيرات مبتذلة للسوقة 
وعبارات سوية للئاسس المحترمين ٠‏ ورأى خالع الآأسنان هذه 
الفتاة الجميلة التى تضحك »© فصاح فجاة : 

لكاسنان حميلة يا فتاة. ولو بعتنى سنيك الأماميين» 
لأعطيتك حنيها ذهبيا مقابل كل واحد منهما ٠‏ 

وصاحت فائتين : 

يا للفظاعة ! 

وزمحرت عحوز درداء ( بلا اسنان ) كانت واففة : 

حئيهان ذهبيان ! ما أسعد حظها ! 


ولانت فانتين بالفران وسدت اذنيها حتى لا تسمع صوت 
الرجل الذى صاح بها ٠‏ 

فكرى يا جميلة ! جنيهان ذهبيان ! مبلغ طيب .٠‏ وإذا 
طاوعك قلبك وطابت بهذا نفسك تعالى هذا المساء إلى نزل 
« ظهر السفيثة الفضى » تحديثئى هناك ! 

ورجعت فانتين إلى البيت غاضبة اشد الغضب ؛ وروت 
الآأمر لجارتها الطيبة مرجريت ثم قالت ٠‏ 

اتمفلين هذا؟ اليس هذا الرجل شنيعا؟ كيف يتركون 
رجلا كهذا يطوف الإقليم ؟ يريد ان يخلع لى السنين الآماميين ! 
ولكنى اصبح عندئذ فظيعة كريهة ! إن الشعر ينبت ثانية ) 
ابا اناق 1 ها لارعل لوطت ١‏ إلى اليضاء على هب 

أن القن اقبي بن الطارى, التخلسن إلى الارفن 6 وراسى إلى 

أسفل ! وكال لى بصفاقة إنه سسيكون هذا المساء فى 7 ظهر 
المركب الذهبية 0 . 

فساألتها مرجريت : 

ل وكم عرض عليك ؟ 

ل كتيهين ٠»‏ 

يعنى أربعين فرئكا . 

فقالت فائتدن ٠‏ 

وظلت غارقة فى التفكير » ثم أقبلت على عملها ٠.‏ ولكن 
بعد ربع ساعة تركت حياكتها وذهبت لتعيد قراءة الخطاب 
الذى وعطلها من كل تترديية على السلم: : 


نيكتور هيجو 11 

لمهي الجحمي العسكرية ؟ اتعرفينها ؟ 

فتالت الفتاة العحوز : 

نعم . انها مرض ٠‏ 

إنه يحتاج إذن إلى عقاقمر كثيرة 5 

ع أوة : عقاقشر هائلة ! 

حت ومن أين: يآتئ للناسن هذا المرضنى 5 

ويصيب الأطفال ايضا ؟ة 

ل وهل ينتهى بالموت ؟ 

فقالت مرحريت : 

فى كثير من الآاحيان ٠‏ 

وق المساء نزلت ؛ وثكوهدت تتحة صوب شضارع 
باريس حيث توجد الننادق ٠‏ 
فاتتين كول طلوح لاا ليها عانقا محراو اليا لعا ورك 
لا تشعلان إلا شمعة واحدة لهما معا - فوحدت فانتين جالسة 
على سريرها شاحبة مقرورة كالئلج ٠‏ ولم تكن قد رقدت 
طول الليل » وقلنسوتها ملقاة فوق ركبتيها ٠‏ وكانت الشمعة 
قد احخترقتت طول الليل فاوفكت على التلاشى ٠‏ 


1 


11 اليوبةه 
ووقفت مرحريت على عتبة الباب © وقد تسيرت 
ففمكانها امام هذه الفوضى الشاملة وصاحت ٠‏ 
رباه ؟ لقد احترقت الشليعة باأكملها ! لقد حدثت 
ثم ارت إلى فانتين 
ل سي ياه 


فانتين التى اتجهت إليها براسها الخالى 


يا إلهى ! ماذا بك يا فانتين ؟ 
فأجابتها فائتين : 
ليسن بى شىء ٠‏ بالعكس ! طفلتى لن تبيوت من هذا 

المرض النظيع لافتقارها إلى العلاج ! أنا راضية ... 

وفيما هى تقول ذلك ارت العجوز جنيهين ذهبيين كانا 
يلمعان فوق المنضدهة 

فقالت مرجريت ٠‏ 

رياه ! إنهالثروة ! من اين حصلت على هذين 
الجئيهين الذهبيين ؟ 

فاجابتها فائتين : 

- حصضصلت علبييا 3 

وابتسبيت ٠‏ وكالت بقية الشمعة تضىء محياها »© فاذا 


ابتساية دامية . واللعاب المدمم الاحمر يلطخ ركنى ثغرها . 
فتد كان فى متنمة همها ثقكب أآسود ٠‏ 


نيتور هيجور و١‏ 
كان السنان منزوعين ٠‏ 

وارسلت الأزبامين مرتكا إلى موتفويى! . 
ولكن كانت تلك مجرد حيلة من الاعيب آل تنردييه 

للحصول على نقود . فكوزيت لم تكن مريضة ٠‏ 
والقت فانتين بمرآتها من النافذة ٠‏ وكانت قد تركت 
حجرتها الصغيرة بالطابق الثانى منذ زمن طويل واقامت فى 
علبة (سندرة) اسفل السعاثائل © نحيك يلتش :تخد السعف 
بالارض وترتطم به فى كل لحظة . فالفقير لا يستطيع أن يمضى 
إلى تهاية حجرتة إلا إذا اتحتى © ولم يفد عنذها مرير ”؛ 
وبقيث لديها خرقة كانت تتخذها غطاء » وحشية من القكن 
على الارض كانت ترقد فوقها ٠‏ ولديها كرسى منزوع الققى : 
وى الركن اصيص به شجرة ورد منسية جف عودها © ووعاء 
به ماء كان يتجيد فى الشستاء » وكائت مستويات الماء المتفاوتة 
ملى جدرانه تتبتى منها:دوائر.من الجايد ٠‏ اعد كلدي الترك 
وها هى فقدت الدلال والغندرة ٠.‏ حتى أنها صارت تخرج 
نسو ة كذرة . ولم تمد تريق 020 الاخلية اباليق 
الوقت أو عن عدم مبالاه . 5 حذاءها ى. حالة سيئة 
للغاية . وكان الدائتنون يتشاجرؤون معها باستترار ؛ 
ا هدوء يوما واحدا : كانت تلقاهم فى الشارع ؛ 
او تقابلهم على السلم ٠‏ وكم من ليلة قضتها باكية مؤرقة 
قاردة : وضلرت عيتاها ختديدي اللنمان 2 وان الم 
مستمر يخز كتفها » وهى دائية السعال .. وينصب غض بها 
ومقتها كله على الاب مادلين ٠‏ ولكنها لا تكو لأحد ٠‏ بل 


5 الللعشسشبتطاء 


كانت تشتغل بالحياكة سبع عشرة سساعة فى اليوم ٠‏ ولكن 
متعهيد توريد الملاسس للسحون » وكانت تعيل لحسسابة © لم 
يلبث أن خفض الأجر »© بحيث هبط أجرها إلى تسعة صلديات 
فى اليوم ٠‏ فسبعة صلديات لقاء عمل كادح دائب سبع عشره 
ساعة فى اليوم ! وزاد دائنوها قسوة وضراوة ٠.‏ وكان تاجر 
الآثاث المستعيمل الذئى استرد معظم أثاثه يقول لها دائما : 

- متى تسددين ديفك الى يا عاهرة ؟ 

ماذا يريدون منها إذن ؟ لقد شعرت انها مطاردة ؛ 
وصارت تحسنى اثها حيوان تتبعه كلاب الصيد بلا رحمة : 
نلا حصع تقب نا قرمما د كما ٠‏ 

وحوالق هذا الوقت: كتب : إليها: رديه “ان, لسبزه رطال 
حتى نفد » وأنه عايلها بكل طيبة ؛ ولكن لا بد له من الحصول 
على مائة غرنك فورا » وإلا طرد الصغيرة المسكينة كوزيت » 
وه لم تزل فى دور:النقاهة من مرضها. الخطير » لتتشرد:ى 
البرد القارص ف الشوارع » معرضة للهلاك جوعا وبردا . 

وقالت فانتين فى نفسها : 

د مائة فرنك 7 ولكن كيف السبيل إلى كسب مائة 
ضلدئى - لا مائة امرنك 7 

عالت لخر : 

فلنبع ما تبقى ! 

ولم يكن تبقى لها شىء سبوى حطام جسدها ٠.‏ 

وهكذا غدت المنكودة مومسة عمومية 


الفصل الحادى عم 
الرب يخلصنا 
وما هى حكاية فانتين هذه ؟ إنها قصة ثراء المجتمع 
نجارية : 


وإنها لصفقة تعسة ! تباع فيها روح بشرية لقاء كسرة خبز. 
البائع فيها هو الفاقة . والمشترى فيها هو المجتمع ' 

لم ينفذ بعد إلى صميمها ٠.‏ ويقال إن الرق قد اختفى من 
الحضارة الاوربية ٠.‏ وهذا خطا ! فالرق لم يزل موجودا . 
ولكنه لم يعد حاثيا إلا على صدر المراة » واسمه الحديث 
هو المغاء ! 


إنه يجثم على صدر المرآة » وينتهك ضعنفها ٠.‏ ويفترس 
رثفاقتها وجمالها وامومتها . وليس هذا عارا يسيرا ووصمة 
وفى المرحلة التى وصلت إليها احوال فانتين © لم يكن 
قد بقى لها من حمالها السابق إلا اقل القليل . وغدت حجارة 
صماء لااحياة فيه حين تحولت إلن وحل ...نكل ين للها 


١‏ اللإ سس عمس اء 


احسن قمر 5 الثره < ,الي اتلى التل لاطي : 
فهى صور: للعار والصراية بها . والحياة والمجتيع قالا لها 
كليتهيا الآخيرة » واضابها اسواماييكن أن يصيبها . وقد 
تحيلت كل شىء » وتألمت من كل شىء ؛ ونزلت عن كل شىء » 
وفقدت كل شىء »2 وبكت كل شىء ؛ وصارت مستسلية ذلك 
الاستسلام الذى يثشمه عدم المبالاة مثلما يبه الموت التعاسس. 
ولم تعد تتحاشى ششسيئا » أو تخشى شيئا ٠.‏ فلتسقط عليها كل 
السحب وليجرفها المحيط ! ائها كالفريقة فيا خوفها من البلل؟ 


عذا ما اعتقدته . ولكن اأر> يخلئ” ان ظن أثه وصل 
إلى قاع المحن الذى ليس بعده قاع . فليسن يعرف ما بخيه 
لنا القدر غدا إلا علام الغيوب ٠‏ وهو الله وحذه . 


سوج وك - 


يكور هيجو ال 


تبطل المسيو بماتبوا 81687188015 


فى جميع المدنالصغيرة » وفى مدينة «م» على الخصوص 
فئة من الشسبان ينفقون الفا وخيسيائة جنيه إيرادا فى الريف 
تقس الاشخلوت الذى 3 ننه 3 يناكعو "اله يرك ١‏ 
الارض الزراعيتة ؛ وفيهم شبىء من البللاهة ؛ وشىء من 
الفكاهة » بحيث يبدون اجلافا فى أى صالون » ولكنهم يخالون 
انفسهم سادته من العلية فى الحانة » ويتشدقون بالكلام عن 
مراعيهم » وعن غاباتهم » وعن فلاحيهم » ويصفرون لالبممثلات 
فى المسرج ليثبتوا انهم من اهل الذوق الرقيع » ويتشاجرون 
مع ضباط الحابية ليثيتوا انهم من رجال الحرب ؛ ويتبلون على 
الصيد © وعلى التدخين »© ويتشيمون الطباق © ويلعبون 
البلياردو » ويتأملون المسافرين وهم يهبطون من الحافلات »© 
ويعيشون ف المقهى » ويتغدون فالنزل ؛ ويصحيبهم كلب ياكل 
العظام تحت المائدة) وعشييتة تمع الأطباق فوقها » ويدققون 
فى إنفاق كل صلدى » ويغرقون فى اتباع يوؤضات الازياء ) 
ويعفكبون بالمآسى 3 ويحتقرون التتتتاء + ولا يفو مون نأ 
عمل © ولا فائدة منهم > وأضرارهم هينة مثلهم ٠‏ 

فلو كان المسيو فليكسن تومولييسن بقى فى الريف ه! 
ير باريسن قط »© لكان واحدا من هؤلاء . 


ع 1 | اللو بت اة 


ولو كانوا اثرى مما هم لقيل عنهم إنهم من اهل الاناقة ٠,‏ 
ولو كانوا افقر مما هم.لقيل عنهم انهم ١‏ تنابلة » ٠‏ أما هم 


فهمببساطة « متبطلون » ٠‏ ومن بين هؤلاء المتبطلين أفراد 


مملون »© وملولون © ومغرقون فى الخيال »2 وبعضهم غريبوا 


الاطوار نضحككون 5 


وى ذلك الحين كان المقانئق من هؤلاء له ياقة كبيرة »' 


أو اكثر من صدار بعضها فوق بعض ؛ وبدلة على آخر طراز 
وحذاء له توكة م وق وحهه شارب ؛ وق حذائه مهماز اهام 


ومتأنق الريف يعنى بأن يكون شاربه ضخما ومهمازه أطول ؟ | 


ضد يوريلو '3405831::0 2 .. فكانت القبعندات: ذات: الطنف 
الصغير تدل على اللملكيين ؛ أما المتحررون فيلبسون قبعات 
لها طئف كبر ٠‏ وكانت قبعات النوع الأول تسمى موريلو ) 
وقئعات النوع الثانى تسمى بوليفار ٠‏ 


الصفحات السابتة »© وفى أوائل شهر يناير سنة ؟١6ما‏ ؛ فى 


مساء يوم تساقط فيه الثلج » كان أحد هؤلاء المتأنقين ' 


المتبطلين ؛يرتدى «الموريلو» ( شعار الملكيين ) ومغعطنفا كيرا 
من النوع الذى يكمل فى ليالى الشقاء الذى على آخر طراذ 
كان هذا الشخص جالسا ف المقهى يضايق مخلوقة تطوف 


نيكتور هيجو ١2١‏ 
زينة من الازهار © وتقف أمام واحهة مقهى الضباط ٠‏ وكان 
هذا المتائق يدخن » لأن هذه كانت هى الموضة ٠‏ 

ولكيا مرت آأناية هذّة المرآة ارسل إليها مع دخان 
سيجاره كلمة ساخرة يخالها فكهة مرحة »© مثل ٠‏ 

كم أنت قبيحة ! ٠.‏ لماذا لا تغطين وجهك ؟ - ليست 

وكان هذا السيد يسمى المسيو بماتبوا ٠‏ وهذه المراة 
كالشبح تروح وتغدو فوقالثلج ولا ترد عليه » ولا تنظر إليه ؛ 
بحكوم عليه بالجلد . واغتاظ هذا المتبطل الكسنول لعدم 
الأرض قبضة من الثلج رماها فجأة على ظهر ماعن فتحة 
الثوب » فيما بين الكتفين العاريتين فأطلقت الفتاة صرخة حاد* 
وحهةه وهن تكيل :له اقذع الألفاظ والسياب ؛ وكانت هذه 
التذائف من الشتائم تندفع محملة برائحة الشراب الرخيص من 
نيها الذى ينتصه الستان الأماميان ٠.‏ فقد كانت هذه المرأة 
هى فانتين ٠‏ 
وتجمع المارة » فتكونت حلقات كبيرة ضاحكة تصفق وتقصايح 


حول هذين المخلوقين المتصارعين بعنف بحيث لا تميز فيه المرأة 
من الرجل . وقد وقعت قتعة الرجل على الارض »© وراحت 
المراة تضربه بيديها ورجليها » وقد وقعت قلنسوتها فصارت 
بلا شعر وبلا أسنان ٠.‏ ووجهها مكنهر بثورة الغضب الجائح . 
وفجاة خرج من وسط الجمع رجل طويل القامة ؛ 
وامسك بالمراة سس ثومها السساتان الملطح بالوحل 3 وقال لها - 
اتبعيئى ! 
وارتجحفت رحفة رعب هائلة . فقد عرفت فى هذا الرحل 
الطويل جافير ٠‏ 
وانتهز الرجل المتانق الفرصة ونجا بنفسه لائذا بالفرار. 


وانحنى فتناول من الأرض قبضة من النلج 
رماها فجاة على ظهرها من فتحة الثوب .. 


الفصل الثالت عشر 
حل بعض مسائل الشرطة المحلية 


ك4 020232395925290 


ابعد جافير الحاضرين © وَحَظم الخلقة © ثم سار يخطى ' 


واسعة إلى مكتب الشرطة القائم فى نهاية الميدان » وهو 
وراءة اليائسي4 3 وانقادت له بصورة آلية . شلا 0 
نطقا نأى كلمة ٠.‏ وتبعهما اناي 2 
فيل > 3ه سند كم اح رحن ع3 
د تعانة بد 4 شع ث : ١‏ 
مئانسبية لدي العوغاء للكلام الغابى 5 
وك وحضل جافير إلى مكتب الشرطة ‏ وهو عبارة عر 
فَعيَة يتخلفة السعف اجيدة التلحلة © ويجريها قارط :- 
0 الباب الزجاجى المخضن بالقضبان والمفضى إلى السارع؛ 
ودخل مع نانتين وأغاق الياب وراعءة ؛ فخاب أمل: الفخهو ليين 
الذين صاروا نكضون علق اطراك الأصيله روا .. 
الزجاج ؛ لعلهم يرون شيئا مما يدور بالداخل . والقضول 
نوع من النهم ٠‏ والرؤية نوع من الالتهام ٠‏ 0 
1 ما إن دخلت فانتين حتى ألقت بنفسها ى:ركن وجمدت 
وخرس لسانئها © مقعية كانها كلبة خائفة . ا 
وجاء جندى من الحرس بكشمعة مشتعلة فوضعها 
على منضدة .. وجلسن جافير واخرج من حيبه ورقة مدموغة 


وشرع يكتب ٠‏ 
وهذه الفئة من النساء تضهعها قوانينا تحت رحمة 


ه١١‏ ظ 


د بل زالتكية» بويك لمتطيع الفريلسة ا 6 
)رار وجكادر على هولها مهنتين وخدد ات ل ا را 
وكان جافير صارما » ووجها ل 
كن لشديد الاتفقال قي لوقت نسنا ا ل 
اللخظات التى يمارس فيها بكل ذمة وتدقيق متاره تشلطته 
باريد الرهبية ٠‏ إنها الحظة يكس هيا عند ا وي 
العضاء ٠‏ فهو يحكم . يصدر الحكم ويآمر بتنفيذه ..ولذا فقد 
را رايع عل اماق اذطنه هن افتاه ند المهية العظيمه 
التى يقوم بها الآن ٠‏ نيا شعن فق حالة هذه النتاه » شعر 
اد ا ا ع جا 
انه جريمة ترتكب . رأى 
فى صاحب ابلاك وتاخب تهينه وتهاجمه مخلوقة 
ازئ ٠‏ لقّد 


بيعينى ل 
الملجتمع ميثلا 
من الحثالة ٠‏ اى مومسة بغيا تعتدئ على بورجو 
راى هذا بعينيه ٠‏ وراح حافير يكتب ق :صمت . 
ونا اننهن بن الكتابة ومع التقرير بامضائله » وطلوى 
الورقة وقال لرقيب المخضر وهو يسليها له : 
خذ ثلاثة رجال بعك واذهب بهذة الفتاة إلى الحبسن: 
ثم التفت إلى فانتين وقال * 
فارتجحنفت السكيتة التعسة وصاحت ٠‏ 
أنعامي هيها سبعة صلديات اق اليوم! لعن هلد سيكون من أمر 


زع نودت اليؤسام - ج١5 ١‏ 


١5‏ ل 


كزيت ؟ ابنتى ! ابنتى ! ولكنى لم أزل مدينة لآل تنردييه بأكثر 
من مائة فرئنك يا سيدى المفتشن . اتعرف هذا ؟ 

وراحت تزحف فوق بلاط الأرض الذى بللته احذية 
الرجال الموحلة من غير أن تنهض ؛ وقد ضمت يديها » وركمت 
على ركبتيها ٠‏ وانشات تقول : 

يا مسيو جافير ! إنى اسالك الصفح ! واؤكد لك 
لك هذا ء أقسسم لك بالله العظيم اننى لست المخطئة . بل 
فى ظهرى وأنا مارة هكذا بهدوء فى الشارع من غير ان اتعرض 
بالأذى لاحد ! لقد أثارنى هذا . فأنا مريضة بعض الشىء. وقد 
فعل هذا بعد ان ظل حترة بلا حقنى بمضايقته وكلماته النابية . 
قال لى انت قبيحة الشكل . وانت بلا اسنان . وائا اعرف 
فى نفسى هذا سيد يتلهى . كنت أميئة بعه . لم اكليه 
وى هذه اللحظة وضع الثلء ق ظهرى ٠‏ يا ميب بو حافير . 
يا سسيادة المفتثى ! الا يوحد احد هنا ممن شاهدوا هذا الذى 
حدث ليقول لك إن ما أقوله هو الحقيقة ؟ لعلى اخطات لانى 
غضبت ٠‏ والمرء كما تعلم فى لحظة المفاجأة لا يتمالك نقسه . 
ويثور ٠‏ ثم هواقد وضع هذا الثلج البارد فى ظهرى على حين 
غرة . آحل انا مخطئة لأنى أتلفت قبعة هذا السيد ٠‏ ولكن 
كاذا انصرف ؟ كنت خليقة أن أقدم إليه الاعتذار ٠‏ آه ياربى 
لم يكن يهمنى أن اعتذر له . سامحنى هذه المرة يا مسيو 


١2 1/ 0 5‏ 
جافر . انت تعلم ان السجين لا يتقاضى إلا سبعة صلديات 
فى اليوم ٠‏ ولست اقول إن هذا خطا منالحكومة » ولكن تدصور 
اننى مديئة بمائة فرنك وإلا طردوا ابنتى . ارسلوها إلى هنا 
1ه ياربى ! آنا لا اريدها معى . إن اما اقعله سيىء جذا ٠‏ 1ه 
يا حبييتى كوزيت : ايا ملاكى يا هبة الغذراء المقدسة ٠‏ ماذا 
كون مصرها هنا بين الذئاب ! اقول لك !"إن آل تنردييه 
من الفلاحين الذين لا عقل لهم ولا يتعرقون الرحمة : كل 
با يريذويّه هو النقود ! فلا تلقنى فى السنحن ! فمعنى هذا إلقاء 
طفلة صغيرة ق القارع ٠.‏ ف قلب الشتاء ؛ شسيثًا من الرحمه 
بهذه: الصغيرة يا مسيو جحافير الطيب ! غلو كانت أكبر با 
لامكنها ان تكسب عيشها ؛ ولكنها صغيرة لا تستطيع سينا ىق 
عندذة الحكن :. وأنا ليت أير اه شريرة ق اعباقئى . ولسى 
الطيع ولا الخسانة هيا الذى جهعلانى هكذا ٠.‏ وقد شثريبت 
الخمن © ولكن يسبب تعامنتئ -. ولست احب الخمر » ولكنها 
تسكر وتلهى © عنديا كنت انمد حالا كان الناظن فى صوان 
ملابسى يدرك أننى امراة فاضلة وحسنة الترتيب © وكانت 

غندى ملابس داخلية كثيرة ٠‏ ارحمنى يا مسيو جافير *' 


كانت تتكلم هكذا وهى منحنية نضهين » تهزها الشيقات 
و النسيج ؛ وتعميها الذموع » عارية النحر » تعض يديها ؛ 
وتسعل سعالا جافا ققيرا . والالم الكبير يغير ملامح البؤساء. 
ولذا تحولت فانتين فى هذه اللحظة إلى امراة جبيلة . وبين 
لحظة واخرى كانت تتوقف عن الكلام وتلثم ردنجوت. مفتشن 
الشرطة . وكان هذا خليتا إن يعطف عليها قلبا من 
الجرانيت . ولكن لا سبي إلى إلانة قلب من الخشب ! 


72 


١ 
: وقال حاغير‎ 


ابوب تاء, 


عا كد ل ب ل 
كنك مسعك با فلت 2 امول امرعيى ور كل لد ال 


برى. الآن 6 ل 
00 ن 4 غلا بد لك من قضاء الشمهور النتة ق الى د . ١‏ 
د لسستها الذنب 5 0 
و 5 فى لأبدق القسالة لنْ مسقا تحليع لك 3 كا ا 
وعند سماع هذه العبارة الرهيبة : 


- الاب المساوى الجدى لش إن و طايه إلى و إلى 
أدركت 51 الحكير 4 57 2 : 

- مك دن ع فائهارت متيالكةه . 7 
كال ةا 2 وصاحت: 


آأذاز جلا 1 
مادا جلها »راسف لجرو بدزاييي: 


1 ومدد بضع .دقائق كان رجل هد دخل م. 
البه باله ؛ و ادَنا ا 3 

2 وأقفل الباب: ووقف وظيره إليه 4 و ب 0 
فانتدن القا؛ 3 ١‏ ا اسه نصير مانت 


وى اللحئلة الت 


وضع شيها الحتود ١‏ ب 
3 5 9 اك 1 3 
النعسة التى لا تريد ! يديهم على المسكينة 


”5 يح ادا و ع 
ل تنهجي , © 


كرف ام ا 0 
'/ م - به نا - 
0 2 و د عل ا المسيو مادلين » فخلع : 0 
72 ما . 3 حياة ق آرت آل بي بلا 1 : 2 
يرا ار ال 1 


معذرة يا سيدى العيدة ! 


نيككلور هيجو ١5‏ 
وكان لهذه الكلية 7 سيدق العيدة 0 على فانتين تنأاثر 
مباشرة إلى المسيو مادلين » قبل ان يتسمع امامهم الوقت 
لنعها » ونظرت إليه محدقة فى وجهه بذهول وصاحت : 
5ه ! أثت إذن سيادة الغيدة ! 
ثم اتنفحرت ضاحكة ؛ ونصقت فى وحهه ! 


فيسح مسيو مادلين البصقة وقال ٠‏ 

المفتقن جافير ! اطلق سراح هذه المزاة ! 

فكاد يجن جنون المسيو جافير. واجتمعت عليه فى هذه 
اللحظلة أعنف الاثفعالات المتناقضة التى عرفها فى حياته . فقد 
رأى فتاة عيومية © غاهرة محترفة » تدصق فى وجه غيدة »؛ 
وهذا فى حد ذاته عمل يعد محرد التفكير فيه ممثابة التجديف على 
رب العالمين ! وى الوقت نفسه كان يقارن ويقارب بين هذه 
الفتاة وما يمكن أن ثكون حقيقة هذا العمهة الخفية . وعندئذ 
راى فى ذلك العمل الفظيع من جائب الفتاة نوعا من البسساطة 
الشركة ٠.‏ واكتة عتدياراى ك1 العدذة ل رجحل الدولة 2 
يمسح وحهه بهدوء ويقول * 

أطلق سراح هه المراة ؟ 

اعترآاه دذهول ديد © فتوقف عقله عن التفكر © وتوقف 
لسائه عن الكلام . وكائت حصيلة دهكته تفوق كل حد > فظل 
صامتا . 


1زم ١١!‏ - البؤضيناء عاج 5 


| اليؤبسست-لاه 

ولم تكن فذه العنارة اقل ادهاشا لفانتين © خرغست 
ذراعها العارى» واتكات على حافة المدفاة كمن تخشىالسقوط 
على الأرض © وراحت تنظر فيما خولها » ثم شسرعت تتكلم 
نصوت خنيض » كأنما تحدث نفسها ٠‏ 


نطلق سراخئ ؛ يترعنى أذهب اين اششاء ؟ لا أقَضى 
هذا قيل معلا ! لقد اخطات السسمع ! فلا يمكن أن يكون المتكلم 
هذا العمدة الوحثن ! أهو انت الذى تكلم يا مسيو حافير 
الطيب ؟ اانت الذى قلت أطلقوا مراحها 7 آرانيت #: ناقول 
لك كل شىء و ستتركئئ أمضى لحال سشبيلى ٠‏ أن هذا العيدة 
الوحش ع هذا الو غد امسن الذى جعلوة غعيدة ) هو السسب 
فى كل شىء حدث لى ٠‏ تصور يا مسيو جافير أنه طردنى من 
على | ميبايه حلية ل للكنيسات يتقرن الأراجيت ف 
الورشة ٠.‏ اليسن هذا فظيعا ؟ يطرد فتاة مسكينة تقوم تعملها 
فى أمانة وشرف ! ولم استطع بعذ ذلك أن أكسب من العمل 
نا نية الكنابة »6 وبذا الخسقاء كله » وهناك شىء يجب ان 
تصئعه الخرطة أولا . هناك تحسين يجب تحقيقة فى 
السجون . فالمتعهدون خفضوا الاجر اليوم لحياكة القمصان 
ما يكفى للقوت الضرورى٠‏ وعندئذ تصنع ما تستطيع لتعيشش.. 
وأنا عندىئى طفلتى كوزيت ‏ فكان الابد أن اتحصول إلى امراة 
سنافطة 2 أنهيت الآن نا مسيو حافر أن هذ! العيدة النذك 
الحالة . وبعد ذلك اطلنت قبعة ذلك السيد البورجوازى أماء 


* افيككلور هبجو ١65١‏ 


مقهى الضباط . ولكنه بدا فافسد لى ثوبى كله بالثلج٠‏ ومثيلاتى 
لا يملكن الا ثوبا حريريا واحدا للمساء . فها أنت ترى يا مسبو 
جائير آنئ لم اصنع الشر عمد ٠‏ وأنا حولى نساء أسوا منى 
يتى »© يقل لك إنى أقوم بدفع الايجار فى موعده الآن ٠‏ سيقول 
حافير فقد اتكات على مفتاح المدناة غبدا دخائها يتصاعد ٠‏ 

وكان المسيو مادلين يصغى لها بكل انتباه ٠‏ وبينيا هى 
تتكلم فتشن فى جيب صداره . وأخرج كيسه وفتحه © ولكنه 
وحده خاويا » فأعادة إلى مكائة وقال لفانتين ٠‏ 

بكم قلت أنك مديئة ؟ كم يبلغ دينك ؟ 

فالتفتت إليه فائتين » التى كانت متجهة إلى جافير دون 

وجهت إليك انت الكلام ؟ 

ثم التفتت إلى الجنود وسالتهم : 

آرايتم كيف بصقت على وجهه ؟ يا للعمدة الوغد ' 
لقد اتيت إلى هنا كى تخيفنى ولكنى لا أخافك . بل اخاف 
مسيو جافير ٠‏ أخاف مسيو جافير الطيب وحده ؟ 

والتفتت نحو المفتش قائلة : 

اها انت ترئايا سيادة المفتقن ٠‏ وَيْجِب أن تكون 
منصفا . وآتا اعرف أنك منصف . وهذا آمر بسيط فى الواقع ٠‏ 


١ 517‏ التوتتحتتحتحتحتحام 


سيد يضع الثلج فى ظهر امرأة » هذا شىء يضحك الضباط » 
وهذا طبيغى » فمثيلاتى مهمتهن تسلية السادة ! ثم أتيت أنت» 
وعليك مسئولية حفظ النظام. » وتقتاد المراة إلى المخفر ) 
ولكن بعد التفكير © وبما انك رجل طيب » امرتهم أن يطلقوا 
سراحى ؛ من اجل خاطر ابئتىالصغيرة . لآن شهور السجن 
الستة ستمنعنى من إطعام طفلتى ! ولكن إياك والعودة لهذا 
يا نامر 4 لكر للك لتى لني د الذلك ريا مسيية حفر ! 
وليصنعوا منذ الآن ما ثشاعوا »6 فلن أبالى ولن اتملمك! أما اليوم 
فقد صرخت لأن ذلك كان مِؤْلا . ولم أكن اتوقع أبدا أن يضع 
هذا السيد الثلج فى ظهرى . ثم إن صحتى معتلة وينتاينى 
السعاق . واحس كأن فوق معدتى كرة محرقة ؛ وقال لى 
الطبيب إنى بحاجة إلى علاج . هات يدك تحسس معدتى . 
هيا ! لا تخف إن الألم هاا هنا . 


لم تكن تبكى »4 بل كان صوتها ملاطفا »؛ وضغطت على 
نحرها الأبيض الرقيق ييد جافير الكبيرة الخشنة »؛ وهى 
تنظر إليه باسمة ٠‏ 

وفجاة سوت اصضطزاب ثيابها وانزلت ثنايا ذيلهنا التى 
ارتفعت وهى تزحف إلى مستوى ركبتيها » وبارت نحو 
الباب وهى تقول لاجنود بهزة ودية من رآسها : 

تقد آمر السيد المفتشن باطلاقى © وها انا اذهت . 


فى الشارع . 


+ فيكتور فيجو ١6‏ 
الأوصال © مطرقا إلى الارضضن ؛ كانه تمثال ق غير موضعه 
ينتظر أن ينقلوه إلى مكانه الصحيح 0 ولكن صنبوت تخريك 
الأكرة أيقظه من شرودة © غرفع راسسه فى ضراوه الشخغلطة 

ايها الرقيب ! ( الجاويشن ) ألا ترى هذه المراة تهم 
بالخروج ؟ من الذى قال لك أطلقها ؟ 
فقال مادلين ٠‏ 

+ 1 
وكانت فائتدن عنتك سماع صوات حافير قت ارتحنت 
وتركت الأكرة كما يترك السارق الشىء المسروق. ولما سبعت 
صوت مادلين التفتت » ومن غير أن تقول كلبة واحدة راج 
نصرها يتنقل من جافير إلى مادلين ومن مادلين إلى جافير ؛ 
ولابد ان جافير طائى صوابه © حتى وجه إلى الرقيب 
هذا الرحر ؛ بعد أن طلب العمدة إطلاق سراح فائتين ٠.‏ نهل 
الحال إلى اعتقاد انه ما من سلطة يمكن أنّْ تصدر هذا الامر » 
بازاءع 5 رآهة من أنقلاب الأوضاع خال أن و ضعةه ابيضا انقلب 
نصار هو الأكبر والعيدة هو المرموسس ؟ وان المجتمع والدولة 

والقانون صارت مجسدة فى شخص جافير ؟ 


ومهماايكن من غئء» نهد قال المسيى مادلين كلمة «١:‏ انا؛ ١‏ 


واإذا سيفتشن القرطة حاف نلتفت نحو نسيادة العيدة شاحنا 
باردا 4 وقد ازرقت قفتاه وشردت نظراته » وقال له 

ديا سيادة العيدة . هذا غير ميكن ! 

فقال مادلين : 

وكيف هذا ؟ 

.هذه التعسة اغانت: بورحوازيا: ! 

فقال مادلين بهدوء ومسالمة : 

أيها المفتثش. جافير ! اسمع ! انت رجل شريف » وانا 
لا امائع فى التفاهم معك . وإليك الحقيقة . لقد كنت مارا 
بالممدان وأنت تقتاد هذه المرأة ؛ وكانت هناك بقايا من حشود 
الذى أخطأ » وكان يجب على القرطة ان تقوم بواجيها 

نان جامير + 

هذه البائسة أهانت سيادة العيدة 
التصرف فيها . 


ح عقوا يا نسيدئ العيدة 3 الاهانة لم تلحق بشخصك : 
بل بالصدالة' ! 


فبكتلور هيحو هه ١‏ 
- آيهنا المفتقن جافم. .. إن اول عدك هو الخبيمر. ٠‏ وقد 
معت هذه المرأة ٠‏ وانا اعرف ماذا أاصنع. 
واتايا سيدى الغيدة لا افقه يا ارى' ٠.٠‏ 
إذن عليك آن تقثع بالطاعة ! 
أنا اطيع واجبى . وواحبى يقضى بأن تقضى هذه 
المرأة فمكة امه ف 1 لسحن ا 
فاجابه المسيو مادلين بدماثة ٠‏ 
اس مع حيدا با اقوله لك + /اتهنا الن تحن وفنا 
واحدا ؛ 
وعيدئذ ,تحاسر حافر على التحديق ى وحه العمده © 
- آنا ف لأقاومة ننادة الفيدة : فهذه اول فرة فى 
حياتى اقدم فيها على ذلك . ولكن اسمح لى أن أقول لك انى 
اتصرف قَْ دائرة اختصاصى . وما دام سمنادة العيدة ترفك 
التنازل عن حقه ؛ فانا اتبسك بما حدث من اعتداء على 
النورجوازرق . فتد كنت هناك . ورأيت هذه النتاة تيحم على 
البيت الحييل ذا الشرفة المكون من ثلاث طوابق من الحجر 
المتحوت ! وفى الدنيا انور يجب مراعاتقها ٠.‏ ومهما يكن من 
شىء: يا. سنيادة الفيدة فيهذا حاف من:اختمنناض قرطة 
فانتَين 3 


١61‏ وجيت 


وعندئذ عقد السيو مادلين ذراعية وقال نصوت صارم 


لم يسمعه منه احد فى المدينة كلها من قبل : 
المحادك الذى رويتة من اختصاصن شرطة البلدية : 
وبيقتضى نص المواد 5 و١١‏ و.15 و ١لا‏ من القانون الحنائى 
آنا القاضى الطبيعى فى. هذه الحوادث . وانا آمر آن يطلق 
سراح هذه المراة . 
وحاول جافير أن يبذل جهدا اخيرا © وقال : 
ولكن يا سيادة الفيدة .. 
وأذكرك: فى الوقت نقنه بالمادة الم من القانئون 
الصادر قَّ 17 دبسهنن سنة 86 الا| بشأن الححز التعسفى / 
اسمح لى يا سيدى العمدة أن .. 
دومع عدا 
فقال مادلين : 
د افو ١‏ 
وتلقى جافير الضربة واقفا » كاللطمة على وجهه ؛ وحيا 
منحنيا إلى الارض سيادة العيدة وخرج على الفور ! 
وكانت فانتين بجوار الباب © وراته يمر أمامها فى ذهول . 
ولكنها ىق الوقت تفسه كانت فى حالة اضطراب لا مزيد عليه : 
نقد كهدت وسيعت نثاحنة بين سلطتين متفارضتين ؛ 


نيتور يجو /بان ١‏ 

ورات بعينيها رجلين بيدهما خريتها وحياتها وروحها وطفلتها ؛ 
واحد .هذين الرجلين يشدها ليدسها فى الظلام » والآخر يدفع 
بها إلى النور . فيدا لها هذان الرجلان كأنهما عفلاقان ؛ 
احدهما يتكلم كالشيطان » والآخر يتكلم كانه ملك كريم . 
وها هو الملك هزم الشيطان. . ولكن. هزها من رآسسها إلى 
تديها أن هذا املك الكريء هو ننسه الرجل الذى كانت تمقتة © 
وهو هذا العمدة الذى قضت آمدا ملويلا وهى تحسبه سبب 
كل وبلاتها ٠‏ ولكن فى تفنى اللحظة التى أهانته فيها إهانة 
نظيعة ناضل لإنقاذها ! أتراها كانت مخطئة ؟ وراحت ترتجف . 
كانت تصغى زائغة البصر © وتنظر مذعورة © ومع كل كلمة 
تفوه بها المسيو مادلين كانت تشعر أن اعماقها تنصهر وتتبدد 
منها ظلمات الحقد ويتولد قى قلبها عرفان لا حد له ©» وفرح © 
وثقنة » ومحبة ٠‏ 

ولما خرج جافير © التفت نحوها المسيو مادلين وقال لها 
بصوت متمهل © وهو يغالب نفسه كى يتكلم بجد من غير أن 
بيكى, " 

لقد سمعتك ٠‏ ولم اكن أعرف شيئًا من كل ما ذكرت . 
ولكنى اشعر انك صادقة ٠‏ لماذا لم تلجئى إلى؟ ولكن ما علينا. 
سادفع كك ديونك ٠.‏ وساستقدم طفلتك أو تذهبين انت لتلحقى 
بها . وساتكفل بك وبابنتك . وتعيششين هنا أو بباريس أو 
حيث ش_ثت . ولن تعملى بعد اليوم إن اإردت هذا . لأنى 
ساعطيك كل ما يلزمكما من نقود. وستعودين كما كنت شريةة 
سعيدة . وإذا كان يغلت صحيحا غانا اعلن أنك كنت ادائها 
شريفة بالقلب والنية امام الله . يالك من مسكينة ! 


١‏ البؤمب ‏ اء 


وكان هذا أاقوى من احتمال فانتين ! تسترد كوريت 1 | 


تترك حياة العار ! تعيش. حرة غنية سعيدة شريفة مع كوزيت؟ 
تعيش فجأة فى فردوسس أرضى ! وراحت تنظر كالمذهولة إلى 
هذا الرجل الذى يتكلم ؛ ولم يسعها إلا ان تنخرط فى البكاء . 
وركعت أمام المسيو مادلين ؛ وقبل ان يتمكن من منعها كانت قد 
تناولت بده وطبعت شنفتنها فوقها .. 


ثم غثى عليها ... 


١. صصص‎ 


ا الوب لطت نكناد 


الفصل الآول 


نقك المسيو مادلين فانتين إلى ذلك المستوصف الذى 
أقامه فى بيته ٠‏ وعهد بها إلى الراهبات اللواتى ارقدنها فى 
الفراشن ٠‏ وعانت من حمى شديدة » وقضت جانيا من االيل 
تهذى وتتكلم بصوت مرتفع »© ولكنها نامت فى النهاية ٠‏ 

وفى اليوم التالى » حوالى الظهر » استيقظت فانتين ©» 
وسمعت تثفنسا قريبا حدا من فرافها ٠‏ فأازاحت سستار 
الفراخس. وراك المسيو مَاكلَينَ واقفا ينظبر إلى قئء ما موق 
راسنها 4 وكانيت هزه النظر5 ديدي بالشمدعة والقلق والتورسل . 
نتعقبت نظرته فراتها موجهة إلى صليب مسمر فى الجدار 

وكانت صورة المسيو مادلين قد انقلبت فى عينى فانتين) 
فصار يبدو لها فى هالة من نور ٠‏ وهو فى هذه اللحظه مستغرق 
فى الصلاة والدهاء . فنظرت إليه طويلا من غير أن تجسر على 
مقاطعته »© وآخيرا تالت له على استحياء : 

ما هذا الذى تصنعه ؟ 

وكان المميو مادلين قد قضى فى مكانه هذا زهاء ساعة © 
فى انقظار يقظة فانتين» غتناول يدها » وجس نبضها وأجابها : 

كيف بحالك الآن ؟ 

فقالت : 


يكثكلور شبحودو 1 
بخم . لقد نيت ٠‏ وأعتقد أنى تحسنت ٠‏ 
وعندئذ أحايها عن سؤالها الاول 4 كانه لم يسمعه إلا 
الآن * ظ 
كنت أضلى لهذا الشهيد المعلوى ... 
0 هذه ال لامدسن ابد 
1 1 : رق لم دين 
لقد قاسيت كثيرا ته الل ايم 
طريق آخر رامن ان هذا الجحيم الذى ا 
وتنهد بعيق »© وابتسيت له تلك الابتسامة البديعة التى 
ينقصهان سسئان ٠‏ 
حجمة إلى اريس » بلس 0 لشي شاويه سكاف تير مسغانة 
المسليق كنذا ) و ترقت مديرة مكتب البريد ومن معها خط 
السيو حاف » نادرعو! انها رَسسالة اسنفالته من متضنية؛ . 


جل البوبب تسا 

واسرع المسيو مادلين بالكتابة إلى آل تنردييه © وبدلا 
من المائة فرنك المدينة بها فائتين لهما » أرسل المسيو مادلين 
ثلائمائة فرنك » وطلب إليهما إرسال الطفلة على وجه السرعة 
إلى ١‏ م ») حيث ترقد أمها مريضة وتريدها معها . فأدهش 
ذلك آل تنردبيه »؛ وقال الرحل لامرآأته : 

بحق السيطان ! لن تفلت الطفلة . فقد غدت بقرة 
حلوبا » ولا بد أن ثريا مغفلا عشق الام ! 

ورد على الرسالة بفواتم, مجموعها اكثر من خمسمائة 
فرنك» من طبيب ومن صيدلى » كاذا فى الحقيقة كد تقاضيا هذه 
المبالغ لقاء علاج ابنتى تنردييه من مرض طويل . أما كوزيت 
فلم تعان أى مرضن ٠‏ وكل يا:هناك انه أنددل الأنتمياء فى 
الفواتير . وكتب تنردبيه تحت هذه المذكرة عبارة : 

وصلتى تحت هذا الحساب كلكائة فرنك 7 

فأرسل المسيو مادلين ثلاثمائة فرنك آخرى وكتب يطلب 
الإسراع باحضار كوزيت ٠.‏ فقال تنردييه : 

ح وحق المسيح لن تفلت هذه الطفلة ! 

ولم تشف فانتين » وظلت نزيلة المستوصف ٠‏ ولم تكن 
الراهبات فى البداية قد قبلنها واقبلن على علاجها والعناية 
بها إلا بامتعاض شسديد ٠‏ وكل من رأى لوحات كتدرائية ريمن 
5 يذكر انتفام القشفاه السفلى للعتذارئى 
الحكيمات وهن ينظرن إلى العذارى الطائشات . وهذه 
الزراية من اقوى غرائز الكرامة النسوية ٠.‏ وقد شعرت به 


نيكققور هيجو ندل 

الراهبات مضاعفا يتاثر تدينهن ٠‏ ولكن فانتين تمضت ادن 
التغلب على نفورهن فى تضعة" أيام » فقد كان كلامها دائيا 
يدل على العذوبة والتواضع والاختشام »© والام التى. ق 
محمومة : 

لقد كنت خاطئة » ولكن عندما تصير طفلتى يقربى 
عتاك علابة على ان الله غفر لى . وعنذما كنت غارقة فى الشر 
لم اش آن تكون كوزيت معى؛ فلم أكن 1 تقار انها 0 
ما يجمل الله يغفر لى . وناشعر ببركة الرب 0-0 
كوزيت هنا ٠‏ سانظر إليهاء ويقتفينى ان ارى كل اهذهالبراءة: 
فهى الا كرف كينا . إنها يلاك . ملاك لم تسقط أجنحته بعد ' 

وكان المسيو مادلين يذهب ليراها كل يوم مرتين ».وق 
كل مرة كانت تسأله ٠‏ 

هل سأرى كوزيت قريبا ؟ 

1 ٠ ويجيبها‎ 

ريما كان هذا غدا صباحا ٠‏ سسحتضل بين لحظة 
واخرىق 8 انا فى انتظارها ٠‏ 
فيشرق وجه الام الشاحب وتقول ٠‏ 

أوه ! كم سأكون سعيدة ٠‏ ش 

وقد قلنا منذ قليل إنها لم تكن تتقدم: بحو القدفاء بل 


وكانالمسدو مادلين يذهب ليراها كل يوم مرتين» وفى كل مرة كانت تساله: 


هل سارى كوزيت قرديا 7 


بور هيفير ١‏ 
القتمضه من الثلج التى دست بين لوحى الكتفين سببت لها 
تفجر مرض كان كامنا فيها منذ عدة مسئين ٠‏ وكانت قد بدات 
فى تلك الفتوة دراسة امراضن الصدر »© وفخصضها الطبيب وهز 

أليست لها طفلة ترغب فى رؤيتها ؟ 


فارتجف مسيو بادلين. وسألته فانتين عما قاله الطبيب») 
نتكلف الابتسام وقال : 


إليك صحتك . 


فقالت : 


« ' كم هو على حق ؛ ولكن ماذا جرى لآل تنردييه 
حتى يحتحزوا ابئنتى هكذا ؟ ولكنها ستحضر . وانى لآرى 
السعادة تقتز ب متى مع قدومها . 


ولكن تنردييه لم يفلت الطفلة » وراح يتعلل بالأباطيل » 
ويقوك إن كوزيت مريضة لا تتحمل السفر فى الشستاء ٠‏ ثم هناك 
بقَايا ديون 00 4 فى تحميع فواترها الخ 

0 لأآمر :دذهنت 


بلفسى, 


لفحل البؤب سام 
المسيو تتردييه : 


الديون واللوازم الاخرى . وابعث لك بتحياتى وتقديرى ‏ 
فانتين +.. 


وى غضون ذلك وقع حادث خطر ٠‏ ومهما احتهدنا تى 
نحت صخرة مصرنا © ونخيئا منها العروق السوداع أ 
تحتبناها ؛ قلا بد للعروق النوداء أن تهاود الخلهور اه 


فيكتور هيجور ١1‏ 


الفصل الثانى 


كيف أمكن لحان أن يفدو شان «1تهته 


وذات صياح كان المسيو مادلين فى مكتبه © منهيكا نى 
تصريف بعضن أعمال العمودية العاجلة » استغدادا لاحتمال 
سفره بنفسه عما قريب إلى مونفرمى. عندما قيل له إن مفتش 
الغرطة جائير يطلب التحدث إليها ٠‏ وَل يستطع السيو مادلين 
يغالبة شعور بعدم الارتياح عند سياعه هذا الاسم . فيئنذ 
حادث محضر الشرطة » وجافير يتجنبه قدر الإمكان © ولم يره 
المسيو مادلين قط . وقال العمدة : 

لديل" 

ودخل جافر .. 

طل لديو تافلين جالسا عرب المناة» روقاايذة رفك 
وعينة على ملف يؤلب أوراته ويخط عليه التعليقات د وآم يشر 
من وضعه لدخول جافير . ولم يسعه أن يكف عن التفكير ى 
المسكينة فانتين »© ولذا كان يبدو باردا فى استقباله لجافر 
كالئلج 5 

وحيا جافمر العمدة باحترام © بينيا العمدة مول ظهره 
عنه © ولم يرفع بصره إليه » وواصل تصنفح المأفه ٠.‏ وتقذدم 
جافير خطوتين أو ثلاثا من المكتب »© ثم وقف من غير ان يشق, 


١”‏ الباإحاء 
وكان أى عالم بالفراسية له دراية بطبيعة جافم » ودرس 
منذ مذة طويلة هذا المتوحثى الذئ يعمل فى خدمة المدينة » هذا 
المركب العجيب من الرويانى والاسيرطى ومن الراهب 
والرقيب ( الجاويش ) . هذا الجاسوبسن الذى يعجز عن 
الكذب 6 وهذا الواشى البكر . ولو كان هذا العليم بالفراسة 
يعرف نفوره من المسيو مادلين ؛ واصطدامه به بشان 


- ماذا جرى 5 واضح أن جافير خارج لتوه من صراع 


فجافير كان من الذين لا يجرى فى سريرتهم شىء من غير 
أن يرتسسم محياهم ٠‏ وكان مثل كل ذوئى الطبائع العئيفة عرضة 
لانقلابات فجائية . ولم تكن سحنته قط فى مثل غرابتها هذا 
ونظرته خالية من الحقد أو الغضب أو التحدى © ووففه على 
فو امع كدي" و لتعان تقد ريما صن تشيادة انمد 
ان يلتفت إليه » وقد أمسك بقبعته فى يده » وغض بصره ؛ فى 
قاضيه . وقد ارتسم على محياه الجرانيتى حزن صبابت . 
شجاعة . 


١ 8‏ 
واهرا وضع سيادة العيدة ريقته والتفت إليه نصف 
التفاتة : 


ماذا وراعك يا جافر 1 
فظل جافير صايتا لحظة » كانما ليستجيع نفسه © ثم 
رفع صوته وقال بجد وبساطة ٠‏ 
لقد حدث ايا سيادة العيدة حدث ما كان يجوز أن 
يحدث ! 
: آاى حدث هذا ؟ 
احد ضغانز رجال السلطة اساء الادب اق حق كبر 
من رجاك القانون والدولة بصلدوّزة خطيرة اجدا ١‏ .. وقد اتيت 
بيمكتضى واحبى ابلفك الواقعة : 
فسآله مسيو مادلين * 
ومن هذا الجانى ؟ 
نفل بجاني 3 
آنا ؟ 
حت آلنت: 7 
أما ! 
ومن هو رجل القانون والدولة الذى من حقه ان 
يشكو من هذا الحانى ؟ 
حااتت يااسيادة الميدة ! : 
فوقف المسيو مادلين © وواصل جافم كلامه فى صرامة ؛ 
وهئ ينظر إلى الآرض * 


اا ا لتس مي 

يا سيادة العمدة . لقد حضرت لارجوك ان تطلب من 
السلطات العليا فصلى من الخدمة ! 

فقت ١١‏ 2 . 'آ 5900 5 

ففغر المسيو مادلين فاه مذهولا وهمان يتكلم ولكن جافير 
قاطعه قائلا : 7 


اخطات ويحب أن اعاتب ٠‏ ولذا وحب طردى . 


0 س سيدى العمدة » لقد كنت منذ ايام قاسيا على بغير 
حق »2 فكن قاسسيا اليوم بحق ! 

| ولماذا ؟ ما هذه الأحاجى ؟ ما معنى هذا ؟ وأين حدث 
منك هذا العدوان على شخصى ؟ ما الذى فعلته لى ؟ وما وجه 
يحلك 7 00-7 


فنقال حاير : 
بل اطلب ان اطرد ! 
ليكن ! هذا حسبن جدا ! لكنى لا انهم شيئا ! 
| فتنهة. جافير من اعماق صدره »© واستائنف الكلام ببرود 
وحزن معنا ٠‏ 


س سسيدى اللعمدة ٍ منذ سستة أسابيع . غلئ أثر المشادة 
بسبب تلك الفتاه » كنت غاضبا فوشيت بك ! 


وشيت بى ؟ ! 

ب إلى إدارة الامن العام فى باريس ! 

ولم يكن. المسيو مادلين كثير الشتفك ‏ كتائه فسان 
جافير ‏ ولكنه ما إن سمع هذا حتى قهقه عاليا : 

أشكوتنى لإدارة الآمن العام بصفتى عيدة جار على 
سلطان القرطة ؟ 

يل بوصفك نزيل ليمان سايق ! 

فاكفهر وجه العيدة » واسترسل جافير من غير أن يرفع 
عينيه عن الآارض * 

د كان هذا هو اعتتادى ٠.‏ ومنذ وكشت طويل خامرتنى 
افكار ٠‏ فهتاك اوجه شبه ومغلومات وضلتنى © معلومات عنك 
عننما كنت فى فافيرول 5':157191:01:1:195 وقوة حقويك وكليتيك 
كيبا ظهرت ق حادثة فوكليفان » وبراعتك فى إضابة الهدف » 
وساقك التى تضلع قليلا » وهذاء من هذ القبيل . وعلى 
الجملة حسيتك المدعو جان فلجان ! 

المدعو من ؟ ٠..‏ كيف ينطق هذا الاسم ؟ 

- جان فلجان . إنه نزيل ليمان سايق كنت رايقه عندما 
كنت نائب رئيس حرس السحن فى طولون . وكان حجان فلجان 
هذا بعد مقادرة الليمان قد سرق فيما يبدو بيت أسقف ؛ ثم 
اكترف نرقة اخرى بالقوة فى الطريق العام من غلام صغير 
من أبناء السليو ١‏ واكتلى أثزذه منذ كمائى ستين فلم بعد اأحد 
يدرى عنه شسيئًا وعيثا بحثوا غنه . فتصورت أنا ٠.‏ واقديمت 
على هذا التبليغ تحت تأثر الغضب ! 


اا البوبة 

فقال المسيو مادلين الذى كان قد تناول الملف منذ 
لحظات »© بلهجة عدم الاكتراث التام : 

وبياذا اجابوك ؟ 

يبانتى مكبول ! 

جد ملذا : 

كانوا على حقى ! 

ل حنسن ينك أن تغرف هذا ! 

كان لا بد من ذلك » لأنهم عثروا على جان فلجحان 
الحقيقى ! 

نستطنت ِنَأ يد المسيو اماكلين الورعة التق أكان7ممْحَكا 
بها ؛ ورقع راسه وثبت نظره فى جافير وقال يثبره لا يمكن 
الإخاطة نوصفها : 


اك 2 


وواصل جافير كلامه : 

إليك ما حدث يا سيدة العيدة . سدو أنه كان ق 
تيا بن سحل ورا ل عو للوقتتيه» 
010013152 54171:-:411:1:8-11 رجل كانوا يسمونه الاب 
شائماتييه ]021411147711118 . وكان هذا الرجل بائسا 
جدا »؛ فلم يلتفت إليه أحد ٠‏ ولا يدرى الناس من أين يعيشى 
هؤلاء . واخيرا » فى هذا الخريف قبض على الآب ثسائماتييه 


لسرقة تفاح يستخدم العصير ؛ من ٠‏ -.. ليسن لهذا أهيية ! 
المهم أنف حتفت سرقه »4 وتسملق بنوار 4 وتكسبيبير أغخضان 


دبكتور ميجو اا 
شجرة ٠‏ وقبض على شانماتبيه ٠‏ وكان غصن شسجرة التفاج 
مايزال فى يده » وحبسوه ٠‏ وإلى هنا والمسالة جنحة عادية ٠‏ 
ولكن هاك ما تدخلت به يد العناية . فقد كان ذلك لحيس فق 
حالة سيئة © فامر قاضى التحقيق من المناسب نقل المتهم 
شاتماتييه إلى اراس حيث السجن المركزى. وى سجن اراسن 
هذا يوجد نزيل ليمان قديم اسمه بريفيه'819158:1711 مسجونا 
لتهمة لا ادريها » ولحسن سلوكه جعلوه حارس احد العنابر ٠‏ 
وما كادوا يأتونه يا سيادةالعمدة بشانماتييه حتى صاح بريفيه: 
« آنا اعرف هذا الرجل ! إنه زميل سابق فى الليمان ! انظر 
فى وجَهى جيدا يا رجل ! انت جان فلجان ؟ » .. وقصتع 
الرحل الدهشة وتساءل من عساه يكون جان فلجان هذا 
نقال له بريفيه: لا تتصنعالخبث! انت جان فلجان! وكنا نزيلين 
معا ! وانكر ثقانياتييه . ولكنهم تعيقوا فى التحرى ٠.‏ وبلغتنى 
هذه المعلومات ٠‏ واتضح لهم ان قانماتبيه هذا كان منذ نحو 
ثلائين سنة عامل تقليم اشجار فى عدة قرى ولا سيما فافيرول . 
وهناك عثروا على آثره ٠‏ وبعد فترة طويلة شوهد فى أو فرنى 
75 49ثم فى باريسى حيث قال إنه عيل نجار 
عريات وكائت له ابنة غسالة » ولعن ذلك لم يثبت »© ثم شوهد 
فى هذا الاقليم ٠.‏ وقبل ان يدخل جان فلجان الليمان ماذا كانت 
مهنته؟ تقليم الأفسجار . آين؟ فى فافيرول . وهذه قرينة اخرى. 
وكان اسم جان فلجان فى العماد هو جان . واسم عائلة أمه 
ساتبية 154717511717 ١‏ متى ) ٠‏ وطبيعى أنه عند خروجه 
من الليمان اتخذ اسم ابه ليخفى اسمه الحقيقى فصار أسمه 
جان ماتييه ٠‏ ونا ذهب إلى أوفرنى » وجد الناس ينطقون جان 


١ /‏ اللونمي سسا 
« شمان » غسموه ثانماتييه ©» وتركهم الرجحل ينادونه هكذا . 
وبالاستعلام فى فافيرول ؛ اتضح أن أسرة جان فلجان اختفت 
ولم يعد أحد يعرف أين هى ٠‏ وانت تعرف أن هذه الطبقات 
كثيرا ما تختفى فيها.معالم عائلات بأسرها ٠‏ ولم يسفر النبحث 
عنهم عن أى طائل ٠‏ فامثالهم عندما لا يكونون وحلا. يتحولون 
توحد فق نافيرول أحد يتذكر مان تلجان + وأجريت تذريات 
فى طولون » فاذا بهم لا يجدون ‏ غير بريفيه ‏ إلا سجيئين 
كانا يعرفان حجان فلجان ؛ وهيا السجينان المؤبدان كوشباى 
00011551115 وشنيلديية [018181/11:1217:1 فجىء بهما 
من الليمان وواجهوهما بالمذعوا شائياتيية © فلم يترّددا وقررًا 
مثلما قررانريفيه ‏ أن هذا هو حان فلحان ٠‏ نفضن العهمر. 
فسسنه 4ه سنة ٠.‏ وتفسن القاية ٠‏ وتقفشن السكنة . انه تقنن 
الرحل . وق هذا الوقت بالذات ارسلت بلاغى إلى إدارة الآمن 
العام بباريس » فردوا على بأنى مجنون لآن جان فلجان موحود 
ق اران .فى بد العدالة ٠‏ .وقد ادعشينى هذا لأنى كنت أظن أنى 
وضعت يدى هنا على حان فلجان هذا بلحيه ودمه . فكتبيت 
الى قافى التحتيق » فابتتدعائى » وجئء لى باللاعمو 
شانماتبيهة ٠...‏ 

لاو نيهك 1 

فاجابه جافير بأسى وصدق * 

سيد القاضى ٠‏ الحقيقة اهى الحقيقة . وقد 


00 
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اغضبتنى © ولكن ذلك الرجل كان هو بعينه جان فلجان ؛ وانا 
فقال مسيو ماذلين بصوت خفيض * 
امتاكد آنت ؟ 
فَأحْد جائر ينحك تلك الضحكة المؤلة التى تنم على 
اقتناع عميق ٠‏ 
+ متاكت 1 


وظل كاردا :براهة:: ثم تناول قبسة: من نقجارة:الخفك 
الناعية التى تستخدم لتجفيف الحبر من فوق المكتب وقال : 

والآن وقد رأيت جان فلجان الحقيقى لا أدرى كيف 
اعتقدت غم ذلك ٠.‏ واستييخك العنو يا سيدى العيدة . 

وإِذ قال هذه العبارة فى توسل للرجل الذى أذله منذ 
ستة أسابيع وسط المقفر وقال له « اخرج !4 ٠‏ كان جامير 
المتكير آية فى البساطة وعزة التفسنى معا. ولم يرد المسيو 
ماحنيى لفك امشلة اللا يما “السوالن. فاجو ء 

وماذا قال ذلك الرجل ؟ 

35هيا سيدى العيدة ! وضعة سيئء ومصرهة استود 
إذا كان هو جان فلجان »© فالعقوبة مشددة لأنه مذئب عائد 
للجريمة ٠‏ وقد تسلق جدارا » وكسر غصنا ؛ وسرق تفاحا ٠.‏ 
ولو أن طفغفلا صنع هذا لكان مجرد شيطنة ومجون ٠‏ أما أن 
يصنع هذا بالعٌ فهو جنحة . وإذا اقترفه نزيل ليمان سابق فهو 
جناية ٠‏ وخصوصا أن السرقة مصحوبة بالتسلق . قلا بد من 
تقدييه لحكية الجنايات . والعقوبة ليست السجن بضعة 


ا ١‏ لخغاء 

ايام » بلى السجن .المؤبد مع الاشبغال الشاقة بالتجديف فى 
السفن . ثم هناك سرقة الغلامالصغير من السافوا. فالوضع 
سيىء ٠.‏ والرجل ماكر ذلك المكر الذى اعهده فى جان فلجان . 
ولا غيره لصرخ وولوك » ولكن الرجلى مصر على رفض الاعتراف 
بانه جان فلجان ٠‏ ويبدى عدم الفهم لما يدور حوله »© ويتباله ! 
كم هو بارع فى التمثيق ! ولكن لا آهمية لهذا ؛ فالادلة متوفرة ٠‏ 
وقد تعرف عليه اربعة اقفخامصن . فالهكم عليه مؤكد . 
واحيلت القضية إلى محكية جنايات اراسى » وسوف أتوجه 
للشهادة أمام المحكية »© غقد اعلنت بالحضور ٠‏ 


وكان المسيو مادلين قد جلسس إلى مكتبه كما كان » وتناول 
الملف » وراح يقلبه بهذوء ٠‏ ويقرا ويكتب كالمنهيك فى العمل ») 
والتفت إلى جافير وقال ٠‏ 

حسبك ياجافير ٠.‏ فهذه التفصيلات لا تعنيئى ٠‏ نحن 
نضيع وقتنا وامامنا اعمال كثيرة عاجلة . عليك يا جافير أن 
تذهب غورا إلى المراة «بينروبييه» 81271918181150 التى تبيع 
الأعقاب عند زاوية شارع شان سولفت كاين 3-1355 
وتقول لها ان تقدم شكواها ضد حوذى النقل بير شيزنلون 
0 . نهذا الرخل المتوحقشن كاد يسحق 
بعربته تلك المراة وطفلها . ولا بد من عقابه . ثم أذهب بعد 
هذا إلى المسيو كسارسليه ‏ 684580155345 فى شارع 
مو نتر دى شسابينى 01881/12103135 :101 2501111159 2 فهو 
يشكو لأن ميزاب المنزك المجاور يصب ماء المطر على بيته 
ويتهدد اساسه . ثم تحقق مخالفات القشرطة فى شارع جيبور 


* نيتور هيجو الذالا 

5 غتند الأرملة دتورسن 10010101 » وى شارع 
حاروئلان 110-1147 لط طحن عند هيدام ربئيمه 
رينيه لى بوسيه 8055878 1:50 12819111977 وتحرر محضرا 
بذلك . الست تقوم بأجازة ؟ الم تقل لى إنك ستذهب إلى 
أراسسن للغيهادة ق تلك القضبية ق مذى ثياتنةه أيام أو 
عثرة 5 ٠...‏ 

قى اى يوم إذن ؟ 

أظئننى قلت لسناذة الفيدة ان المحاكية تتتجرى 
غدا » وإئى ساستقك حافلة الليلة ٠‏ 

0 فمئدت عن ١‏ ليو مادلين حركة لم 1 تلحظها حتتتافم ٌّ 
وبذالة 5 

يوما واحدا على الاكثر . وسوف يصدر الحكم مساء 

هنذا حسمن ؛- 
وصرف جافر بإشارة من يده . ولكن جافير لم يتصرف © 
وتاك ٠‏ 

عفوا يا سيدئى العيدة ٠.‏ 

فنسآلة المفنيو مادلين ٠‏ 


ااا او لتم 

ماذا عناك آيضا ؟ 

حاكن كىء اريذ ان اذكرك يبه" : 

كاوها هو ! 

إثثى ينبغى أن اعزل ! 

فنهض المسيو مادلين قائلا : 

يا جافير ! انت رجل شريف ؛ وأنا اقدرك . وأنت تبالع 
فى غلطتك هذه . ثم إن هذه إساءة تخصنى أنا ؛ اعلم يا جافر 
انك جدين بالنرقية لا بالعقاب- واريد ان تحتفظ بمنصبك ٠.‏ 


فنظر حاف إلى المسيو مادلين بعينيه الصريحتين اللتين [ 


كأن المرء برئى فى أعياتهيا ضيره الصارم العف © وقال بصوت 
هادىء : 

سسيدى العيدة . لا يمكثنى أن أحيبك إلى هذا ٠‏ 

فقال المسيو مادلين : 

وأنا اكرر قولى إن هذا الآمر يعئيئى انا . 

ولكن جافير تشبث بفكرته وقال : 

أما عن اتنى أبالغ ؛ فأنا لم أبالغ ٠‏ وإليك كيفم أفكر 
فى الأمر ٠‏ لقد ارتئست بك بغير حق »© وهذا ليسن ثشسيثا ذا بال ٠‏ 
فين حقنا نحن الشبرطة أن نرتاب © وإن كان من الخطأ أحيانا 
أن نرتاب فيمن فوقنا . ولكننى تحت تأثير الغضب »© وبدون 
ادلة ثابتة » أبلغت عنك انت الرجل المحترم والعسدة ممثل 


القانون آنك نزيل ليمان ! وهذا شىء خطر . خظر جدا ! ١‏ 
لقد أاهنت السلطة فى شخصك ؛ وائا من خدام الملطة ! ولو( 
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وطردته . اسمع منى كلمة أخرى يا سيادة العمدة . كثيرا 
ما كنت آنا قاسيا فى حياتى ضد الآخرين » ولكن ذلك كان عدلا: 
فهو خير. وما لم أكن قاسيا هذه المرة قى محاسبة نفسى لما كنت 
عادلا ٠‏ أفيجوز لى أن اغض الطرف عن جَرمى وانا اقسو على 
جرائم غيرى ؟ كلا ! لا يحق لى عقات؛ الآخرين وترك نفسى 
بلا عقاب ! لاكوتن إذن بائسا شقيا ! ويكون من يمقتوننى فى 
هذه الحالة على حق . يا سيدى العمدة انا لا اتمنى أن تعاملنى 
بطيبة ٠‏ وكم كانت طيبتك مع غيرى تثير سخطى وتجعل الدم 
يغلى ق عرومى ! ولذا لايعق لى ان اتغيلها لنفسى” هده 
الطيبة التى تنصر فتاة عيومية على برجوازى من ذوى 
الاملاك ؛ ورجل الشرطة على العيدة » والادنى على الأعلى ؛ 
اسميها الطيبة السيئة ! ومثل هذه الطيبة تفسد المجتمع ! 
يا إلهئ :1 كا اهل ان يكون امرءاطيبًا »اما العدالة غصعبة 
عسيرة التحقق ! ولو ضح انك من كنت أظنه ما كنت اطيبا 
بعك . ولرايت عندئذ ما اإفغل نك:! لا بد ينا سيادة العمدة أن 
اكيل لنفسى بغين المكيال الذئ أكيل به للآخرين ؛ وكنت كلما 
تسوك على امذنت اقول لتقيس 1 7 الويل لكا هتى ذا جاشي 
اذا ضبطتك فتليسا بخطا يستوجب العقاب ! » ٠‏ فلتطردنى 
يا سيادة الهمدة © لا يضير ضميرى هذا »© قانا لى ذراعان 
تويتان » وساعمل قى الارض. » ولن يضيرنى هذا ٠‏ إن صالح 
الخدية ى.شرب المثل الصالح ٠‏ ولذا التمسن منك طرد المفتثى 

قال ذلك كله بتواضع وائفة »© بيأمى واقتناع » فاضفى 
ذلك عليه عظية من نوع غريب ٠‏ عظية الآبانة والشرف ٠.‏ 


ااا البؤبسهسسسساء 


وقال المسيو مادلين : 

فنترىق دهه 

ومد إليه يده ليصافحه » فتراجع جافم وقال بشراسة ': 

هنذا شىع لا يحوز يا سسيادة العيدة: العيدة لا يصافح 
الا واشيا حقيرا ٠‏ 

ثم انحنى انحناءة عميقة واتجه إلى الباب . وهناك 

سميدى العمدة ٠.‏ سأستير فى عملى إلى ان يحل غيرى 

وخرج ٠‏ وظل المسيو مادلين شاردا » يصغى لخحلواته 
الثابتة الواثقة وهو يبتعد فى الدهليز ... 


ليف 


المطبعة العربية الحديثة 
شارع !4 بالنطقة الصناعية بالعباسية 


الفصل الأول 


لم تكن الأحداث التى سيطالعها القارئ معروفة كلها ى مدينة 
(م)) إلا أن القليل الذى تسرب منها ترك فى تلك المدينة أثراً كبير أ؛ 
محمث يكون إغفال أدق تفصيلاتها ثغرة خطيرة فى هذا الكتاب . 

وسيجد القارئ فى هذه التفصيلات ظرفين أو ثلاثة لا يكاد 
يصدقها العقل ؛ بيد أننا سذبى عليها احتر امأ لحقيقة . 

بعد ظهر اليوم الذى زار فيه جافير المسيو مادلين : توجه المسيو 
مادلين لزيارة فانتين كالعادة . وقبل الدخول إليبا طلب رؤية الأخت 

وكانت الر اهبتان القاتئمتان على خخدعة المستو صف سيدتين من 
رهبنة القديس لعازر + شأن سائر راهيات الرحمة. ».و اسمهما الأخت 
ربق عبأعمععم والاخت #عمبليس 1166م8152 . 

وكانت الأخت يربق فلاحة فيبها خشوئة الفلاحة ٠‏ دذخلت 
خدمة الرب كا تدخل أى ريفية اللحدمة فى مطبخ أحد البيوتات . 
وهذا الذوع من الراهيات لم يكن نادراً » فخدمة المرضى عندها 
وظيفة . و الأخت بر بت فلاحة قوبة البنية » تعامل المر يضات بغلظة 
أقرب إلى الغضب والضيق بهن . 


/ البإإسسسساء 


أما الأخت سمبليس فكانت بيضاء كالشمم » منصرفة بكل 
كيانها إلى خدمة المرضى والرفق بهم فى تقوى حقيقية . ولم يكن أحد 
يعرف ما عمرها » كأنبها لم تكن شابة فى يوم من الأيام » ولا يمكن 
أن تغدو عجو زا فى مققبل الأيام . فيها طيبة مغلفة بالجد » و تباعد أشبه 
بالفتور » ولم تكذب فى حياتها كلها قط . كانت من شدة رهاففها 
تبدو هشة ء إلا أنها كانت أشد صلابة فى حقيقتها من الجرانيت . 
ا شيك ا سرد ل الفا 
#ايقولون ‏ سكينة الصمت . لا تتفوة إلاعا هو ضرورى » 
ولصوتما جرس 0 . وتكتسى هذه الر هافة كلها بثوبمنالصوف 
نحشن ٠»‏ نحس ق ملمسه نداء السماء و نداء الرب . و نعود قتلح على 
أنها لم تنطق بالكذب أبداً » ولم تتفوه قط - فى أتفه الأمور - 
إلا بالحقيقة المقدسة . وكان هذا هو الطابع المميز للأخت ممبليس 
وها تتمتع به من فضيلة . واشتبرت ف محيطها كله ببذه السمة الفريدة. 
ولا تعقل أن وعد اا 1 أو الكذبة البريقة . 
فالكذب فق نظرها هو حفيض الثر . هو وحه الشيطان نفسه . بل 
إن للشيطان اسمين : : الشيطان و الأكذوية . هكذا كان اعتقادها . 
وكانت أفعالها العملية مصداق اعتقادها . ومن ثم أضنى هذا عليها 
ذلك البياض الشديد الذى يشع حتى من شفتيها ومن عيغيها . فابتسامتها 
كانت بيضاء» و نظرتها كانت بيضاء» فلا وجود لنسيج عنكبوت »؛ 
ولا لذرة غبار على زجاج هذا الضمير . ولما دخلت سلك الرهبنة 


نيشتور حيتشتو 4 
اذت ١‏ مم عمبليس عن عمد و باختيار ها اتلخاص . فالقديسة مممبليس 
الصقلية مروف عنها أنها قصلت أن يتزعوا ثدبيها على أن تجيب بأنها 
من مواليد تجسته ]5695 مع أنها منمواليد سيرا 5و( زا عونعدعز8 ! 

وكانت عند دخدوها سلك الرهينة تعانى من عيبين مخلصت منبهما 
شيئاً فشيئاً : وهما حب الحخاوى » وحب تلق الرسائل . ولم تعد تطالع 
إلا كتاب صلوات مطنوعاً بحروف كبيرة وبالاغة اللاتينية . ولم تكن 
تفهم اللاتينية » إلا أنها كانت تفهم الكتاب ! 
وعطفت هذه الراهبة على فانتين » ولعلها أحست ما فى أعماقها 
من فضيلة كامنة ؛ ولذاكادت تقف كل هربا تهريباً على 
تمريضها . 
ولما حضرت الأخت معبليس لقابلة المسيو مادلين » انتحى 
بها جانباً وأو صاها خير أبفانتين بتبرة خاصةتذكر ها الأحت مبليس 
فيا بعد. 
: وبعد أن غادر الراهية » اقئر ب من فانتين . 
وكانت فانتين تنتظر ظهور المسيو مادلينكليوم كاينتظر المرء 
شعاعاً من الحرارة ومن الفرح والحبور . وكانت تقول لاراهيتين : 
أنالا أعيش إلا عندما يكون سيادة العمدة هنا . 
وف هذا الوم كانت حرارتها مرتفعة جداًء وما إن رأتالمسيو 
مادلين حتى سألته : 
. - وكوزيت؟ 


١‏ اللمإساهء 

فأجابها وهو يبتسم : 

نت عدا ريلك + 

وصنغ المسيو مادلين. مع فانتين كشأنه فى كل يوم » وكل 
ما هناك أنه مكث معها ساعة كاملة بدلا من نضف الساعة . فسرت 
فانتين كثيراً . وأوصى الجميع بشدة ألا ينقص المريضة شىء : 
واوحظ أن محياة اكفهر جدأ فى إحدى الححظات . و لكن اتضح 
سبب ذلك عندما علموا أن الطبيب مال على أذنه وقال له : 

حالبا تسوء بشدة . 

وذهب العمدة بعد ذلك إلى دار العمودية » ورآه ساعى المكتب 
يفحص بانتباه خريطة لطرق فرنسا كانت معلقة على جدار مكتبه . 
وكتب عدة أرقام بالقلم الرصاص على ورقة . 


11 
الفصل الثانى 
فطنة المعلم سكو فلير 


ومن دارالعمودية توجه المسيو مادلين إلى أقصى المدينة قاصداً 
الفلمتكى المتجنس بالجنسية الفرنسية » المسمى المعلم سكوفلير 
13116 ؟دعء5 الذى يؤجر خدولا وعربات خفيفة نحت الطلب . 

وأقصر طريق يؤدى إلى مكان سكو فلير هو ساوك شارع قليل 
الروادء يوجد به بيتالكاهنف الأبروشية الى يقطنها المميو مادلين. 
ويقال إن ذلك الكاهن رجل فاضل ومحترم حسن الرأى والمشورة . 
وعندما وصل المسيو مادلين أمام بيت الكاهن » لم يكن فى الشارع 
الأمان واحدء وقد لاحظ هذا لاز أن المسيو مادلين يعد أن 
تيحاوز بيت الكاهن وقف » وظل جامداً فى مكانه » ثم ارتد راجعاً 
إلى أن بلغ باب بيت الكاهن ٠‏ وكان باباً صلباً له مطرقة من الحديد؛ 
ووضع بده ببمة على المطرقة ورفعها » ثم حمدت حركته ثانية كأنه 
يفكر » وبعد بضع وان » بدلا من أن يتركها وى : وضعها ى 
مكانها برفق ٠‏ ثم استأنف طريقه بشىء من السرعة أكثر من ذى 
قبل . 

ووجد المسيو مادلين المعلم سكو فلير فى بيته مشتغلا بإصلاج 
لجام » فأله قائلة ٠‏ 


1 ابح 

يا معلى سكو فلير .. ألديك حصان جيد ؟ 

فقال الفلمنكى : 

با سيادة العمدة » كل نحي و لى جيدة . ما الذى تعنيه حصان 
جيد ؟ 

2 به حصاناً يمكنه أن يقطع عشرين فرسخاً فى يوم واحد . 

فصاح الفلمتنكى : 

- يا لاشيطان ! عشرين فرتاً ؟ 

نعم ! 

- وك من الوقت سيستريح بعد هذه الرحلة ؟ 

- ينبغى أن يككون قادرآ » إذا لزم الأمر » أن يستأنف السير 
فى اليوم الثالى ! 

- ألكى يقطع نفس المسافة ؟ 

- أجل ] 

يا لاشيطان ! يا لاشيطان ! ليقطع عشرين فر خآ أخرى ؟ 

فأخرج المسيو مادلين من جيبه الورقة التى معه وعليها الأرقام 
بالقم الرصاص » و أراها الفلمتكى » فإذا الأرقام ه + 5 + هرم : 
وقال : / 

- ها أنت ترى أن مجدوعها تسعة عشر فرعا ونصفاً » لنقل 
عشرين 


فقال الفلمنكى : 


نيكلتور هيجعو ١‏ 

يا سيدى العمدة » عند طلبك . حصان الأبيض الصغير » 
ولايد أنك رأيئه مارآ بك أحياناً . دابة صغيرة الحجم تتأجج نار . 
أراد صاحبه فى البداية أن يجحعله حصان ركوب » ولكنه جعل 
رفس ويلتى بكل من يركبه على الأرض . وظن الرجل أن الحصان 
متمردء فاشتريته أنا » وشددته إلى عر بة خفيفة. وكان هذا ما بريده» 
وضار سلس القياد كالفتاة الدمثة » و إن كان يسابق الريح . فلا ينبغي 
أن تحاول امتطاء ظهره » لأنه لا يروقه أن يكون جواد ركوب . 
ولكل فى الخياة طموحه . وطموحه الخاص أن ير العربة . أما أن 
عتطى فلا . 

ويستطيم قطع هذه الرحلة ؟ 

العشرين فرعغاً » بالركض السريع » وف أقل من نمانى 
ساعات : ولكن إليك الشروط . 

هات شروطك . 

2 أولا » أن تدعه يستريح ويلتقط أنفاسه ساعة ى منتصف 
الطريق . ويتناول فى هذه الساعة علفه » على أن تكون أمامه وهو 
يأكل كى تمنع صن التزل من سرقة الشعير والشوفان » فقد 
لاحظت على صبيان التزل هذه العادة الذميمة . 

سأكون هناك . 

وثانياً ... أهذه العر بة الخفيفة سي ركبها سيادة العمدة ؟ 


دود 


ب وهل يعرف سيادة العمذة قيادة اللركيات ؟ 


عظم. إذن ينبغى أن يسافرسيادة العمدة وحده وبلا حقائب 


حتى لا يثقل على الحصان . 
وهو كذلك . 
ب ولكن سيادة العمدة.ها دام وحده سير اقب هو تقديم الشعير 
اتفقنا . 


أريد ثلاثين فرنكاً فى اليوم. وأيام الراحة يدفع عنها نفس 
الأجر .لا ينقص فلساً واحداً » وطعام الدابة على نفقة سيادة العمدة . 

فأخرج المسوو مادلين من كيسه ثلاثة جنات » وضعها على 
المنضدة وقال : 

هاه أجر يومين مقدماً . 

ب ورايعاً » مثل هذه الرحلة ستكون العربة « الكبريوليه » أثقل 
ما يجب ومر هقة للحصان . لذا لابد لسيادة العمدة أن يوافق على القيام 
برخلته فى دوكار صغير خفيف موجود عندى . 

بوافن.. 

؛ عأ إنه خفيف » ولكنه مكشوف .. 

ت بعلا لا سبد 

هل فكر سيادة العمدة فى أننا فى فصل الشتاء ؟ 
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ول يجبه المسيو مادلين » فاستطرد الفلمنكى : 

ب وأن الجو بارد جداً ؟ 

ولاذ المسدو مادلين بالصمت . 

وواصل المعلم سكو فلير حديثه : 

-- وأن المطر عكن أن بطل ؟ 

فرفع المسوو مادلين رأسه وقال : 

- ينبغى أن يكون الدوكار والحصان أمام بإنى غدداً صباحاً فى 
الساعة الرابعة والنصف . 

فأجابه سكو فلير : 

مفهوم يا سيادة العمدة . 

ثم حك بظفر [إببامه لطخة ى خشب المنضدة » وقال بتلك 
اللهجة غير المبالية التى يحسن الفلمتكيون مزجها بدهائهم :2 ' 

ولق م أسمع من سيادة العمدة أين يز مع الذهاب ... 

وكان هذا السؤال يشغل تفكيره منذ بداية الحديث » ولكنه 
لا يدرى لماذالم يتجاسر على توجيبه إلا الآن . فقال المسيو مادلين : 

- هل قائمتا حصضانك الأماميتان جيدتان ؟ 

ه نيا سيافة العمدة © ولكن اعليك أن صنده قليلة فى 
المتحدرات .. أتوجد متخدرات كثيرةافى الطريق الذى ستسلكه ؟ 

فقال مسرو مادلين : 


15 #وححهمة 
'- لاتنس أن تكون أمام بانى فى الرابعة والنصف صباحاً 


بالضبط : 

ثم غادر المكان : 

وظل الفلمنكى مشدوهاً لا يفقه شيئاً ‏ على حد قوله ‏ بعد 
ذلك برهة . 


وكان سيادة العمدة قد خرج منذ دقيقتين أو ثلاث » عندما 
انفتح الباب مرة أخرى ٠»‏ وكان الداخل سيادة العمدة . ولم تزل 
عليه سما انشغال البال » وقال : 

:يا مسبو سكو لير ؛ بكم تقدر تمن الدوكار والحصان اللذين 
ستؤوجرنى إياهما ؟ 

- أبريد سيادة العددة أن يشير جيامى + 

كلا . ولكتى أريد » فى جميع الأحوال » أن تكون لديك 
ضمانة كافية لما » وعند عودقى ترد إلى المبلغ . فبكم تقدر الدوكار 


والخضان ؟ 

محمسواثة فر نك يا سيادة العمدة . 

هاك هى | 

ووضع المسوو مادلين على المنضدة ورقة مالية ثم خرج : وق 
هذه المرة لم يرجع إليه . 


وندم المعلم سكوفلير على أنه لم يقل « ألف فرنك » . 
ونادى المعلى سكوفلير زوجته » وروى لما القصة . ثم قال : 


نيكتور «بعو 11 
أين بحق الشيطان يريد سيادة العمدة أن يذهب ؟ 
وتشاورا ؛ فقالت المرأة 
إنه ذاهب إلى باريس . 
وقال الزوج : 
3 
وكان المسيو مادلين قد نسى على المدفأة الورقة الى عليها الأرقام 
فتناولما الفلمتكى ودرمها : 


البر يك . 
والتفت إلى زوجته وقال : 
وجدتبا ! 
و 


خمسة فراسخ منهنا إلى إيسدن هذلوء1؟ © وستة فراسخ 
إيسدن إلى سان بول وثمانية ونصف من سان بول إلى أراس 8.7585 
إنه ذاهب إلى اسن !1 

3 54 

وعاد امسو مادلين إلى بيته . ولكن لابد من أن يسلك أقصر 
الطرق فى عوذته من محل المعلم سكوفلير . سلك أطول الطرق . كأنما 
باب بيت الكاهن يمثل إغراء ير يد نجنبه . وصعد إلى حجر ته الخاصة 
وأغلق بابها عليه . ولم يكن هذا مستغرباً » لأن من عادته أن يأوى 
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إلى فراشه فى ساعة مبكرة . بيد أن بوابة المصنع ٠‏ وهى فى الوقت | 


عينه خخادمة المسيو مادلين الوجيدة لاحظت أن ضوءه انطفأ فى الساعة 
الثامنة والنصف ». وقالت هذا للصراف عند عودته من المسارج . 
وأضافت إلى ذلك : 

- هل سيادة العمدة مر يض ؟ فقد و جدت حنته غر يبة . 

وهذا الصراف يسكن حجرة تقع بالضبط نحت حجرة المسيو 
مادلين . ولم يعد الصراف ما قالته البوابة التفاتاً . وأوى إلى فراشه 
ونام . ولكنه قرب منتصف الليل استيقظ فجأة ؛ فقد مع وهو 
نام ضجة من فوق رأسه . وأصفغى . إنه وقع خطى تغدو وتروح : 
كا لوكان أحد يتمشى فى الحجرة العلوية . وأصاخ السمع يميد من 


الانتباه ؛ فعر ف خطوات المسرو مادلين . و بدا له هذا غريباً. ققد 


تعود ألا يصدر صوت حركة من حجرة المسيو ماذلين قبل وقت 
يقظته . و بعد حظة جمع الصراف صوتاً يشبه صوت صوان بفتح 
ويقفل . بم تحركت قطعة أثاث من موضعها » وساد صمت . وبعد 
ذلكعاد صوت المثى ؛ فوقف الصراف وقد استيقظ تمام اليقظة ؛ 
ونظر من خلال زجاج نافذته : ولمح فوق الجدار المقابل اتعكاساً 
محمر الاون لنافذة مضاءة . ومن اتجاه الأشعة . كان مستحيلا أن 
تكون صادرة إلا عن نافذة حجرة المسيو مادلين . وكان الانعكاس 
بر تجف كأتما هو صادر من نار موقدة لا من مصباح . ولم تكن 
ظلال مر بعات الزجاح مرتسمة ٠‏ ما يدل على أن النافذة مفو حة على 
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سعتبا . ونظراً للبرودة الشديدة 'ق هذه الليلة » كانت هذه النافذة 
المفتوحة مثير ة للدهشة . 

وعاد الصراف للنوم . ولكنه استيقظ مرة أخرى يعد ساعة 
أو ساعتين . فنفس اللتطوات البطيئة المتتظمة كانت تغدو وتروح 
دائماً فوق رأسه . وانعكاس الضوء لم يزل مرتسماً على الجدار ؛ بيد 
أنه صار الآن شاحباً هادثاً كأنه انعكاس مصباح أو شمعة . والنافذة 
لم تزل مفتوحة . 

وهاك ما كان محدث فى حجرة المسيو مادلين . 


4# 


.7" البإيسدتاء 


عاصفة فى جمحمة 


لاشك ف أن القارئ قد خحن أن المسيو مادلين كان هو بغينه ١‏ 


حجان فلجان > 

وقد سيق لنا أن ألقينا نظرة فى أعماق هذا الضمير . وقد حان 
الوقت لإلقاء نظرة أخرى . و تحن لا نلق هذه النظرة بدون انفعال» 
وبدون ارتحاف : فلس ثمة: ماهو أدعئ لارهية والرعب من مثل 
هذا القعن . وعين الفكر لا يمكن أن تجد ى أى مكان ما هو أحفل 
بالباهر والمءتم من أعماق الإنسان ء لأنها لا يمكن أن تستقر على شىء 
أرهب » وأعقد و أشد تعموضاً وأمعن فى اللاتناهى . و لثن كان هناك 
منظر أهول وأعظ من البحر : فهو السماء . ولْن كان هناك منظر 
أهول وأعظ, من السهاء » فهو دخيلة النفس . 


فالسريرة هى أعوص متاهات الشبوات والمغريات » وأتون ( 
الأحلام » ومغارة الأفكار التى مخرى منها الإنسان . إنها ساحة حرب ١‏ 


الأهواء . أنفذ فى ساعات معينة إلى ما وراء السحنة المكفهرة لكائن 


بشرى غارق فق الفكر + وانظر إلى ما وراعنا إلى أغوار هذه الظلات ' 


تر تحت هذا الصمت الخارجى معارلة الجبابرة أنا رواها هومير 3 


ومعارك التنانين والأشباح كنا رواها ملئن + ولواك الرؤى. 15" 


فيلور هيجهو بض 
رواها داق . فنى دغخيلة كل إنسان ظلمة لا متناهية + إليها يقيس 
إرادات عَقّله و أفعال حياته ! 
وذات يوم وجد داتى نفسه أمام باب رهيب وقف أمامه 
متردداً . وها هو مثل هذا الباب أمامنا اوها تحن نقف أيضاً أمامه 
مترددين . ولكن فلتدخل ! 
ليس لدينا الكثير لنضيفه إلى ما يعر فه القارئ بالفعل ما حدث 
لحان فلجان منذ حادثته المنكودة مع الغلام الصغير ١‏ حرفيه 0 . وقد 
رأيناه منذ ذلك الوم تغير وصار رجلا آخر » حقق كل ما كان 
الأسقف أن عله منه . فكان هذا أكثر من ول . كان انقلاباً ! 
ونجح ى الاختفاء » وباع فضيات الأسقف » غير محتفظ منها 
إلا بالشمعدانين » ثم راح يتسلل من مدينة إلى مدينة » فعبر فرنسا ) 
وجاء إلى مدينة و م » ء وخطرت له الفكرة الى ذكرناها ؛وأغر 
ما رويئاه » بحيث صار فى حرز حريز ق هذه المدينة » سعيدأ قرير 
العين لأن ضميره الذى يثقل عليه ماضيه فى الشطر الأول من حياته 
بيض صفحته شطر ها الأخير » فعاش فى سلام وأمان » و ليس له من 
هدف إلا إخفاء اسمه الحقيق و#ويل حياته إلى هيكل للقداسة » 
والمهرب من الئاس والعودة إلى الله . 
وكانت هذه الأمانى شديدة التر ابط والاندماج فى سرير ته حيث 
صار لما كيان واحد » يسيطر على كل فكره وفعله . وهكذا صار 
رءوفاً متساعحاً بسيطاً محسنا . ولكن فى بعض الأحيان كانت هذه 
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الأمانى تتعار ض و نتصارع . و عندئذ لم يكن الر جل الذى عر فته مدينة 
وم » باسم المسيو مادلين بتر دد فى التضحية بأمنه فى سبيل فضيلته . 
ولذا وجدناه برغ كل ما أخذ به نفسه من أسباب الحيطة و الحذر 
قد احضفظ بالشمعدانين تذ كارا للأسقن » وارتدى عليه الحداد. 


وراح يستدعى ويسأل كل الغلان القادمين من السافوا » وت#رى عن ١‏ 


أسراتفرية فافيرول » وأنقذحياة الشيخ فوشليفان » برغ تلميحات 
جافير وتعغريضاته المقلقة . فقد كان يبدو أنه يعتقد ما كان يعتقد 


البكياء (التكادرك اراز السا طون آنا والقينة الأول ل يقن ا 


ولكن ينبغى أن نشول 
يواجهه الوم بكل هذه الضراوة . وقد فهم هذا بصورة غامضة 
ولكبا عميقة منذ الكلات الأولى التى تفوه بها جافير حين دخخل عايه 
مكتيه . فا إن نطق جافير ذلك الاسم الذى حر ص على إخفائه فى 
أعمق طوايا الكتّان. » حتّى تملكه الذهول »ء وانتابته هزة غالبها وهى 


توشك أن تعلن عن نفسبا » وانحجى كا تنحتى البلوطة السامقة عند 


اقثر اب العاصفة » أو كا ينحنى الجندى عند اقتر اب لحظة الحجوم . 
وأحسن بغياهب خافلة بالصواعق والبوارق تكاد ننقض فوق رأسه : 


وكان أول ما خامره وهو يصغى لكلام جافير أن عضى 5 بل 


يعدو عدوا ويبلغ عن نفسه لينقذ من السجن المؤبد شائماتييه » ويحل - 


: إنه لم يواجه قط مثل الصراع الذى ا 


فيسنصسور شيخسير خا 
محله فيه . وكان ذلك أنمآ موجعاً كأنه شق بالمبضع فى لحمه الحى . 


ثم لم يلبث أن مر هذا اللحاطر وقال لنفسه : 


- عل رسلك ! عل رسللك:! 

وكبح هذا الاتعاه الكريم وتمهقر ناكصاً على عقبيه أمام قله 
البطولة . 

ولا مراء فى أنه كان شيئاً رائعاً » بعد كلات الأسقف القدسيةء 
وبعد كل هذه السئوات من الندم والتكفير وإنكار الذات » أن يقدم 
هذا الرجل - واو أمام هذه المحنة الرهيبة ‏ غير هياب ولا متردد 
طرفة عين على مواصلة مسير ته خطى ثابتة و هذه الذوة الفاغرة » 
الى فى أغوارها فردوس السماء . كان هذا خليقاً أن يكون رائعاً جداً 
وآية فى اللهال ء ولكن شيئاً من هذا لم يحدث . 

وينبنى أن نتعرف إلى الأمور البّى كانت تخرى فى هذه النفس. 
فا كانت له الكلمة العليا أولا وقبل كل شىء هو غريزة حفظ 
الذات . فاستجمع شتات فكره بسرعة » وخنق نق انفعالاته » وراعى 
وجود جافير -- هذا العدو اللدود - فأجل اتخاذ أى قرار فى المألة 
بحزم أملاه الذعرء واسترد هدوءه مثلا يستر د المصارع درعه بسرعة. 

وظل سائر يومه على هذا الحال : فى داخله دوامة » ومظهره 
هادئ أشد الهدوء . ولح يتخذ إلا ما بمكن تسميته « إجراءات 
احتياطية مؤقتة » . فكل شىء داخل رأسه لم يزل مشوشاً متضاريآء 
إلى حد أنه لم يستطع أن يتبين أى فكرة بوضوح » ولم يكن ى 
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استطاعته أن يقول شيثاً عن نفسه » اللهم إلا أنه تلق ضربة هائلة . 

وكالعادة توجه إلى جوار فراش مرض فانتين » وأطال زيارته 
مدفوعاً بغريزة الطيبة » قائلا لنفسه : إنه ينبغى أن يتصرف على هذا 
النحو وأن يوصى بها الراهبتين » #وطاً لاحتّال غيابه . فقد كان 
عخامره خاطر غامض بأنه ر بما تعين عليه التوجه إلى أراس . 

وفن غير أن يستقر. عزمه على القيام بهذه الرحلة » قال لنفسه : 
إنه بمنجاة من كل ريبة » وذلك لا يمنعه على كل حال من أن يذهب 
لشاهدة ماعساه مجرى ف تلك الحا 'كنة . ولذا استأجر ذوكارسكو فلير 
لكى يكون على أهبة الاستعداد لكل حادث . 

وتناول عشاءه بشهية حسنة . 

ولما عاد إلى حجر نه استجمع نفسه . 

وتمعن فى الموقف ع فوجده لا يطاق » إلى حد أنه ى مار 
وده قام من مقعده ) بدافع من القلق الشديد الذى يكاد يفوق 
الوصف ويعز على التفسيرء وأغلق باب حجرته بالمزلاج . فقد كان 
مخشى أن يدخلها عليه شىء آخر » فتترس متحصنا ضد الممكن . 

وبعد برهة أطفاً ضوءه » لأنه كان يضايقه . فقد نيل إليه أن 
أحدا عكن أن يراه . 

ومن عساه يكون هذا الأحد ؟ 

واأسفاة ! إن من أراد رده عن بابه كان قد دخخل منه وانهى 
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و>العادة توجه إلى جوار فراش مرض فانتين , وأطال زيارته مدفوعًا بغريزة الطيبة .. 


كا مودس سسا 
الأمر ! ومن أراد أن يعمى بصره عنه كان محدق فيه ! إنه ضميره! 
ضميره : أى والله » . 
ومع هذا فقد خدعته أوهامه ق الوهلة الآأولى : فأحس الأامن 
والعزلة . وما إن دفع المزلاج حتى. خخال نفسه ىق حصن حصين > 
وما إن أطفأ الشمعة حتى شعر بأنه توارى عن الأبضار . وعندئذ 
استجمع شتات ذهنه وهدأ جأشه » ووضع منكبيه على المنضدة » 
واتكأ برأسه على يده » وراح بفكر فى الظلام : 


- إل أين وصلت ؟ أترانى أحلم ؟ ماذا قيل لى ؟ أصميح أنتى 


رأيت جافير و أنه قال لى هذا الكلام؟ وماذا يمكن أن يككون شاهاتييه 
هذا ؟ أهو يشبينى إذن ؟ أهذا مكن ؟ عندما أفكر أننى بالأمس كنت 
آمنا مطمئن النفس وأبعد ما أكون غن التوجس مل كن ا؟ هاذا 
كنت أصنع إذن أمس ق مثل هذه الساعة ؟ ماذا فى هذا الحادث ؟ 
وكيف ستكون نهايته ؟ وما العمل ؟ 

وهذاهو ما كان فيه من عذاب . فذهنه كان قد عجز عن 
استيعاب الأفكار » فصارت تمر به فى موجات » فقبض عل رأسه 
بكلتا يديه كى يستوقفها . 


ولم يتمخض هذا الحضم المتلاط الذى يتجاذب إرادته وعقله » . 


وهو يحاول أن يستخلص بينة أو قراراً » إلا عن طوفان من الكرب » 
وأحس ,رأسه هتررق » فاته إلى النافذة وفتحها على سعتها > 
ورأى السماء خالية من النجوم » فعاد ليجلس قرب المنضدة . 


٠‏ يكور سشصشجعقو الخلا 

هرت الساعة الأولى عل هذا النحو . 

ورويداً رويداً بدأت خطو ط غامضة تر تسم وتثبت فى مكانبا» 
فاستطاع على هداها أن يلمح الواقع بدقة » لا فى مجموعه » بل 
جوانب جزثية منه . 

بدأ بإدر اك أن هذا الموقف بالغاً ما بلغ من الشذوذ والحرج » 
إلا أنه تحت سيطرته:بالكامل . 

وزاد هذا من ذهوله . 

فبغض النظر عن الحخدف الدينى الذى تتحراه أعماله » كان كل 
ما فعله حتى هذا اليوم إن هو إلا حفرة حفر ها كى يوارى فيها أسمه . 
فأخدوف ما كان مخافه فى الساعات التى عاو فيبا بنفسه » وى ليالى 
الأرق والسباد ٠‏ أن يسمع أحداً على الإطلاق يتفوه بهذا الاسم ؛ 


| وكان يقول لنفسه : إن ذلك سيكون نباية كل شىء » وإن ذلك 


الوم الذى يعو د فيه هذا الاسم للظهور هو الوم الذى تنهار فيه حياته 
الجديدة التى بناها من حوله . ومن يدرى أيضاً أنه لن يكون يوم 
موت نفسه الحديدة ؟ 

وراح ير تجف من عرد التفكير ق أن هذا كن أن بحدث . 
ويقيناً او أن أحداً قال له فى هذه اللحظات : إنه ستأنى ساعة يرن فيها 


ظ هذا الاسم فى أذنيه » أو إن هذا اللفظ الكر يه ه جان فلجان : سيخرج 


بغتة من جوف الليل لينتصب أمامه » أو إن هذا الضوء الرهيب الذى 
سيبدد السر الذى محيط به سيتقض فجأة على ر أسه » وإن هذا الاسم 
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إن بدده بعد ذلك » وإن هذا الضوء لن يتمخض إلا عن ظلمة 


أحلك » وإن انقشاع القناع سيزيد السر خفاء » وإن هذا الزلزال ١‏ 


سيز يد صرحه رسوخاً » ويجعل وجوده أوضح وأشد حصائة » وإن 
مواجهته لشبح جان فلجان سيخرج منها البورجوازى الصالح المسيو 
مادلين احتر م أعز مكانة وأمئاً من ذى قبل لو أن أحداً قال له هذا 
هر رأسه ونظر إلى هذه الأقوال وكأنبا هذيان مخبول . 

ولكن الله سبحانه كان قد قدر بعزيز قدرته وسانئ حكته أن 
هذه الترهات كلها ستكون واقعاً ملموساً » فى الأوان المعلوم لعلام 
الغيوب وحده ! 


وواصلت أفكاره سبيلها إلى الوضوح . وازداد إدراكه اوقفه ١‏ 


الراهن . 

وبدا له كأنما قد استيقظ من نعاس لا يدرى كنبه » وأنه 
يتزلق فوق منحدر ى جوف الليل » وهو واقف يرتجف . وعبثاً 
يحاول التر اجع وهو يجد نفسه على شفا هاوية ما لا من قرار . و لمح 
بوضوح » وتميز فى جوف الظلام شخصاً مجهولا . شخصا غريبا 
خالته المقادير أنه هو ؛ وراحت تدفع به إلى الهاوية بدلا منه . ولابد 
أن يتردئ فى الماوية أحد : إما هو أو ذلك الآخر المجهول . 

ولن تكلفه النجاة إلا أن يدع المقادر مجخرى فى أعتبا.. 

وعندئذ تمت له الرؤية الواضحة . واعترف لنفسه بأن مكانه ق 
: مبجديف سفن الأسطول ف الليان كان شاغراً ينتظره ء وأن ما سرقه 


نيككتور هيهو اثلا 

من جرفيه الصغير يسوقه إلى هناك » وأن مصيره إلى هناك قضاء 
مقدور ... 

ثم قال لنفسه : إن له الآن بديلا » ويبدو أن المدعو شائماتبيه 
شاء سوء طالعه له هذا المصير + وأنه سيكون ف اللهان ىق شخص 
شانماتييه » تحت امم جان فلجان .وسيكون.ق الوتمع تحت اسم 
المسيو مادلين . فلم يعد لديه ما يخشاه ؛ شريطة أن يخثم الناس على 
رأس المسكين شانماتييه مخاتم العار » الذى يشبه حجر القبر » الذى 
متى استقر فى مكانه ل ير تفع بعد ذلك أبدأً . 

كل هذا كان بالغ العنف بالغ الغرابة؛ فأحدث فيه ذلك الضرب 
من الهزة التى لا توصف » الذى لا يعترى المرء إلا مرتين أو ثلاثاً 
فى حياته كلها . ضرب من تشنج الضمير الذى يحرك كل ما ينطوى 
عليه القلب من الشك والخحيرة » فهو مزيج من السخرية والحبور 
واليأس » وى وسعنا أن نسميه قهقهة باطنة . 

وأشعل شمعته حركة عصدية » وقال لنفسه : 

ماذا إذن ؟ مم أخخاف؟ ما الذى يدفعتى إلى مثل هذا التفكير؟ 
ها أنا ذا قد نوت ! واتبى كل شىء . فلم يكن هناك إلا باب موارب 
يمكن أن يقتحمه ماضى ليفسد على حياتى . وها هو هذا الباب وقد 
أضحى مسدوداً » وإلى الأبد ! وجافير الذى يعكر صفوى ويقلقنى 
منذ وقت طويل بغريزته التى بدا أنها حدست حقيقتى » بل إنبا 
حدست حقيقى فعا » وراحت تتعقبنئ ى كل مكان » وكأنه 
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كلب صيد مرهوب الجانب ».ها هوذا قد ضل طريقه » وانشغل 
بغرى إلى غير عودة ا وهو الان راض مقتنع بأنه وضع بده على 
جان فلجان ! ومن يدزى ؟ لعله يضر عل ترك المدينة ! وقد حدث 
كل هذا بغير تدخل منى ! ولا يد لى فيه ! وما الضير ىق هذا؟ 
فإن من ير الى الآن يعتقد أنه حلت فى كارثة ! مع أنه إن كانت هناك 
مصدبة أصابت أحدا : فليس هذا ذتى . بل القدر هو الذى صنع 
هذا كله ! ويبدو أن هذه مشيئته ! 'فهل من حت أن أنقض ما دبيره 
القدر ؟ ما الذى أريده أو أبتغيه الآن ؟ وما الذى أهر أن أتدخل فيه؟ 
هذا أمر لا يعنينى ! كيف إذن أشعر بعدم الرضا ؟ ما الذى ينقصنى ؟ 

أما الغاية التى سعيت إليها منذ سنوات طوال ؛ وح ليالى ؛ 
وموضوع صاوان إلى السماءء وهو الآءان» فها أنا ذا قد أدركته !و الله 
هوالذئ أراد هذا . وليسلى أنأعتر ضعل مشيئة الله . و اذا يشاءالله 
هذا ؟ لكى أواصل وأ كل ما بدأته؛ ولكى أصنع الخير » وأغدو 


يوماً ما قدوة عظيمة تشجع الناس عل الاقتداء بهاء ولكى يقال أخيراً 


إن ئمة بعض السعادة جز اء الكفارة الى قدمتبا » والفضيلة التى عدت 
إلى أحضاها ! الحق أننى لا أفهم لماذا اعترانى انلدوف منذ قليل من 
الدخول إلى بيت ذلك اللدورى الطيب كى أورئ له كل شوء على 
هيئة اعتر اف مصون السر ء ثم أسأله النصح . ولا أشك فى أن هذا 
كان ين ما سيقوله لى' + هااقد آقيكت إل قزان] لغرلة الأمتوز 
تجرى ف أعنتها ! ولندع الله العلى القدير يضنع ما يشاء ! 


نيككور هيجو نضا 
هكذا كان يقول لنفسه فى أعماق ضميره » وهو منحن فوق 
حافة ما يمكن أن نسميه هاديته الخاصة . وتبض من كرسيه وراح 
يتمشى ق الحجرة ؛ وقال : 
هيا ! لندع التفكير فى هذا الأمر . هذا هو قرارئ الآخير! 
بيد أنه لم يشعر بأى سرور » بل الأمر بالعكس | 
وليس الإنسان بأقدر على منع عقله من العودة إلى فكرة ما » 
منه على منع البحر من العودة إلى الارتطام بالشاطى" » وهذه العودة 


عند المذنب تسمى الندم ء لأن الله يرك النفس على نو ما يرك 


فبعد حظات قليلة إذا به يستأنف هذا الهوار الكثيب الذى كان 
فيه هو المتكلم ؛ وهو هو السامع » وراح يدول لنفسه ما كان قد 
قرر الصمت عنه » ويسمع مالم يكن بريد أن يسمع » مذعناً للك 
القوة االخفية التى تقول له : « فكر ! » ء مثا قالت منذ ألنى سنة 
لذنب آخخر : امش ! 

وقبل أن تمضى ق-.السياق إلى أبعد من هذا ع ولكى يكون 
ما نكتبه مفهوماً تمام الفهم + نذكر هنا ملاحظة ضرورية . 

من المؤكد أن الإنسان يكلم نفسه . وما من كائن مفكر لم يجرب 
هذا . بل ويمكننا القول : إن و الكلمة ٠‏ ليس سراً عظيما إلا ينا 
بمضى فق داخل الإنسان من فكره إلى ضميره » وحينا يدود من 
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الضمير إل الفكر . و ببذا.المعنى دون سواه ينبغى فهم الكلات الى 
تتكرر كثيراً ى هذا الفصل » من قبيل « قال ء وقال لنفسه » 
وصاح » . فالمرء يقول لنفسه » ويصيح فق داخل نفسه.» من غير 
أن يبنك ذلك حجاب الصمت من حوله . ففينا جيشان هائل » وكل 
شىء فى داخلنا يتكل فى هذه ا حالة ما عدا الفي . وحقائق الروح وإن 
م تكن مرئية ولا ملموسة إلا أن هذا لا بمنع كونما حقائق . ظ 

وسأل نفسه : أين هو الآن من هذا الأمرء وتساءل حول ذلك 
القرار الذى اتخذه : واعترف لنفسه بأن كل ما رتبه ق ذهنه كان 
فظيعا . وأن و ترك الأمور تجرى فى أعنتها » ورك « المولى سبحانه 
يفعل ما شاء » شى ء رهيب . وأن ترك خخطأ القدر والبشر يمضى إلى 
خنامه » من غير أن بمنعه + [نمنا هو بمشابة مشاركة فيه بالتواطق 
والصمت . أى أن عدم فعل شبىء هو ق الحقيقة فعل كل شىء ! 
وذلك هو الحضيض الأسفل من النفاق ١‏ وجريمة منحطة دنيفة 

ولأول مرة منذ ثمانى سنوات شعر الرجل التعس بمرارة طعم 
فكرة شريرة وعمل شرير ! وبصق هذه المرارة فى تقزز ‏ 

وواصل مساءلة نفسه فى قسوة عما عناه بقوله : 

لقد أدركت غايتى ! 

وصارح نفسه بأنه كانت لحياته غاية فعلا . ولكن ما هى هذه 
الغاية ؟ أهى إخفاء اسمه ؟ أهى نخداع الشرطة ؟ الأجل شه هذه 


يكتور هيهو 101 
الضآلة نع كل ما صنع ؟ ألم تكن له غاية أخرى » هى الغاية 
العظيمة ٠‏ الغاية الحقيقية ؟ وهى ليست إنقاذ شخصه » بل إنقاذ 
روحه . وأن يعود شريفاً صا لكا . أن يكون بارا ! أولم يكن هذا على 
الخصوص » بل أولم يكن هذا دون سواه » هو ما طمع إليه ء 
وما أمره به الأصئف ؟ 

أكان مر اده أن يقلق البان وجه ماضيه ؟ و لكنه بالإقدام على 
جمل دنىء لا يغلق هذا الباب » بل يفتحه على مصراعيه ! ليغدون .بذا 
العمل لصا كنا كان ء بل وأحط أنواع اللصوص ! لأنه بذلك يسلب 
رجلا آخر وجوده » وحياته » وأمنه ومكانه تخت الشمس ١‏ بل 
إنه بذلك يصير قاتلا ! يقتل قتلا معذوياً رجلا بائساً » ويحكر عليه 
بالموت حياً » فى ذلك القير المفتوح على السهاء؛ الذى يسمونه الليان ! 
أما إن سم نفسه » وأنقذ هذا الرجل الذى وقع فى برائن غلطة فاجعة 
بطريق المصادفة » واسترد اسمه فعاد بمقتضى الواجب جان فلجان 
تريل اللهان » فإنه بذلك يتمم بعثه الروحى + ويغلق إلى الأبد الجحم.. 
الذى خرج منه ! فعودته الظاهرية ليه إنما هى فى الواقع خروجه 
منه ! وما فعل شيئاً إن لم يفعل هذا ! وكل حياته تمسى بلا جدوىء 
وتذهب كفارته كلها هباء . 

وأحس أن الأسقف قاثم أمامه » وأنه جى لم يطوه الموت » 
يرمقه بإمعان . وأنه برى العمدة مادلين بغيضاً إليه بكل فضائله » 
وأن السجين نزيل الليان جان فلجان نتى طاهر فى نظره ليق 


5 البإتسساهء 
بالإعجاب . فالناس لا يرون منه إلا القناع » أما الأسقف فيرى 
وجهه الحقيق . فالناس يرون حياته » أما الأسقف فيرى سريرته 
و صهير ه . 

لابد إذن من الذهاب إلى « أراسن ٠ ٠»‏ وتخليص جان فلجان 
المزيف » والكشف عن جان فلجان الحقيق ! واأسفاه ! هذه هى 
لتضحية الكبرى » وهذا هو أوجع الانتصارات وأببظها تنآ , 
واللخطوة الأخيرة التى عليه أن مخطوهاء ولا مفر منها ! 

يا للقدر الألم ! الذى قضى عليه ألا يدخل من باب القداسة 
فرع اقاء زلا انا سل من باب القرى والنا اكز فى أعنية 
الناس ! 

ليكن ! لنتخذهذا القرار !و لنؤذ واجبنا. ولننقذ هذا الرجل! 

تفوه بهذه الكليات ى صوت مر تفع ؛ من غير أن يفطن إلى أنه 
كان يتكلم بصوت عال . 

وتناول دفاتر حساباته » وراجعها » وجعلها #كمة الانضباط . 
وقذف إلى النار برزمة من وثائق الديون التى له ق ذمة طائفة من 
التجار الصغار . وكتب رسالة ختم مظروفها وكتب عليه : إلى المسيو 
لافيت » المصرى بشارع أرتوا فى باريس ٠‏ . 

واستخرج من قطر حافظة بها طائفة من الأوراق المالية ؛ 
وجوازالسفر الذى كان قد استخدمه فى هذه السنة نفسها للتوجه إلى 
الانتخابات , 


نيتور فيو ناا 

ومن كان يراه وهو يقوم بكل هذه الأعمال الى يمازجها كثير 
من التأمل الخاد ما كان ليشك فما مخامرة . فكل ما هناك أن شفتيه 
كانتا تتح ركان أحياناً ؛ وى لحظات أخرى كان يرفع رأسه ويثبت 
بصره فق نقطة ما من الجدار » كأتما يروجد هناك شوء ما بريد أن 
ستوضحه أو يستنطقه . 

وما إن فرغ من خطاب المسيو لافيت حتى وضعه فى جيبه ) 
شأنه شأن الحافظة وشرع فى السير . 

وم ينحرف فى شروده قط ء لأنه لم يزل يرى واجبه مكتوباً 
بوضوح بحروف مضيئة كانت تتوهج أمام عينيه » وتتنقل مع بصره 
قائلة له : 

- امض ! اكشف عن اسمك ! أبلغ عن نفسك ! 

كح ع ا ب 
تلك الفكر تين اللتين كانتا حتّى ذلك لين القاعدة المز دوجة لحياته : 
وهما إخفاء اسمه » وتقديس روحه . ولأول مرة:بدتا له الآن منفصلتين 
تماماً » وتبين الفارق الذى يفصل فما بينبما . وعرف أن إحدى هاتين 
الفكرين كانت صاطة خيرة بالضرورة»ء أدا الأحرى فيمكن أن 
تغدو شريرة . والفكرة الصالحة تمثل الولاء والعبادة ٠‏ أما الشريرة 


فتمثل الشخصية . لأن أولاهما تقول : « الآخر ؛ » أما الأخرى فتقول 


«أناء . ذلك أن الأولى آثية من النور » أما الأخرى فاتية من الظلام . 
والفكرتان تقتتلان . وهو يرى بعينه اقتتالما . وفنا هو يفكر 


فيهما » كانتا تكبر ان أمام عينى فكره » حتّى صارت لا الآن قامتان 
عملاقتان » ختى خيل إايه أنه يرى إلاهة وعملاقة تتضارعان ىق 
داخله » وسط ااوهج والظلات . 

وامتلاً رهبة ورعباً » و لكن بدا له أن الفكرة الصالحة كتب لا 
النصر . 

وأحس أنه وضل إلى المرحلة الأخرى الحاسمة من مراحل 
ضميره ومصيره » وأن الأسقف صنع المرحلة الأولى من حياته 
الجديدة » وأن شانماتنيه هو صانع مرحلته الثانية . وها قد حلت بعد 
الأزمة الكبرى ء التجربة الكبرى . 

ومع هذا عاودته الحمى رويداً رويداً بعد أن كانت قد خفت 
برهة . ومرت يخاطره ألف فكرة ء إلا أنها ظلت تدعم تصميمه . 

فتارة قال لنفسه : إنه رربما كان يبالغ ى تناول المسألة وأن 
شاعاتبيه هذا لا أهمية له » ثم إنه سبق أن سرق على كل حال . 

ورد عل نفسه قائلا : 

لئن كان هذا الرجل قد سرق بضع تفاحات ٠‏ فالعقوية 
شبر من الحبس . وما أبعد الفارق بين هذا وبين اللمان وعقوبة 
التجديف فى سفن الأسطول ! ثم من يدرى ؟ أهو قد سرق حقاً , 
وهل ثبت عليه هذا ؟ إن اسم جان فلجان هو الذى ير هقه ويقوم مقام 
الأدلة . أوليست هذه طريقة النيابة العامة الملكية عادة ؟ فهم يعتقدون 
أنه لص لأنهم بعر فون أنه نزيل الإمان من قبل . 


فيكدسرر فيسو ب 
وفى لحظة أخرى » يمخطر له أنهم ‏ إذا ما أبلغ عنه نفسه ‏ ربما 
قدروا له بطولة عمله هذا » وقدروا له حياته الشريفة طيلة سسبع 
سنوات »؛ وما صنعه لير إقليمه » فيعفون عنه . ظ 
بيد أن هذه الفكرة سرعان ما تبخرت» وابتسم بمرارة »وقد . 
تذكر أن سرقة الأربعين صلدياً من جر فيه الصغير : نجعل منه تمر مآ 
عائدا ؛ وأن هذه الفعلة سوف تظهر حتماً ؛ ونصوص القانون 
صر حة خزامعة فى وجوب الحكم عليه عندثذ بالأشغال الشاقة المؤبدة . 
وأشاح بوجهه عن كل وه » وانفصل شيئاً فشيئاً عن الأرض » 
وبحث عن العزاء والقوة فى مكان آخر . وقال : إنه ينبغى أن يؤدى 
واجبه » ولعله بعد أدائه لا يكون أتعس مما كان حين راغ مته . 
وإنه لو ترك الأمور تجرى فى أعنتها ؛ وبى فى مدينة وم » » لصارت 
مكانته » وممعته الطيبة » وأعماله الخيرية » والإكبار والاجلال » 
وصدقاته وتروته وشهرته وفضيلته مشوبة كلها بجريعة » وأى مذاق 
فى هذه الحالة عساه يكون لكل هذه الأمور المقدسة المقترنة بهذا 
الإثم الكريه ؟ أما إن أقدم على تضحيته » وعاد إلى الايان » والعمل 
الشاق ؛ وإلى العار بلا رحمة ء لاقترنت نضحيته بفكرة سماوية ! 
وقال لنفسه أخيراً إن ثمة ضرورة » وإن مصيره هو هذا : 
وإنه ليبس من حقه أن يغير تدبيرات السماء » وإنه ينبغى عليه ى 
جميع الأحوال أن يختار إما الفضيلة الحارجية أو البرانية والزراية 
الباطنة أو الدوائية ء وإما القداسة الدوائية والعار البرانى : 


إزالا الس حار 

ولم تتخاذل شجاعته من جراء تقليب هذه الأفكار الوزرنة » 
ولكن ذهنه أصيب بالإنباك . وبدأ يفكر برجمه ى أمور أخرى 
لا أهمية ما فى الموضوع . 

وأخذت عروقه تدق ق صدغيه بعنف » وهو لا يكف عن 
السير جيئة و ذهاباً . ودقت الساعة مؤذنة بانتضاف الايل فق الكئيسة 
أولا؛ ثم دار البلدية . و أحضى الدقات الاثنتى عشرة ف الساعتين »؛ 
وجعل بقارن بين ضوت الناقوسين . وتذكر ببذه المناسبة أنه كان 
قد رأى قبل ذلك ببضعة أيام لدى تاجر أدوات حديدية ناقوساً قدا 
للبيع ؛ منقوشاً عليه هذا الاسم : أنطوان ألبان دى رومتفيل . 

وأحس البرد» فأشعل نار صغيرة» ول يفكرى إغلاق النافذة . 

ومع هذا عاد إلى ذهوله » واقتضى منه تذكر ما كان يفكر فيه 
قبل انطلاق دقات منتصف الايل جهداً كبيراً ظ وأخيراً جح فى 
التذ كر » وقال لنفسه : 

- آه !.. لقد اتفذت قراراً بتسلم نفسى . 

ثم فكر فجأة فى فانتين ع فقال : 

ويحى ! وثلك المرأة المسكينة ! 

وعندئذ انتابته أزمة جديدة . 

وظهرت ف خدواطره فجأة فانتين » وكأنئما هى شعاع ضوء 
غير متوقع » حتى لقد خيل إليه أن مظهر كل شىء قد تغير مسن 
حوله » فصاح : 


م 
ْ 
ٍ 
ا 


فيكتتلور هيجو الوا 
ولكتى حتى الآنلم أفكر إلا فى أمر نفسى ! ول أتدير 
الماع انان وهل أصمت أم أفثى سرئى ؟ هل أخقى 
شخصى أم أنقد روحى ؟ هل أكون رجل حكم حقيراً فى الباطن 
تردق الظاخر أم تريل انا در درى فق هجابلا ون البأار ؟ 
وهذا كله لا علاقة له بأحد سواى ! ولكن رياه ! هذا كله من 
قبيل الأنانية ! وكلا الخيارين شكلان مختلفان للأنانية » ولكنبما 
أنانية على كل حال ! فاذا لا أفكر قليلا فى الآخرين ؟ إن القداسة 
الأولى هى التفكير فى الآخرين ! فلننظر فى المسألة ى هذا الضوء ] 
و لذا ماذا تكون ننيجة فحوى و نسيانشخصى ؟ ماذا نحدث إذاسلمت 
تعن "شرن القبض عل و يطلتون مراع شاعاتبيه . سيزجون 
فى فق اللمان . م هاذا بعد ؟ ماذا يحدث عندئذ ها هنا ؟آه ! ها هنا 
إقم بأسره » ومدينة » ومصانع » وصناعة ». وعمال » ورجال ٠‏ 
ونساء » وأجداد مسئون ء وأطفال ء وفقراء ! لقد أوجدت أنا 
هذا كله ؛ وأنا الذى أمده بالحياة . وحيما تضاعد الدخان من مدخنة 
فأنا الذى أشعلت جذوة تلك النار ‏ و أثا الذى وضعت الهم فى القدر. 
أنا الذى صنعت اليسر والرخاء ؛ ودورة الاقتصادء والثقة والائيّان» 
ومن قبل لم يكن ثمة ثبىء ! أنا الذى أقت وأحبيت وأخصبت 
وأثريت الإقلم كله . فإن ذهبت أنا » فارقت الروح هذا الكيان 
كله . وإذاما تخليت عنه مات كل شىء . وهذه المرأة التى عانت 
كثيراً » وحفل سةّوطها بالفضل والنبل الروحى » وكنت أنا الذى 


1 البو بتار 
تسببت - دون قصد ‏ ف تعاستبها ! وهذه الطفلة التى كنت أريد 
الذهاب لإحضارها » وبذلك وعدت أمها ! أليست على واجبات 
أيضاً نهو هذه المرأة لإصلاح الخطأ الذى سببته لما ؟ فلو اختفيت » 
ماذا سيحدث ؟ توت الأم » وتغدو الفتاة مضيعة ! هذا ما سبحدث 
إن أنا سلمت نفسى للقضاء . أما إن لم أسل نفسى ؟ لنر ماذا حدث 
غندئذ ! 

وتوقف قليلا . وانتابته لحظة تر دد واعثرته رجفة . إلا أن هذه 
امحظة لم تستمر إلا قليلا » وقال لنفسه عبدوء : 

- ليكن ! سيذهب هذا الرجل إلى اللهان : هذا ديح . و لكنه 
وحقالشيطان ‏ سارق ! وسأظل أنا هناء لأواصل أعمالى . وق 
مدق عشر ستوات سأكوان قد ررحت عشرة ملانين » أنفقها فى 
الإقلم » فأنا لا أختفظ لنفسى بشىء . وما أعمله لا أعمله لأجل 
نفسى ! و بذلك يزداد رخاء الجميع ؛ وتنشط الصناعات وتتكار 
المصانع والمعامل : وتسعد مئات الأسر وألوفها ! ويزداد العمران؛ 
وتولد قرى حيث لم تكن :وجد إلا ضيعات » و:ولد الضياع حيث 
لم يكن يوجد شىء » وتختنى الفاقة » و باختفاء الفاقة يختنى الفجور 
: والبغاء ؤالسرقة والقتل » وكل الرذائل والجرائم ! وتربى هذه الأم 
المسكينة طفلتها ! ويمسى الإقلم كله غنياً شريفاً ! آ5 ! لكم كنت 
عخبولا » حنيفا » متناقضاً ! فكيف إذن حدثتى نفسى بإفشاء سرى ؟ 
يفبغى أن أتنبه جيداً ولا أتسرع ماذا كنت أريد ؟ كنت از للد 


فكتسصور تيبحو 51 
تسابم نفسى لأنه راقى أن أكون عظيماً كرعاً ؟ يلها من حبكة 
مينو درامية » بعد كل شىء ! وما هذا إلا لأنتى لم أفكر إلاى 
نفسي » وق نفسبى فحسب ! ألكى أرفع عن كاهل لص عقاباً 
مبالغاً فيه » ولكنه عادل فى جوهره » أترك إقليماً بأسره يتعرض 
للدمار ؟ وأدع امرأة مسكينة تبلك فى المستشى ! وأدع طفلة صغيرة 
تبلك على قارعة الأزتيق كالكلبة ! م هذا فظيع ! ومن غير أن يتاح 
هذه الطفلة أن تعرف أمها ! وهذا كله ى سديل إنقاذ هذا الشسبخ 
الوغد سارق التفاج الذى استحق ولا مراء الأشغال الشاقة جزاء 
جريمة أخرى + بفرض أنه لم يقتر ف هذه السرقة ! يا لما من ترهات 
حميلة لإنقاذ مذنب واحد والتضحية بأاوف الأبرياء ! لإنقاذ متشرد 
مسن لم تبق أمامه إلا بضع سنوات فى الحياة على الأكثر ».ولن يكون 
فى الاهان أتعس خالا ى كوخه أو وكره الحقير » وفى سبيل هذا 
أضحى بسكان إقلم بأسره » فيهم الأمهات والزوجات والأطفال ! 
إن كوزيت الصغيرة المسكينة ليس لما ق الدنيا سواى »؛ ومامن 
شلكأنها الان زرقاء الجسم من شدة البرد فى مسكن آل تز دييهالحقير ! 
ويا هذين الزوجين من وغدين لابد من حمايتها منهما ! فكيف يمكن 
أن اتكص.عن واجى نحو كل هذه الفاوقات التعسة بأن أذهب. 
لتسلم نفسى ؟! إنى بذلك أزتكب حاقة خخرقاء ! ولتفرض أسدوآ 
الفروض ! لتفرض أتى مقترف ذثباً فى هذا كله » وأن ضميرى 
سوف يؤنتى عليه يومآ ما . فإن تقبل هذا التأنيب فى سبيل خير 


:1 اللإس-ساء 
الآخرين لن يضير أحدا سواى» لآن هذا الذنب لا محيق إلا بروحى » 
م إن هذا من قبيل التقوى والفضيلة . 

ونيض وعاد للسير . وخيل إليه ى هذه المرة أنه وصل إلى 
الرضا والقناعة . 

إن الماس لا يوجد إلا فى ظلات الأرض . وكذلك الحقائق 
لاتوجد إلا فى أعماق:الفكر . وقد خيل إليه بعد أن نزل: إلى هله 
الأعماق ع أنه وجد أخيراً إحدى تلك الماسات » وجد حقيقة باهرة 
بعد طول عسعسة فى الدياجير » وأنبا صارت ف قبضة يده » وانببر 
ا وهو يتطلع إليها . 

وفكر فى نفسه قائلا : 

أجل ! هذا صديح ! إنى على حق . وهذا هو الحل . وينبغى 

العسك بما توصلت إليه » لقد قر قرارى . لندع الأمورنجرى ف 
أعنتها اولا ينبغى أن أتردد ».أو أتراجع !(وؤهذاق هصلحة 
الجميع » وليسق مصلحى . أنا مدلين ء وسأبومدلين ! والويل 
للمدعو جان فلجان ! إنه لم يعد أنا ! أنا لا أعرفهذا الرجل + وهل 
يوجد فى هذه الساعة من حمل هذا الاسم . وإن كان له وجود 
فلير تب »1 اناق الاباك 011 1 متكودطاف ق 
ظلام الايل » فإن سقط على رأس مجهول » فتعساً له ! 

وتطلع إلى نفسه فى المرآة الصغيرة التى كانت فوق المدفأة : 
وقال : 


سكتور شوو ا 

لقد هدأ بالى لأنى وصلت إلى قرار ! فأنا الآن'غير ما كنت ٠‏ 
تماماً . 

وسار بض.ع خخطوات ثم توقف وقال : 

لا ينبغى النوقف أو التردد أمام أى من النتائج المثرتبة على 
القرار الذى اتخذته . فلم تزل تمة خوط تر بطنى يجان فلجان هذا » 
وينبغى تخطيمها! فى هذه الحجرة بالذات أشياء تشير تمخوى بالاتبام. 
أشياء خر صاء يمكن أن تنقلب شووداً . فلابد من القضاء على هذا كله. 

وفنش ق جيبه » و استخرج منه كيسه ففتحه و أخذ منه مفتاحاً. 

وأولج هذا المفتاح فى ثقب لا تكاد تراه العين بين الرسوم الى 
تغطى الورق الملتصق بالحائظ .. وانفتح غخبأ » أشبه مخرانة سرية 
فيا بين زاوية الجدار وإطار المدفأة . ولم يكن فى هذه الفجوة إلابعض 
أسمال » تنبين بينها قيصاً من قاش أزرق ٠»‏ وسروالا عتيقاً » وزكيبة 
قديمة » وهراوة ضخمة ذات عقد » ركب على طرفيها كعبان من 
الحديد . ومن كانوا قد رأوا جان فلجان فى الفترة الى عبر فييا 
مدينة وده . فى أكتوبر سنة 1816 يسهل عليهم أن يتعرفوا على 
هذا الزى . 

وكان قد احتفظ ببذه القطع "كما احتفظ بشمعدانى الفضة » 
لكى يتذكر على الدو ام نقطة بدايته » و لكنه خبأما جاء به من اللهان » 
وعرض للأنظار الشمعدانين اللذين جاءاه من الأسقف 

وألق بنظرة مختلسة صوب الباب كأتما خشى أن يفتح برغم 


55 البإساء 
المتر اس الذى أغلفه به » ثم بحركة مفاجئة » ومن غير أن يعير هذه 
الأشياء التى صانها بكل حرص نظرة واحدة ء ألتى بها جميعاً . 
بما فيبا العصا » والزكيية » فى نار المدفأة . 

وأغلق الحزانة السرية » ثم ضاعف من احتياطاته التى لم يعد لها 
موجب ء لأن اللحزانة صارت خخاوية تماماً » فأخى بابها وراء قظعة 
أثاث ضخمة دفغها إلى هناك . 

وما هى إلا وان حتى كانت الحجرة والجدار المقابل لما قد 
أضيثا بانعكاس ضوء أحمر مر يجف . واحترق كل شىء ؛ وانبعث 
شرر من العصا الغليظة وصل إلى وسط الحجرة . 

أما الزكيبة فاحتر قت بما فيبا من أسمال . وكشفت عن شىء 
كان يلمع وسط الرماد . واو اتحنى لتبين فيه بسوولة قطعة نود من 
الفضة » هى بلا ريب تلك القطعة من ذات الأربعين صلدياً الى كان 
قد سرقها من الصبى « جرفيه الصغير ؛ و لكنه لم ينظر إلى النار ‏ بل 
جعل يمشى جيثة وذهاباً مخطوة منتظمة . . 

وفجأة وقعت عيناه على ممعدانى الفضة اللذين سطعت عليما 
الأضواء المنبعثة من المدفأة . ففكر قائلا : 

ويحى ! إن جان فلجان لم يزل بأسره فيهما . فلا بد من 
تدمير فما أيضاً . 

وتناول الشمعدانين . 


قرأ نيو مده الاقيء ا سا كل عرس طرة راسد ,هيج ينا ا 
فما العا 0 و الزاكيبة 8 كّ ثار المدفاة 3 


د اك 
وكانت هناك نار كافية فق المدفأة لتشويبهما بسرعة و #ويلهما 


واتحى فوق الثار واستدفاً قليلا ؛ واستطابتلك الحرارة » ثم 


حرك الجذوة بأحدالشمعدانين . وبعد دقيقّة >1 الشمعدانان ف النار. 
وف هذه الأفظة خخيل إليه أنه سمع صدوتاً يصيح به من فوقه : 
جان فلجان ! جان فلجان ! 
قف شعر رأسه ! وغدا كرجل يسمع شيئاً رهيباً . وقال له 

الصوت : 
أتم ما بدأت ! اقض على هذين الشمعدانين ! اقض على 

هذا التذكار ! انس الأسقف ! انس كل شىء ! ضيم شااتييه ! 

هذا حسن ! صفق لنفسك ! هكذا قررت ! وهناك شيخ لا يدرى 

ماذا يراد به » ولعله لم يقتر ف إثماً . لعله برىء ء ولكن امك أنت 
هو سبب بلائه » وعلى كاهله يثقل امك وكأنه جرم » وسيدان 
بدلا منك » وبمضى ها بتى من عمره فى المهانة والهول 1 5 هذا 

حسن ! وتظل أنت رجلا شريفاً » وعمدة موقراً » جليلا مبجلا ؛ 

تر ى المديئة » وتطيم الجياع » وتربى اليتائى ! عش سعيداً فاضلا 

مخاطاً بالتكريم والإعجاب . وفيا أنتهنا يحف بلكالضوء والحبورء 
بعيش ذلك الآخر تحت سترتك الخمراء » حاملا اسمك » مجللا 

بالعار » محر را أغلالك فى اللمان ! أحسنت صنعاً أيبا التعس ! 
وانقافة الخرق اميت من جيه وحدق ى المتطاتن 
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بنظرة زائغة . ولكن من كان يخاطبه من داخله لم يكف عن الكلام » 
وأردف قاثلذ : 

جات فلجان ١‏ ستحف يلف أضوات كثيرة عالية ذات لحب » 
تباركك . و لكن صوتاً واحداً لن يسمعه أحد سيظل يلعنك فى جوف 
الظلام : أصغ أيها التعس ! كل هذه الأصوات الى تباركك - تعجر 
عن الصعود إلى السماء ؛ أما الصوت الوحيد الذى يلعنك فسو ف يصل 
إلى عرش الله ! 

وكان هذا الصموت قد بدأ ضعيفاً جد ؛ ثم أذ يتعالى من أعمق 
أعماق ضميره » إلى أن صار مدوياً رهيباً أشد الرهبة ؛ وصار يسمعه 
الآن ملء أذنيه . وكان قد خاله فى البداية خارجاً من داخله ء ثم صار 
مخاله الآن مخاطبه من خخار جه » لأن عبار اته الأخيرة كانت بالغة 
القييز » حتّى أنه تلفت حوله فى أرجاء الحجرة فى ارتياع . وسأل 
بصوت عال مشدون بالدهشة : 

أها هنا أحد ؟ 

ثم قال متضاحكاء فكأن ضحكته صادرة من مخبول ء وقال : 

ما أغبانى ١لا‏ يمكن أن يكون ها هنا أحد ! 

وكان هناك أحد فعلا » ولكنه لم يكن ممن تستطي.م العين البشرية 
أن تراهم ! 

ووضع الشمعدانين على المدفأة . 

ثم استأنف سيره جيثة وذهاباً فى رتابة واكتئاب ؛ ذلك السير 


5:0 اللؤإساهء 
الذى أيقظ الرجل النائم فى الحجرة الى تحته مذعوراً من أحلامه . 

وكانهذا السير يسرى عنه ولكنه يثيرة فى ااوقت نفسه . ويبدو 
أنالبشر يمثدون هكذا فى أوقات الحيرة والقلق ليلتمسوا النصح ممن 
يكن أن نلتقوا همق سير نهم . وبعد بضع حظات لم يعد يدرى على 
أى شى ء قر قراره . وتراجع مستهولا أمام كل من القرارين اللذين 
كان قد ا تخذهماعلى التوالى » و بدت له الفكر تان سيثتين على السواء ! 
ويا له من قدر غريب هذا الذى جعلهم يظنو نشاتماتديه هذا أنه هو 
جان فلجان! وهكذا وجد نفسه مطارداً بالحلاك من الباب الذى بدا 
أن العناية دير ته لاتمكين لاطمئناثه | 

ومرت به حظة تأمل فيها المستقبل ! أيسل نفسه ويفشى سره ؟ 
يا إلى ! وواجه بكل اليأس كل ما يجبعليه التخل عنه » وكل 
ما جب عليه أن يعود إليه . لابد إذن منأن يول وداعاً هذه الحياة 
الى وجدها ناءعمة رغدة ع نقية» مشرقة » و للاحتر ام والتبجيلاللذين 
يجدهها عند الجميع » بل ونخحرية نفسها! ولن يتسنى له بعدالآن أن 
يذهب لاتتره ى الحدول » ولنيسمع بعد الآن الطيور الصداحة ق 
شهر مايو » ولن يتصدق على الأطفال الصغار ! ولن نمس عذوبة 
نظرات الغرفان والحب البى توجه إليه ! وسيغادر هذا البيت الذى 
شيده ! وهذه الحجرة الصغيرة ! ولكر بدا له كل شىء فاتنا ى هذه 
الساعة ! ولن يطالع هذه الكتب ٠‏ ولن يكتب على هذه المنضدة 
الصغيرة من اللحشب الأبيض ! وبوابته العجوز » وهى الخادمة 
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الوحيدة الى لديه » لن تصعد إليه بقهوته فى الصباح ! يا إله السهاء ! 
بدلا من هذا لن يكون إلا السجن » والسترة الحمراء » والقيدى 
قدمه » والكد والعناء » والزنزانة ‏ وفراش المعسكر » وكل تلك 
الأهوال الى يعرفها خير معرفة ! وى سنه هذه » بعد أن كان ملء 
السمع والبصر ! 

وليته كان لم يزل شاباً ! ولكنه الآن شيخ » وسيجد االحطاب 
الجافى المزرى من كل من هب ودب » ويفتشه الحارس ؛ ويناله 
بعصاه وهو صاغر ! وبليس الحذاء ذا المسامير الحديدية بدون جورب 
ويتجمل فضدول الغرباء الذين يشار لم إليه بوم : 

هذا هو جان فلجان الشبير! جان فلجان الذى كانعمدة دم ! 

وق المساء يصعد وهو منبك يتصبب عرقاً والقلنسوة الحضراء 
فوق عينيه سل الامان العائم تحت سوط الرقيب ! أوه ! أى تعاسة ! 
أعمكن أن يكون القدر غاشماً إلى هذا الحد ؟ 

ومهما فكر » عاد به التفكير إلى حيث كان من هذه المعضلة 
الى كانت مسيطرة على أعماق نفسه : أيبتى فى الفردوس ليكون فيه 
شيطاناً » أم يعود إلى المحم لكى يغدو فيه ملكا كرا ! 

ما العمل يارلى ! ما العمل ؟ 

وهكذا تفجر العذاب الذى كان قد خرج من دائرته قبل قليل 
مشفة بالغةع وشرعت أفكاه تختلط من جديد: وعاودهمن جديد اسم 
روعنفيل االأخمنةدره2 مقتر نا ببيتين من أغنية كان قد سمعها فيا 


6 البوس-تاء 
مضى . وظن رومنفيلغابة صغيرة بالقرب من باريس ء يذهب إليها 
الشباب من العشاق لقطف زهور الايلك فى شهر أبريل . 

وراح بر نجيف ظاهراً وياظنا ؛ وعثى كطفل صغير تركوه 
سير و ححخلمة , 

وف لحظات معينة » كان يقاوم الإنباك ليستجمع خوط ذكائه. 
وخاول للمرة الأخيرة أن يضع نصب عينيه المشكلة الى أثقلت كاهله 
وأرهقته . أيحب عليه أن يسلم نفسه؟ أم يجب عليه أن يلزم الصمت ؟ 
ولم يفلح فى ثبين حل واضم قاطع » لأن حجج الجانبين تداخلت 
وتشابكت وتيددت تباعاً كحلقات الدخان . و لكنه أيقن أنه أبآً كان 
القرازالذى يتخذه ؛ فلا مناص من أن عوت فينه شه ما . وأنه 
ساقط لا محالة فى قبر سواء جنح إلى بمنة أو يسرة . ولابد أن نحتضر 
فيه إما السعادة أو الفضيلة . 

وهكذا ألى نفسه حيث كان ف البداية » لم يتجاوزها قيد أتملة. 

ومن قبله بألف و تمانماثئة سنة كان كائنمقدس على جبل الزيتون 
قد حاول أن ينحى بيده الكأس الرهيبة عن شفتيه ... 

نا نا 


' اه 
الفصل الرابع 
ه #ن 
صور من العذاب اثناء النوم 

دقت الساعة معلنة الشالثة صباحاً » وقد انقضت عليه مس 
ساعات وهو يسير على هذا الندو » بغير انقطاع تقريباً » فا رتمى 
على كرسنيه : 

ونام وهو جالس ورأى حلماً . 

ولم يكن هذا الحلم» مثل معظ أحلامه؛ يرتبط بالموقف ارتباطاً 
مباشر] ؛ ولكنه ترك لديه انطباعاً . وبلغ من دهشته بهذا الحم أنه 
حمله بالكتابة فا بعد » ى إحدى الأوراق المكتوية التى تركها . 
وترى هن واجبنا أن نذكر هنا ما كتبه يخروفه . 

وأيأكان هذا الحم ٠»‏ فتار يخ هذه الايلة لن يكتمل لو أننا أغفلناه . 
فهو مغامرة محزنة لروح مريض . 

وهاك هو . وقد وجدنا على المظروف هذا السطر مخط يده : 

و الحلى الذى رأيته ى تلك الايلة » : 

كنت فى بقعة من الر يف . وهى بقعة مئه مثر امية كثيبة كاحة 
خالية من العشب . ولم أتبين أكان الوقت تباراً أم كان ليلا . 

«وكنت أتتره مع أخى . أخ سنوات طفولتى ء وهو ذلك الأخ 
الذى اعثر ف ألى لا أفكر فيه أبداً » ولا أكاد أتذكره الآن . 

ووكنا نتبادل الحديث » والتقيت ببعض عابرى السديل . و تحدثنا 


6 0ك 

عن جارة لنا فيا مضى + يطل ببتها على الشارع » لذا كانت تعمل 
دائاً ونافذتها مفدوحة . وفيا تحن نتحدث شعر نا بالبرد بسبب هذه 
النافذة المفتوحة . : 

«ولم تكن ى هذ+الريف أشجار . 

«ورأبنا رجلا بمر بقربنا . وكان هذا الرجل عارياً تماماً » باون 
الرماد » يمتطى حصاناً باون الأرض . وكان هذا الرجل بلا شعر » 
فكنا نرى يافوخه ؛ وعروقاً فى يافوخه . وسك بيده عصا لدئة 
كأنبا عود من أعواد الكرم » و لكنها ثقيلة كالحديد . ومر هذا اتخيال 
ول يقل لنا شيا . 

«وقاللى أخى : 

لنسلك الطريق اللحاوى . 

: وكان هناك طريق خاو لا ترى فيه عو#ة ولاءود طحلب‎ ١ 
وكان كل شىء باون الأرض ؛ -حبى السماء . و بعد بضع خطوات‎ 
. .. م أعد أسمع ردأ على كلاتى » وفطنت إلى أنى لم يكن معى‎ 

« ودخلت قرية رأيتها » وخيل إلى أنها لابد أن تكون رومتفيل 
عالأكونقنرهةج (ولاذا رومتفيل ؟) . 

١‏ وكان أول شارع سلكته مقفراً . ودخلت شارعاً آخر . ووراء 
زاوية التقاء الشارعين وقف رجل لصق الحائط . فقلت لهذا الرجل : 

ك4 ما هذا الإقلم ؟ أين أنا ؟ 
:ول يرد الرجل على . ورأيت باب بيت مفتوحاً » فدخلت . 


4 
0-7 


كد سور ليكو 11 
ووكاثت الحجرة الأولى خالية + فدخلت الحجرة الأخجرى . 
ووراء باب هذه الحجرة كان رجل واقفاً لصق الحائط . وسألت 


هذا الرجل : 


لمن هذا البيت؟ وأين أنا ؟ 

وولح يبنى الرجل . وكانت لابيت حديقة . 

ووخرجت من البيت ودخلت الحديقة . وكانت الحديقة خالية. 
ووواء أول شجرة وجدت رجلا وائفاً . وقلت هذا الرجل : 

ما هذه الحديقة ؟ وأين أنا ؟ 

ووم يجبى الرجل ١‏ . 

«و#ولت ف القرية » فتبينت أنها مديئة ..وكانت الشوارع 
كلها مقفرة: والأبواب كلها كانت مفتوحة . وما من كاثن حى 
كان يمر بتلك الشوارع أو يمشنى فى الحجرات أو يتنه فى الحدائق . 
ولكن كان وراء كل زاوية جدار » ووراء كل باب » ووراء كل 
شجرة رجل واقف وقد الترم الصمت . ولم يكن يشاهد مهم 
إلا.رجل واحد قى كل مرة...وكان هؤلاء الرجال يرمقوتى 
وأنا أمر هم : 

و وتحرجث من المدينة وشرعت أسير فى الحول » . 

« وبعد فترة من الوقت التفت فرأيت حشداً كبيراً يمشى خلى. 
فعرفت فيهم خميع الرجال الذين رأيتهم من قبل فى المديئة . وكانت 
لم رءوس غريبة . ول يبد علييم أنهم يسرعونء ومع هذا كانوا 


6 البؤساعء 
أسرع منى . ول يكن يصدر عنبم أى صوت وه سائرون . وسرعان 
ما لحق بى هذا الجمع وأحاط فى . وكانت وجوه أولئك الرجال 
باون الأرض . 

« وعندئذ قال لى أول من كنت قابلت منهم وسألته عند دخولى 
المديئة : 

- إل أين أنت ذاهب ؟ ألا تدرئى أنك مت منذ وقت طويل؟ 

« ففتحت فى لأرد عليه » وعندئذ لاحظت أنه لم يكن حولى 
أحداً ! . : 

2 5 

واستيقظ من سياته » وقد تثلجت أطرافه . وكانت ريح باردة 
مثل ريح الصباح قد أدارت مفصلات مصراع النافذة المفتوحة . 
وقد خحمدت النار » وأوشكت الشمعة على نهايتها . والايل الدامس 
لم يزل عخيماً . 

ون:بض واتجه إلى النافذة ٠‏ فإذا السماء لم تزل خالية من النجوم . 

ومن نافذته كان يرى فناء البيت والشارع . وترامت قعقعة 
جافة صابة فجأة فوق أرض الشارع » فحملته على أن بخفض عينيه 
عن السماء . ورأى من تحته نجمين أ-مرين تطول موجات نورهها 
وتقصر بصورة غريبة فى الظلام . 

ولما كانت أفكاره لم تزل غارقة إلى حد ما وسط ضباب 
الأحلام » قال لنفسه : 
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الأرض ! 

بيد أن هذا الاضطراب ل يلبث أن تبدد » وأتمت ضجة أخرى 
شبيبة بالأولى عملية إيقاظه » فحدق فى الشارع وعرف ف النجمين 
الأخرين مصباحى عربة . وعلى ضوثبهما استطاع تبين شكلها » فإذا 
هى دوكار شد إليه حضان أبيض صغير . وكانت الضجة التى كان 
قد سمعها هى وقع حوافر ذاث الحصان على أرض الشارع . فقال 
لنفسه : 
ما هذه العر بة ؟ ومن هذا الذى جاء فى هذه الساعة المبكرة؟ 
وق هذه الحظة دقت طرقة صغيرة على باب حجرته . 
فار تعد من فرعه إلى قلمه و صاح بصوت رهيب : 
مالك 
وأجابه صوت ساق + 
هذه أنا نا سيادة العندة ! ٠‏ 
فغرف صوت عجوز »هى بوابته » وقال : 
ماذا تر يدين ؟ ماذا هناك ؟ 
.يا سياذة العمدة . الساعة وشلك أن تبلغ االخامسة صباحاً . 
2 ونا شان ذا ؟ 
.يا سيادة العمدة ! لقد جاءت العربة . 
- أى عر بة ؟ 


65 البساطة 
2 البوكار : 
أى دوكار ؟ِ 
- أو لم يطلب سيادة العمدة دوكارا؟ ؟ 
فقال : 
8 
لقد قال الهو ذى : إنه جاء كطلب سيادة العمدة , 
أى حبوذي 7 


- حوذى المسيو سكوفلير : 

داومك ؟ 

وجعله هذا الاسم ير تجمف كأنما مرق وميض البر قأمام وجهه؛ 
وقال ٠:‏ 

د فغلا [ المسيو سكوفل ] 

واو كانت العجوز رأته ىق هذه اللحظة » لانتابها الارتياع . 

وصمت طويلا". ومعن بغباء ىق شعلة الشمعة » وتناول بعض 
الشمع الذائب ارق وكوره بين أصابعه . واننظرت العجوز . ثم 
مجرأت على رفع صوتها مرة أخرى : 

- عانا اجرب اللوذي :ا ساذة العمدة © 

- قولى له إنى سأنزل روا . 
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كانت خدمة البريد من أراس إلى «م نتم ى نلك الفترة من امن 
بواسطة عر بات صغيرة منذ عهد الإعبر اطوربة » وهى عر بات ذات 
عجلتين مبطنة من الداخل بالجلد» وأنها اوالب؛ وليس بها إلا مكانان 
أحدفها للسائق والآخر لمسافر واحد ء وللعجلتين بطيختان كبير تان 
صلبتان لإبقاء العربات الأخرى على مبعدة منها . والصندوق الذى 


به الرسائل ضحم + مثيت خلف العر بة » ومطل بالاون الأسود.؛ 
أما العربة فطلية بالاون الأصفر . 


وهذه العربات التى لا شبيه لما الوم كانت مشوهة الشكل 
حدباء ء إذا ما شاهدها المرء فى طريق بعيد علق الأفق خانها نوعاً 
من الغل الكبير ذى الصدر الصغير والعجز المنتفخ . وسرعة عربات 
البر يد هذه كبيرة جداً . فالبربد بنطلق من أراس كل ليلة فى الساعة 
الأولى بعد مرور بريد باريس ٠‏ ليصل إلى ٠‏ م » بعد الساعة الخامسة 
صباحاً بقليل . 

وق هذه الليلة »ع صدم البريد القادم من أراس إلى « م » بطريق 
إسدان 015وء11 عند متنعطف أحد الشوارع ‏ عند دغدوله المدينة 
دوكارا جره حضان أبيض كان قادماً من الاتجاه المضاد » وليس غيه 
إلا شخصن واحد ء: كان رجلا ماتفاً بعباءة » فتلقت عجلة هذا 


مه االإساء 
الدوكار صدمة شديدة » و صاح حامل البريد بذلك الرجل يستوقفه » 
ولكنه لم يسمعه وواصل طريقه بكل سرعته . فقال حامل البريد : 

هاك رجلا بالغ التعجل ! 

وكان الرجل المسرع على هذا النحو هو الذى ر أيناه منذ قليل 
يتخبط فق تشنجات الفعالية تستحق الر ثاء ولا مراء . 

وأين كان ذاهياً ؟ هو نفسه لم يكن يدرى على وجه التحديد . 
ولماذا هو متعجل على هذه الصورة ؟ إنه لا يدرى أيضاً . كان 
متدفعاً أمامه حنما اتفق . إلى أبن ؟ إلى أراس بلا شلك ...و لكن لعله 
كان ذاه إلى مكان آخر أيضاً . وف بغض الأوقات كان بحس هذااء 
ويرتجف . ويوغل فى جوف الايل كأتما يغوص فى جب . فثمة ثثىء 
يدقعه إلى هناك و يجتذبه . فا يدور فى أعماقه لم يكن ليعبر عنه أحد ؛ 
وإن كان الجميع حريين أن يفهموه . ومن هو الإنسان الذى لم يدخل 
مرة فى حياته على! لأقل كهف هذا الجهول ؟ 

ثم إنه لم يقرر شيئاً معينآ » ولم يصنع شيئاً . ولم يكن أى فعل من 
أفعال ضمير ه نبائياً » بلهو ل يزل على ما كان عليه فى الحظة الأولى» 

لماذا هو ذاهب إلى أراس ؟ 

إنه يكرر لنفسه ما سسبق أن قاله لنفسه عندما استأجر دوكار 
سكوفلير + من أنه أي كانت النتيجة فليس هناك أى ضرر يترتب 
على أن يرى بعيفيه ويحكرم بنفسه على ما يراه . بل إن هذا واجب عليه 
الحذر ؛ فينبغى أن يعرف ما سيجرى هناك . وإنه لا يستطيع أن 


فيككور هيكعو كن 

يقرر شيئاً من غير أن يلاحظ ويتمعن . فالمرء يبالغ وهو بعيد عن 
الأحداث ويجعل من الحبة قبة . وإنه فى نباية المطاف ؛ عندما يرى 
شاتمائديههذا على الطبيعة» ر بما هدأ ضميره واطمأن إلىمصوات تركه 
يذهب إلى اللهان بدلا منه . وإنه سيجد هناك فى الحقيقة جافير 
والسجناء القداى الثلاثة بالليان : بريفيه » وشنيلدييه » وكوشباى 
الذرين سبق لم أن عرفوه ؛ ولكنهم قطعاً لن يعرفوه الآن . وأفكار 
جافير وظنونه بعيدة عنه الآن مائة فرسخ : فكل شكوكه منصبة الآن 
على شاعائديه » فلا خطر عليه إطلاقاً ! 

لا شك عنده أنه يمر بفترة سوداء » ولكته موقن بأنه سيفرغ 
مها وتنجلى هذه الغمرة . ومهما كانت الظروف قاسية فز مام مصيره 
بيده هو . فهو لا سواه سيد الموقف . وتشبث ببذه الفكرة . 

ولقد كان يفضل ألا يذهب إلى أراس إطلاقفاً . 

ولكنه ذاهت إلى هناك . وها هو ق الطريق . 

وكان ‏ فها هو يفكر ويقلب خواطره ‏ يلهب ظهر الحصان 
بالسوط » فيندفع فى ركضه المنتظر الذى يقعلع به فين ونصف 
فق الناغة : 

وكلا تقدم به الدوكار حثيثاً » أحس فى نفسه بشى ء يتراجع . 

وما إن بزغ البار حتى كان ى جوف الريف » وقد خلف 
مديئة « م » . بعيدة عنه . و رأىالآفق يديض » وتطلع من غير انتباه إلى 
أشكال فجر الشتاء الباردة » فللصباح كنا للمساء أطيافه . وخلسة منه 


نيكتور هيجو 5 
أضافت الأشجار والتلال السوداء إلى حالته النفسية الدياشة (وناً من 
الكابة والجهامة . 

وكلا مر أمام إحدى تلك البيوت المنعزلة التى تحف بالطصرق 
أحياناً : قال لنفسه : 

ووقع <وافر الحصان على أرض الطريق » وجلبة العجلات ؛ 
كانت تتردد أصداؤها خافتة رتيبة» وهى أصداء لطيفة عندما نكون 
فرحين ؛ ولكلها تبدو حزينة عندما نكون محزونين . 

وكان النهار قد تبلج عندما و صل إلى إسدان ٠‏ ووقف أمام نزل 
ليتيح حصان أن يسترد أنفاسه ويقدم إليه الشعير . 

وهذا الحصان كان ما قال عنه سكو فلير من سلالة بولونية » 
لها رأس كبير ؛ وبطن, كبير » ورقبة قصيرة » ولكن صدره 
مفتوح »؛ وكفله عر يض ؛ وساقه رفيعة جافة صلبة : وحافره وى . 
فهى سلالة قبيحة ؛ إلا أنبا قوية ذات بأس وعافية . وكانت هذه 
الدابة الممتازة قد قطعت خمسة فراسخ فى ساعتين ولم تبد نقطة واحدة 
من العرق على كفلها . 

ولم يتزل المسيو مدلين من الدوكار ؛ وانحتى فجأة خادم 
الإسطبل الذى كان قد أحضر الشعير ليفحخص العجلة البسرى » 
وقال الرجل : 

- أذاهب أنت إلى بعيد هكذا ؟ 


وما إن برغ النبار حتى كان فى جوف الريف : وقد خلف مديئة 1م » . بعيدة غنه .. 


11" البؤمئةهء 
وأجابه من غير أن يخرج تقريباً من شروده : 
2 لماذا ] 
فقال الخادم : 
أقادم أنت من مكان بعيد ؟ 
من مسافة خمسة فر اسخ. 
--- 81 
53 لماذاتقول آه؟ 
فانحنى الحادم مرة أخرى » وظل صامتاً برهة » وعينه مثبنة 
على العجلة » ثم بسط قامته وهو يقول : 
ذلك أن ها هنا عجلة من الجخائز أنها قطعت خمسة فراسخ » 
ولكنها عاجزة عن قطع ربع فرسخ آآخر . 
فقفز المس.و مدلين من الدوكار وصاح : 
ما هذا الذى تقول يا صاحى ؟ 
- أقول إنبا لمعجزة أنك قطعت خسة فراسخ من غير أن 
بنفسك ! 


وكانت العجلة معطو بة جدأً بالفعل . فاصطدام بطيخة عجلة ' 


عربة البريد كان قد حط شعاعين وشدخ بطيخة العجلة شدخاً جعلها 


1 
١ 


فوكتسور هيهو 1 

- أيوجد ها هنايا صاحى نجار عربات ؟ 

- بالتأكيديا سيدى . . 

- اذهب وأحضره من فضلك . 

- إنه هاهنا . على قيد نخطوتين . هيه! يا معم بوجيار -:نده86 
لامع 

فقد كان المعلم بورجيار ؛ جار العربات على عتبة بابه . وجاء 
افحص العجلة و تجهم وجهه كتجهم جراح يفحص ساقاً مهيضة . 

وسأله مدلين : 

1 أمن الممكن أن تصلح هذه العجلة فى الخال ؟ 

أجل يا سيدى. ! 

- ومتى أستطيم استئناف السير بها ؟ 


شنا 

جد ادقن ١‏ 

- إنما محتاج إلى يوم بطو له للإإصلاحها . هل السيد فى عجلة 
من أمراه؟ 


جداً . ينبغى أن أنطلق من هنا فى مدى ساعة على الأكثر . 
سأدفع لك كل ما تطلبه . 


- ليكن ! لتقل بعد ساعتين ! 


515 بيهم 

- بل مستحيل أن تسافر اليوم » فلابد من عمل شعاعين و بطيخة 
للعجلة » فلن يتمكن سيدى من المضبى قبل الغد . 

المسألة التى أسافر بسببها لا يمكن أن تنتظر حتى الغد . لماذا 
بدلا من إصلاح هذه العجلة ‏ لا تضع أخرى بدلا منها ؟ 
كش هل 

- ألست تجار عر بات ؟ 

# ابل بالتأ كيد يا ميدي . 

أليست لديك عجلة جاهزة تديعنى إباها ؟ وهكذا أتمكن من 
مواضلة الطريق فوراً . 

- تعنى ععجلة غيار ؟ 
ليست لدى عجلة جاهزة لدوكارك . فللدو كار عجلتان »؛ 
ولا يمكن أن تتوافق عجلتان حيما اتفق . 

- ق هذه الحالة بعنى عجلتين . 

9" ليست كل العجلات تصلح لكل المحاور . 

- جرب على كل :حال ! 

- مستحيل ! فليست عندى عجلات إلا لعريات النقل ... 

ألديك دوكار تؤجرنى إياه ؟ 

وكان نجار العربات قد أدرك من أول نظرة أن الدوكارمستأجر 
فهز كتفيه وقال : 
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- أنت حسن الصيائة للدوكارات التى تستأجرها 1 ولو كان 
عندئ ذوكار لما أجرثه لك:! 

لبكن ! بعنى إياه ! 

ولكن ليس عندى .دوكار . ليست عندى إلا عربات ثقل 
ثقيلة : ولكن فق عهدى مركبة قديمة تملكها رجوازى من المدينة 
ولا يستخدمها إلا نادراً » ومستعد أن أؤجرها لك - ولكن ينبغى 
ألا براها البرجوازىمارة منأمامه . ثم إنها عربة تحتاج إلىحصانين , 

ٍِ سأستخدم رول البريد . 

وإ أين يذهب السيد ؟ 

ال ازا 

- وريد السيد أن يصل إليها اليوم ؟ 
5 0 
و لا؟ 
- وهل لا يضير سيدئ أن يصل إلى هناك فى الرابعة صباحاً ؟ 
طبعاً هذا لا يوافقنى . فالر ابعة صباحاً معناها الغد لا الوم . 
- الدى شسيدى جَوازَ مقر؟ 
ع 
عظم ! ولككن باستخدام خرول البر بد لن نيصل سيدى إلى 
أراس قبل الغد : فنحن طريق عور لابريد ؛ وول البدائل سيئة 

(ه - اللإسباء ‏ ج؟ ) 


55 البإاهء 
الخدمة . وخيول الناسق الحةول . فقد بدأ مومسم استتخدام امحاريث 
الكبيرة . ولذلك تجمع لها الحيدول من كل مكان » حتى خيول 
البريد . ولذلك سيضطر السيد للانتظار ثلاث ساعات أو أربسع 
اننظاراً البدائل ى كل محطة بريد . ثم إنبا خيول لا تركض ٠‏ بل 
تسير بالحطوة البطيئة . وهناك هضاب كثيرة فى الطريق لا بد من 
صعودها . 
- سأذهب راكباً حصاناً إذن . حل الدوكار . وأظن أنه من 
ظ الممكن أن أشترى سرجاً من هذا المكان . 

بالتأكيد . ولكن أيقبل هذا الحصان السرج ؟ 

هذا ضيح ! لقد ذكرتنى ! إنه لا يتقبله . 

حت إذن 1 

ولكن بمكننى أن أجد فى القرية حصاناً للإيجار ؟ 

للذهاب عليه إلى أراس دقعة واحدة ؟ 

نعي ! 

- ينبغى لهذا الغرض حصان لا ودود له فى ناحيتنا هذه . ثم 
لابد من شرائه » لأنبم لا يعرفونك . ولكنك لن تجد هذا الحصان 
لا بالإجار ولا بالشراء » لا يمسماثة فرنك.» ولا بألف ! 

ما العمل إذن ؟ 

- رأنى كرجل شريف ٠‏ أن أصاح العجلة » وأن تؤجل 
رحلتك إلى الغد . 
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5 سيكون الغد بعد الأوان . أليست هناك عربة للبريد تذهب 

إلى أراس ؟ متى تمر من هنا ؟ 
الليلة القادمة . فالعر بتان تقومان بالخدمة ليلاء العر بة الذاهبة 


- أتحتاج حى إلى نهار بأ كله لإصلاح هذه العجلة ؟ 
نبار بطوله ! 


ولو استخدمت عاملين ؟ 

ولو استخدمت عشرة ! 

- ألا يكى أن ثر بط الشعاعات بالخيال ؟ 

- الشعاعات ؟ هذا ممكن . أما البطيخة فلا ! 

17 ألا يمكن استئجار عر بة من المديئة ؟ 

ل 

- ألا يوجد تجار عربات آآخر ؟ 

فرد عليه خخادم الإسطبل و تجار العربات فى آن واحد وهما .مز ان 
رأسيهما : 

لا ! 

فأحس فرحا غامرا ! 

فواضح أن العناية الإلهية لما يد فى هذا . فهى الى حطمت 
عجلة الدوكار فتوقف ق الطريق . وهاهو قد بذل أقصى جهده 
كى يتمكن من مام الرحلة . وقد استنفدكل الوسائل بمتهى الصدق 


/ 5 البمؤدسسيساء 


والإخلاص . ولم يتكص أمام قسوة الجو ولا أمام التعب » ولا أمام 
التكاليف , فليس ثمة ما ياوم عليه نفسه . ولئن عجز عن المضى إلى 
أبعد من هذا » فليس ذلك عن تقصير منه ! لم يعد هذا خطأه » لآنه 
ليس من عمل صميره » بل من حمل العناية الإنمية . 

وتنبد . وتنفس بحرية و بملء صدره لأولمرة منل زيارة جافير. 
وخيل إليه أن القبضة الحديدية التى تعصر قلبه منذ عشرين ساعة قد 
أفرجت عنه . 

وخميل إليه أن الله ضار الآن فى جانيه غ وأعلن له هذا 1 

قال لنفسه : إنه صنع كل ها ق وسعه » وإنه لم يعد أمامه 
إلا ان بعءود أذراجه مطمئن البال . 

واو كان حديثه مع تجار العر بات جرى فى حجرة داخل المتزل ؛ 
لما كان ثمة شبود استمعوا إليه » وعندئذ ما كنا لنتمكن من إيراد 
هذا الحديث ولا أى .حدث من الأحداث التى سيقرأ القارئ هنا . 
ولكن هذا الحديث جرى ف الطريق العام . وكل كلام على قارعة 
الطاريق لابد أن يحدث دوائره من الأصداء . وهناك دائاً أشخاص 
لامارب م إلا المشاهدة . ففها هو يسأل نجار العربات وقف بعض 
السابلة من حدوله) . وبعد دقائق من الإصغاء إذا دبى لم يكن أحد 
قد أل إليه بالا ينفلت من الجمع راكضاً : 

وق الفحظة التى قرر فيها المسافر » بعد المداولة الداخلية الى 


نا 


كتور حصو 515 
بدناها 0 أن بعود أدراجه 3 عاد هذا الصى ؛ وق حته امرأة عجوز 


قالت : 

سيدى . قال لى الغلام : إنك تريد استئجار عر بة خفيفة : 

وما إن سمع هذه العبارة من العجوز التى يقودها غسلام حتى 
تصبب جسمه عرقاً » وقد يل إايه أن اليد النى أطلقت سراحه منذ 
برهة بدت لهف الظلام من خلفه تهم باستعادته . وأجابها : 

- نعم أيتها المرأة الطيبة . أريد اكثراء عربة خفيفة . ولكن 
لاشىء من هذا فى هذه الناحية . 

فقالت العجوز : 

بلى . تو جد يا سيدى عر بة خفيفة الإيجار . 

فقال نجار العربات : 

اع 7 

فقالت العجوز : 

-: عند 

فارتحف مدلن .“فها ى القيفة عد عادت لاعتضار قلبه.. 

وبالفعل كانت عندها نحت عريشة عربة عتيقة » راح خادم 
افندق وتجارالعر بات الحائقان لإفلات المسافر منهما يذمانها ويقدجان 
ف هتانتها وقدرتها . وكان هذا كله حيصا » ولكنباعلى كل حال 
شىء مصنوع من الخيز ران يخرى على عجلتين و يمكن أن يوصله إلى 
أراضنء!. 


07 اللؤتس او 

ودفع مدلين للمرأة ما طلبت » وترك الدوكار كى يصلحه 
النجار ريما يعود إليه » وشد الحصان الأبيض إلى عرية الحيزران 
اللشيفة وركبا » واستأتق الطريق الذئى كان قد بدأه منذ الفجر . 

وف الحظة الى انطلقت فيها العربة اعتر ف لنفسه أنه كان فى 
المحظة السابقة سعيداً جداً لعجزه عن المضى قدماً . وتمعن ى ذلك 
الحبور بشىء من الغضب » فألفاه يفا . ففم الخبور لنكوصه على 
عقبيه ؟ إنه على أى حال يقوم ببذه الرحلة بملء حريته : فها من أحد 
كان محبره عليها . 

ومن المؤكد أنه لن محدث له إلا ما ريده هو . 

وعند خر وجه من إسدان “ممع صدو تا يصيح به : 

- قف ! قف ! 

فأوقف العربة ركة مفاجثة يشوبها الرجاء . وإذا بالضائح 
ذلك الغلام الذى كان يقّود المرأة العجوز ٠‏ وقال له : 

د شد ! أنا الذئ أمددتك ببذه العر بة . 

| نم ماذا ؟ 

اكات تطلى هها. .. 

'- وكان مدلين يعطى الجميع بكل سوولة والكيه 2 لآم عالت 
وجلا هذه المطالبة مثيرة لغضبه ٠‏ وتكاد أن تكون. وفحة ؛ فقال : 

آه ! أهو أنت ؟ لن تنال شيئاً ! 

وضرب المحضان بالسوط وانطلق يكل سزعة :ققد أضاع كير 


فيكتسور هبطر 1 

من الوقت فى إسدان .٠‏ وأراد أن بعوضه . وكان الحضان مقداما : 
بجر العرية كأنه حصانان » ولكننا كنا فى شبر فبراير » وقد أمطرت 
السماء فى الليلة الماضية » فصصارت الطرق سيئة . ثم إن هذا ليس 
دوكارا »'بل عر بة مهما كانت خفيفة فهى أثقل من الدوكار » وعمة 
مواضع ف الطرق صاعدة . لذا استغرق >و أربع ساعات لاوصول 
من إسدان إلى سان بول » أى قطع خسة فراسخ فى أربع ساعات . 

وق سان بول خل الخصان من العربة فى أول. نزل صادفه » 
وذهب به إلى الإسطبل . وكا وعد سكوفلير وقف قرب السائس 
إلى أن اتهى الحصان من طعامه» وهو يفكر ف أمورحزينة وغامضة . 

ودخخلت زوجة صاحب الحان إلى الإسطبل وقالت : 

_- ألا مر بد السيد أن يتغدى ؟ 

فقال : 

- معك حق ! بل إنى أحس شهية طيبة لاطعام . 

وتبع تلك المرأة ذات القامة الناضرة والوجه الباسم » فقادته إلى 
قاعة منخفضة السقف بها مو ائد عليها مفارش من المشمغ ٠‏ وقال لما : 

أسرعى ! فلا بد أن أواصل الرحلةء فأنا على عجل من 
أمرى.. 

وأسرعت خادمة فلمتكية بدينة بوضع أدوات. المائدة بكل 
سرعة . ونظر إلى تلك الفتاة بازتياح . وقال فى نفسه : 

هذا ها كانت تضيق به تفسنى .. كنت جائعا . 


0 ربكا 

وجاء الطعام فانقض على الحبز ؛ وقضم ملء فه منه » ثم أعاده 
ببطء إلى المائدة ولم يمسسه بعد ذللك . ظ 

وكان أحد عمال الطرق بأكل فوق مائدة أخرى» فسأله مدلين : 

2 اذا أجد خبز هي بكل هذه المرارة ؟ 

وكان الرجل ألمائياً فلم يفهم وله . 

وعاد مدلين إلى الإسطبل حيث الحصان : و بعد ساعة كان قد 
غادرسان بوك وانمه صو ب و تنكه وعنو115 الى لا تنعدك عن أراس 
إلا خسة فراسخ . 

وماذا كان يصنع أثناء هذه الرحلة ؟ فيم كان يفكر . كان يفعل 
ما فعله ى الضباح : ينظر إلى الأشجار والسقوف المصدوعة من 
القش والحقول المزروعة والمثاظر الى تتغير مع كل ثنية فى الطريق. 
وهو نوع من التأملالذى يكى النفس أحياناً ويكاد يعفيها من التفكير . 
فرؤية ألف شىء للمرة الأولى وللمزة الأخيرة + فيبا كثير من 
الشجن والعمق | فالسفر معادل لخياة والموت ق كل نحظة . و لعله 
فى أعيق أعناق نفسه كان يقارن بين هذه الافاق المتغيرة وبين الوجود 
البشرى . فكل أمور الحياة فى فرار دام أمام أنفسنا ى كل نحة . 
والأضواء والظلال شد ما تتداخل . فبعد التبلج يأنى الأفول ٠‏ وعيثا 
يمد المرء يذه بعك ما يمر أمامه . فكل حدث ماهو منعطت 
طريق ... وفجأة جد أنفسنا فى الظلام ؛ وشخص مجهول مقنع يحل 
؛ سيور الحصان الذى بجر عر بتنا . 


فيكت سور يمسو ازاك 

وكان الفسق قد بدأ عندما رأى الأطفال الخارجون من المدرسة 
ذلكالمسافر يدخخل ٠‏ تنك ؛ . وكان النبار قصيراً . ولم يتوقف المسافر 
فى «تنلث» . وفيا هو يغادر القرية: رفع مرثم الطريق رأسه وقال : 

- هاك حصان نال منه التعب ! 

وكانت الدابة بالفعل لا تسير إلا على مهل . وأردف مرثم 
الطريق : 

ع أذاهب نت إلى أراس ؟ 

نعم . 
- إن مضيت ببذا المعدل فلن تصل ق وقت مبكر . 

فأوقف مدلين الحصان وسأل مرثم الطريق : 

© المسافة بيننا وبين أراس ؟ 

قرابة سبعه فراسخ . 

ب كيف هذا ؟:دليل طرق البريد يقول: إن لشاف ع 
فراسخ وريغ / 

فقال هرثم الطريق : 

- آه ! أنت لا تع إذن أن الطريق تحت الإصلاح . ولذا 
ستجده مقطوعاً بعد ربع ساعة من ها هنا » ولا سيل إلى مواصلة 
امبر فيه" : 

تآ ؟ . 

لِذا عليك أن تنجه إلى اليسار فى الطريق الذاهب إلى كار نسى 


وفيما هو يغادر القرية » رفع مرثم الطريق رأسه وقال : 


سكلور هيجو ا 
لاتمعة© وعليك هناك أن تعبر النرر » وعندما تصل إلى كبلان 
متاطدون) تتجه إلى العين » وهذا عو طريق مون سانت إياوى 
لإداتا .5 غدهكة الذاهب إلى أراس . 

- ولكن ها هو اليل مشر ء ساضل طر بي . 

5 لنت م هذا الإقلبم ؟ 

ال 

اسمع يا سيدى . أتحب أن أسدى إليك نصيحة ؟ خضانك 
مجهد » عد إلى : تنك ٠٠‏ وى القرية نزل طيب ء ثم به الايلة واذهب 
غداً إلى أراس . 

- بل لابد أن أكون هناك هذا المساء . 

- إن كان ولابد فاذهب على كل حال إلى اللخانء وخحذ منهم 
حصاناً أردفه إلى حصانك + وسبر شدك سائس الحضان إلى طربقك 
فى الظلام . 

واستجاب لنصح مرثم الطريق ‏ فعاد أدراجه : و بعد نصف 
ساعة ظهر مرة أخرى فى نفس الموضع ؛ ولكنه كان منطلقاً هذه 
المرة بكل سرعة ؛ لآن الحصان الآخر كان قوياً » وكان معه سائس 
0 

ومع ذلك أحس أيه يضيع وقتا . فالظلام كان قد ختم تماماً . 
ودخخل الطريق الفرعى ؛ فإذا به شديد السوء ء كثير الخفر . فْمَال 


السائمن” : 


أ الوح كاء 

- انظلق بكل سرعة مهما كان » وسأضاعف لك الهية ! 

وبعد قليل » انكسر عريشن العربة » وقال السائس 

ها قد انكس رالعر يش » ول أعد أذرى كيأر بط خصانى » 
فهذا الطريق شديد السوء فق الليل ء فليتك تعو ‏ "مبيت فى ٠‏ تنك » 
وأعدك أن نكون غداً فى وقت مبكر من الصباح ى أراس . 

فقال له مدلين * 

ألديك حبل وسكين ؟ 

نعي يا سيدى . 

فكسر مدلين فرع شجرة وجعل منه عريشاً . وهكذا ضاعت 
عشرون دقيقة أخرى » ولكنبم استأنفوا الركض بكل سرعة . 

وكان السبل المنبسط حالك الظلمة » وضباب منخفض أسود 
يرين على التلال » ويتصاعد مهنبا كالدخحان . وكانت بين السحب 
أضواء ضاربة إلى البياض . ورياح قوية تبب من البحر و محدث فق 
جنيع أركان الآفقأصو ل اتقلقلة الأثاث . وكل ما تلمحه 
العين يوقع ف النفس الرهبة . فكت تعد الأشياء تحت أنفاس الايسل 
القوية .. 

وتخلله البرد » لأنه لم يكن قد أكل شيئاً منذ الايلة الماضية . 
وتذكر ى وض سفرته الايلة الأخرى فى السبل الكبير فى ضواحى 
مديثة وده منذ ثمانى سنين » ويل إليه أن ذلاى كان بالأمس . 

ودقت الساعة ى أحد الأبراج البعيدة » فسأل السائس : * 


نيكتور شيجو فا 

ها'هذه الساعة ؟ 

ف إنبا الساعة السابعة . سنصل إلى أراس ف الثامنة » فلم تبق 
أمامنا إلا ثلائة فراسخ . ْ 

ع د ؛ وقد عجب لأن الفكرة لم 
تخطر له من قبل : 

تَّ ا . فأنا لا أعرف 
بالضبط موعد نظر القضية . وكان ينبغى على الأقل أن أستفسر عن 
هذا . ومن اللخطل أن أذهب هكذا من غير أن أعرف هل هذا يمكن 
أن يكون جديا أم لا. 

ثم قام ب ببعض السابات فى سر بر ته ء قائلا : إن جاسات ما م 
البنايات تيدأ عادة فى التاسعة صباحاً . وإن هذه القضية لا يمكن أن 
تطدول كثيراً » فسألة سرقة التفاح ستنظر بسرعة كبيرة » ثم تأق 
مسألة التحقق من هويته » فتسمع أربع شبادات أو حمس » وليس 
لدى الحامين الكثير ليقال » وهكذا سيصل بعد اتباء كل شى» . 

وأطب السائس الحصانين بالسوط »ء وكائوا قد عبروا ابر 
وتركوا وراءهم مون سانت ألوى.. 

وزاذت حلكة الليل سواداً . 

ه > » 


// 


وف نفس هذه اللحظة كالت فانتين فى قة الفرح . 

وكانت قد أمضت ليلة سيئة دا . سعال فظيع ع و حمى شديدة : 
ورأت أحلاما . وق الضباح عندما جاءها الطبيب كانت تهذى »؛ 
فارتاع وأوصى بإخطاره بمجرد حضور المسيو مدلين . 

وظلت طيلة الصياح واجمة » قليلة الكلام » منصرفة إلى إحداث 
قطوب وثنيات فى أغطيتها وهى تتمتم بصوت خافت حسابات يدا 
أنها تتعلق بالمسافات . وكانت عيناها غائرتين ثابتتى النظرة » وكأنا 
قد نبت أزوارها . ولكبما كانتا تتوهجان ق .بعض اللحظات 
وكأنبما تحان . والظاهر أنه عند اقتر اب الساعات المعتمة العصيبة 
تملا أنوار السماء من غادرتهم أضواء الأرض . 

وكانت كلا سألا الأخت معيليس كيف جافاء محيها بلا 
اختلاف : ١‏ 

. مخير . أريد أن أرى المسيو مدلين . 

وقبل ذلك ببضعة أشبرء حينا فقدت فانتين آخر بقية منعفتها ) 
وآخر أفراحها؛: وآآخر ما كان تب لمهامن حياء » صارت ظلا 
لما كانت عليه من قبل » أما الآن فهى رد شبح . فالمر ض اللسدى 
كان قد أتم ما فعله بها الداء الخلتى . فإذا هذه الخاوقة ابئة اتسامسة 


فيكتور هيعو وو 

والعشرين متغضنة الوبين » غائرة الوجنتين » مخلخلة الأستان » 

معروقة الرقبةء كالح الاون؛ هزيلة الأعضاء ء بشرتها بلون التراب » 

وقد خالطت شعرها الأشقر الذهبى شعرات بيضاء . واأسفاه ! 5 
بعجل المرض بالشيخوخة التى ير تجلها ارتجالا ! 

وعند الظهر عاد الطبيب لزيارتها » ووصف أدوية جديدة ؛ 


وسأل هل جاء المسيو مدلين إلى المستوصف » ثم هز رأسه . 


وكان من عادة المسرو مدلين أن محضر فق الساعة الثالئة لرؤبة 
المريضة : ولما كانت الدقة اونا من الطيبة.ء لذا كان دقيقا ق 
مواعيده . 

وف نحو الساعة الثانية والنصف بدأت فانتين تتململ . وى مدى 
عشرين دقيقة سألت الراهبة أكثر من عشر مرات : 

8 الساعة الآن يا أمت ؟ 

ودقت الساعة ثلاثاً . وعتد الدقة الثالثة انتصيبت فانتين ق 
مضجعها » وهى الى لم تكن تقدر على التقلب فى فراشها من شدة 
الإعياء والفنى. + وضمت ف 'تشتخ يديبا الضفراوين:الحز يلين . 
وسمعت الراهبة أنة تخرج من صدرها ٠‏ ثم التفتت فانتين وتطلعت 
مو الباب . 

ولم يدخل أحد . ولم ينفتح الباب . 

وظلت هكذا ربع ساعة » وعينها مثبتة على الباب ؛ جامدة 
الأوصال وكأتما قد حبست أنفاسها . ولم تجسد الر اهبة على أن تكلمها. 
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ودقت ساعة الكنيسة الثالثة والريع » فألقت فائتين بنفسها فوق 
' الوسادة + 

لم تقل شيثاً » وعادت إلى 'صنع الثنايا فى أغطيتها . 

ومر نصف الساعة . ثم ساعة . ول محضر أحد . وكلا دقت 
الساعة كانت فانتين تنبض جالسة وتتطلع إلى الباب ٠‏ ثم ثرنمى على 
الفراش مرة أخرى . 

كان تفكير ها واضحاً للناظر إليها . ولكنها لم تتفوه بأى كلمة . 
ولا بأى اسم . لم تشك أو تتذمر . لم تتهم أحداً . كل ما هناك أنبا 
جعلت تسعل بصورة مريعة . وكأتما هبط عليبا ظل قاتم . فهى كالحة 
لنحيا » زرقاء الشفتين . ولكنها كانت فى بعض اللحظات تبتسم . 

ودقت الساعة الخامسة . وعندئذ سمعتها الأخت الراهبة تقول 
بصوت خفيض جداً : 

ب ما دمت سأمضى ,غدا ع فهو مخظى* لعدم نحضوره اليوم ! 

وكانت الأخت س#مبليس نفسها.ى دهثشة من تأخر المسيو مدلين. 

ومع هذا كانت فائتين تتطلع إلى السماء من فراشها » وكأنما 
محاول أن تتذكر شيئاً ما . وفجأة شرعت تغنى بصوت ضغيف 
كاشمس . وأضغت الراهبة . وإليك ما كانت تثر ثم به فانتين : 

وسنشترى أشياء جميلة 


« و نحن نتنره فى الضواحى 


فيكقور هيجو ١م‏ 
«الزهور الزرقاء زرقاء . والورد وردى الاون 1 


« العذراء مر يم بقرب مدفتى 

«وحاءت بالأمس ق عماءة مطرزة / 
ووقالت لى : هاك » غخبوءاً تحت وشاحى 
وليد الروم الو احد الذى طلبته مى 
«جوقى المدينة واحصلى على قاش 
ووااشترى خيطأ » واشترئ كسنانا: 


1 دو نحن نتنزه فق الضواحى 


«أيَبا العذراء المقدسة الطيبة قرب موقدى 
«وضعت مهداً مزيناً بالأشرطة 

و وسيعطينى الله أحمل تم لديه 

و5 أحب الطفل الذى أعطيتنيه 

و سيدق ! ماذا أصنم ببذا التهاش ؟ 
«و-اصنعى جهازا ا واودى . 


والزهور الزرقاء زرقاء » والورود وردية 
«الزهور الزرقاء حميلة » وأنا أحب أحبائى ! 


؟/ البؤيسنساء 
وأغمل هذا الا دان ؟ دف الوذ . 
«واصنعى منه من غير أن تفسديه 
« تذورة حميلة وصدرية 
«وأريد تطريزها وأماؤها بالأزهار . 
؛- الطفل لم يعد هناك يا سيد . فهاذا أصنع ؟ 
و-اصتع منه ملاءة للمواراة .. 


و سنشترى أشياء حميلة 
«الزهور الررقاء زرقاء . وااورود وردية 
«الرهور الزرقاء زرقاء . وأنا أحب أحباق 1 » . 


ان لت 


وكانت هذهالأغنية أمهودة تثر تم بها فيا مضى لتنم ابنتهاكوزيت 
وهى صغيرة . ول تكن خطرت ببالها منذ خمس سنوات » أى منذ 
فارقت طفلتها . وقد غنتها الان بصضوت جد حزين » وبنغمة بالغة 
العذوبة ؛ تغرى بالبكاء من يسمعها ؛ ولو كانت راهبة . فإذا 
بالأخت التى ألفت انحن والأرزاء وقد فرت من عبتا دمعة . 

ودقت الساعة ست دقات » وبدا على فانتين أنها لم تسمعها ؛ 
فهى لم تعد تلق بالما إلى أى شى ء مما وها . 


شكثلور هيعو وذنا 

وأرسلت الأخت معيليس خادمة تستفسر من بوابة المصنع هل 
عاد سيادة العمدة أم لا ؟ وه لسيصعد بعدقليل إلى المستو صف أم لا؟ 
وبعد دقائق عادت الخحادمة . 

وكانت فانتين لم تزل جاءدة الأوصال ؛ وواضح أنها مستغرقة 
فى أفكارها اتخاصة . 

وقالت الخادمة بصو تخافت للأخت سمبليس إن سيادة العمدة 
كان قد سافر قي لالساعة السادسة صباحاق دوكار صغير ره حصان 
أبيض »؛ رغم شدة البرد ؛ وإنه سافر و-حده » وليس معه <وذى . 
ولاايدرى أحدأى طريق سلكه . وقال بعض الناس : إنهم رأوه يأخل 
فق طريق أراس ؛ فى حين قال غيرهم : إنهم رأوه يشرع فى طريق 
باريس . وقالت ها أيضاً: إن الدوابة أكدت للا أنه كان عند سفرة 
رقيقاً دمثاً كعادته, إلا أنه قال للبوابة ألا تنتظر عودته هذه الليلة . 

وفها كانت المرآثان تتساران » موليتين ظهريبما نحو فراش 
فاثنين» والراهبة تسأل والخادمة تجيبء ركعت فانتين فوق فراشباء 
واتكأت بيديها المزيلتين الضفراوين على رأس السرير + وأطلت 
برآمها من فرجة ق ستائره:وأصغت.. وفجأة صاحت. : 

- أنَا تتحدثان عن المسرو مدلين ! لماذا تتحدثان همسا ؟ ماذا 
يصنم ؟ لماذالم حضر ؟ 

وكان صوجبا خادا هذا واحكن + حن أن المراتين حسيا أنيا 
تسمعان ضصوت رجل . فالتفتتا مرو عتين . 


وصاحت فانتين : 

- أجيبا إذن ! 

فشسمغمت الخحادمة : 

- قالت لى البواية : إنه لن يستطيع الحضور هذا اليوم ! 

وقالت الراهبة : 

اهدلى بالايا ابتتى ١!‏ وارقدى ! 

فقالت فانتين ء من غير أن تغير وضعها ء» بصوت عال ونبرة 
آمرة : 

3 لن يستطيم الحضور؟ ولماذا ؟ أنا تعرفان السبب. وتتساران 
به فيا بينكما . وأريد معر فته ! 

وأمرعت الكادفة تبمس ق أذن الراهية : 

قولى إنه مشغول: ف املس البلدى | 

فاحمر وجه الأخت سمبليس قليلاء لأن ما اقترحته اللحادمة عليها 
أكذوبة . ومن جهة أخرى بدا لما أن قول الحقيقة للمريضة قد 
يتزل بها صدمة رهيبة ولا شك » وذلك أمر خطير فى مثل حالة 
فانتين . ول تطل هذه الحمرة الى غلت وجهها طويلا » ثم رفعت 
إلى وجه فانتين عينآً تفيض هدوءاً وأمى وقالت : 

المسرو مادلين مسافر . 

فجلست فانتين على كعبيها ولعت عيتاها »:وأضاءت:هذة 
السحنة العليلة فرحة لا شبيه لما ؛ وصاحت: : 
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اق مسافر ؟ لقد ذهب لإحضار كوزيت ؟ 

ثم مدت يديا نحو السياء » وأشرق عياها كله . وتحركت 
شفتاها . وأخذت تصلى بضوت خافت . 

ولمافرغت من صلاتما » قالت : 

.يا أختاة ! أريك الآن أن أرقد . وسائفد كل ما يراد مي . 
فنذ قليل كنت مشاغبة . و أسأاك الصفح لأنى رفعت صوق هكذا . 
فعيب كبير أن أرفع صوق . أعلم هذا يا أخت . ولكن ها أنت 
ترينتى راضية جداً . فالله كريم رحم . والمسي-و مدلين طيب . 
تصورى أنه ذهب بنفسه إلى مو نفربى لإحضار صغبرقى كوزيت ! 

ورقدت » وساعدت الراهية فى تسوية الوسادة » وقبلت صلييا 
صغير من الفضة مدل من عنقهاء كانت الأخت سمبليس قد أعطتها 
إياه . وقالت الأنحت الراهية : 

يا ابنتى . حاولى الآن أن تستر حى » ولا تتكلمى + 

فتناولت فانتين فى يديها الرطبتين يد الراهبة » التى تألمت عندما 
وجدتها تتصبب عرفا عهكذا » وقالت فانتين + 

لقد سافر هذا الصباح إلى باريس . والواقع أنه ليس بحاجة 
إلى أن يمر بباريس » فنفرنى على يسار القادم من باريس .. اتذ كر ين 
كيف قال لى بالأمس عندما حدثته عن كوزيت : وعما قريب 
رين غاقريب » . فهى مقاجأة ريد أن يتحفى بها ! تعر فين © 
لقد جعلنى أوقع تحطاباً لاستر دادها هن آل تتردييه . لن مجدوا 


ما يقولونه . أليس كذلك ؟ سيسلمونه كوزيث » ما داموا قد قبضوا 
ابن . والسبلطات لا تسمح باستبقاء طفلة بعد تقاضى النقود. لاتشير ى 
إلى يا أخحتاه كيلا أتكلم ! فأنا فى غاية السعادة . وصعتى على ما يرام . 
م أعد أشعر بمرض إطلاقاً ‏ لأنى سارى كوزيت . بل إى جائعة 
جداً . فقد مرت قرابة خمسة أعوام لم أرها فيبا . وأنت طبعاً 
لا تتخيلين © تتعلق الأم بأطفاها ! ثم إنبا ستكون لطيفة جداً . 
سترين ! آه لو تعلمين ! إنلما أنامل صغيرة ور دية ! ستكون بداها 
آية فى الجبال ! .. . لابد أنها “حبر ت الآن !فى السابعة منعمرها . هى الآن 
آنسة ! أنا أناديبا كوزيت ولكن اسمها الحقيقق إيفرازى 53516 1!تناط 
وهذا الضباح رأيت غباراً فوق المدفأة » وخطر لى عندئذ أننى سأرى 
كوزيت عما قريب .يا إلهى ! م مخطئ المرء بترك السنوات تمفى 
من غير أن .رى أطفاله ! ينبغى أن نتذكر أن الحياة ليست أبدية ! 
أوه ! ما أطيب قلب سيادة العمدة لأنه سنافر ؟ ولكن البرد شديد . 
أتراه أخذ عباءته على الأقل ؟ سيكون هنا غداً . أليس كذلك ؟ 
سيكون غداً يومعيد . ذكرينى يا أختاه غداً صباحاً أنألبس قلنسوق 
ذات الدانتلا ... منفرمى قرية » وقد قطعت الطريق منها على قدبى» 
ف ذلك الحين .:. ولك نسيادة العمدة سيركب الخافلة وما أسرعها ! 
وسيكون ها هنا غداً مع كوزيت . ؟ المسافة من هنا إلى قربى ؟ 
وأجابت الراهية الى لا معرفة لما بالمسافات : 
أوه ! أعتقد أنه سيتمكن من الوصول إلى هنا غداً . 


نبكتور هيجو ذا 

فمالت فانتين : 

غذا 1 غدا 1سارئ كوززيت غذا ١‏ انظرى أبتنا الت 
الصاحة المقدسة . أنالم أعد مريضة . أنا مجذوئة ! أو أردتم لرقصت! 

واو رآها أحد منذ ربع ساعة لما فهم شيئاً » فهى الآن وردية 
الاون تمام؟ » تتكلم بصوت قوى وطبيعى » ووجهها كله عبارة عن 
ابتسامة . وكانت أحياثاً تضحك ٠‏ وتكل نفسها بصوت خفيض . 
ففرح الم يكاد يكون فرحا طفلياً . فقالت الراهبة : 

- ها أنت سغيدة . أطيعينى الآن وكنى عن الكلام : 

فوضعت فانتين رأسها على الوسادة وقالت لنفسها : 

- نعم . ارقدى وكونى عاقلة ما دمت سترين طفاتك . الأخت 
معبليس على حق . كل امو جودين هنا على حق . 

ثم من غير أن تتحركه أو نخرك رأسها - أخذت تنظر فى كل 
اتجاه مفتوحة العينين على سعتبما » فى فرح » ولم تقل بعد ذلك شيئاً. 

فأغلقت الأخت الر اهبة عليها ستائرهاء على أم ل أن تغفو قليلا. 

وفها بين الساعة السابعة و الساعة الثامنة جاء الطبيب . وم يسمع 
من الفراش أدنى صوت ؛ فظن فانتين نانئمة » فدخل بلطف 
وخفوت ؛ ودنا من فراشهبا على أطراف قدميه . وأزاح الستائر » 
وعلى ضوء السبارة رأئ عينى فانتين الواسعتين الحادئنين تنظران 
إلبه . وقالت له : 


48 الوم 

سيدى . إنهم سيسم<ون لى أن أرقدها #وارئ فق فراش 
ضغير . أليس كذلاك ؟ 

وظن الطبيب أنبا تبذى . وأردفت : 

انظر بنفسك . فهناك مكان كاف لهذا . 


وانهو) الللريك بالأتدك يلس الى موحت 5ه امرش ٠‏ 


وأن المسرو مدلين غائب عن المدينة لمدة يوم أو ومين » ول تشأ أن 
تخيب رجاء المريضة التى نظن أن المسو مدلين سافر إلى « متمفرنى » 
ولا أحد يدرى أين سافر بالضبط » فربما كان حدسها صحيحاً . 
فأقر ها الطبيب.عل ذلك.. واقترب من فراش فانتين التى قالت له : 

إن ذلك سيتيح لى + كنا ترى ء عندما تصدو من نومها ىق 
الصباح أن أقول لما صباح احير يا قطتى . و الايل أسمعها ‏ أنا الى 
لا أنام ‏ فتستغرق ف التوم . ويفيدف أن أسمع تنفسها الاطيف . 

فمَال الطبيب : 

ت أعظن نيلك : 

فدت ذراعها وصاحت ضاحكة : 

ب خف !.آنتٍ طبعآلا تعرف أ شفيت . كوزيت تصل غدا.. 

واستولى العجب عل الطبيب . فقد كانت حالتها أحسن بالفعل: 
فالنيض قد استر د قوته . ونوع من اللدياة الطارئة فجأة جدد حووية 
هذه المسكينة المنبكة . واستطردت هن : :. 


فيكتسسور ميسو ١‏ ذا 


- سيادة الطبيب:. هل قالت لك الأخت الراهبة إن سسيادة 
العمدة سافر لإحضار الطفلة ؟ 

وأوصئ الطبيت بالصضمت وتجنت أى الفعال بقذر الإمكان . 
ووضف دواءء وإذا ارتفعت حرارتها أثناء الليل تأخذ شراباً مهدثاً. 
وعنئد انصرافه قال للراهية : 

ب حالتبا أحسن. وإذا أسعدنا الحظ وغاذ سيادة العمدةبالطفلة» 
فن يدرى؟ هناك أزمات عجيبة الشأن؛ وقد اوحظت حالات سرور 
عظم أوقفتالمرض فجأة . و أنا أعر ف أنها تعانى منمر ضعضوى » 
ومتقدم جد » ولكن هذه كلها ألغاز ! وربما مجحنا فى إنقاذها . 

* © + 


.4 التإؤست-ماةهة 


بعد وصول المسافر اتخذ احتباطات للعودة 


كانت الساعة تقارب الثامنة مساء عندما وصلت العربة التى 
كنا قد تركناها فى الطريق تحت سقيفة ياب فندق البريد ى أراس . 
وعنلما نزل منها الرجل الذى تعقبناه حتى هذه اللحظة » صرف 
الحصان المستأجر وقاد بنفسه الحصان الأبيض الصغير إلى الإسطبل » 
م دفع باب قاعة لابلياردو تقع فى الطابق الأرضى ؛ وجلس هناك؛ 
واتكأ بكوعه على مائدة . وكان قد قضى أربع عشرة ساعة فق هذه 
الرحلة الى كان قد قدر ها ست ساعات . والمّس لنفسه العذر 
لآن الذنب ى هذا ليس عليه » ولكنه فى أعماق نفسه لم يكن غاضياً 
جداً لهذا التأخير . 

ودخخلت ربة الفندق . 

- أبديت سيدق ؟ أبتعشى سيدئ ؟ 

وهز رأسه سلباً . 

- نخادم الإإسطبل يول : إن حصان سيدى مجهد ؟ 

وعندئدذ قطع صمته » وقال : 

- ألن يستطيع الحصان استئناف السير غداً صباحا ؟ 

أوه يا سيدى ! يلزمه على الأقل يومان لاراحة . 

فألا :- 
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أليس ها هنا مكتب البر يد ؟ 

الى بااسيادى ١‏ 

وقادتهربة الفتدق إلى ذلك المكتب . وأبرز جوازسفرهوسأل: 
أليست هناك أى وسيلة للعودة فى تلك الليلة نفسها إلى مدينة وم » . 
بطريق مركية البريد . فقيل له : إن المكان الذى يوار السائق شاغر 
فحجزه ودفم أجره . فقال وكيل مكتب البريد :. 

-- لا تتأخخر يا سيدى عن الحضور إلى هنا قبل قيام العربة فى 
الساعة الو احدة تماماً بالضيط .. , 

وما إن فرغ من هذا حى غادر الفندق وشرع فى المثى فى 
المدينة . 

ولم يكن يعرف أراس . والشوارع كانت مظلمة ؛ وهو يسير 
خبط عشواء . على غير هدى . ومع هذا تشبث بألا يستفهم من 
المارة عن طريقه . وعبر نير كر نشون هوداءمة6© الصغير ٠‏ فألى 
نفسه فى متاهة من ادوارى الضيقة التى ضلفيها . ورأى برجوازياً. 
يتمشى ومعه فانوس . وبعد شىء من الترده قرر أن بأل هذا 
البرجوازى ٠‏ بعد أن نظر أولا أمامه وخلفه . كأنه يحثى أن يسمع 
أحد السؤال الذى سيفوه به . قال. : 

سيدى . سر اى العدالة من فضلك ؟ 

فأجابه البرجو ازى الذى كان متقدماً فى السن : 

-آنت ليست من هذه المدينة نا سيدى.. اتبعنى :م فأنا داعت 


ورأى برجوازيًا يتمشى ومعه فانوس . وبعد شىء من التردد قرر أن يسأل هذا البرجوازى .. ' 


لتر عه 0 
بالذات إلى قرب سراى العدالة » أى إلى قرب سراى المحافظة . 
فسراى العدالة الأصلية يجرى الآن إصلاحها » ولذا تعقد المحاكم 
جلساتها بصفة مؤقتة فى المحافظة . 
فسأله ٠‏ ' 
أهناك أيضاً ينظرون الجحنايات ؟ 
باه شلك يا نسيدى .. وفيا مضى كانت هذه امحافظة هئ قصر 
الأسقفية » قبلالاورة . وقد شد المسيو دى ا ع6 
الذى كان أسقف أراس قاسنة 1787 قاعة كبيرة فيبا .وف 
هذه القاعة الكبر ى تعقد المحكة . 
وف الطريق قال له البرجوازى : 
إن كان السيد بريد حضور قضية بها ؛ فالوقت متأخر بعض 
الشىء . فالجلسات تنتهى عادة فى السادسة مساء . 
وعندئذ كانا قدو صلا إلى المبدان الكبير » فأشار له البرجوازى 
إلى أريع نوافذ طويلة مضاءة فى واجهة بناء كبير معتم » قال : 
ولكنك وايم الحقيا سيدى وصلت فى وقتك !إنك جدود ! 
أترى هذه النوافذ الأربم ؟ هذه هى محكة الجنايات . والذور مضاء. 
فالجلسة لم تنته إذن . ولابد أن المّضية استطالت فعقدوا جلسة مسائية 
أمهتم أنت ببذه القضية ؟ أهى قضية جنائية ؟ أأنت شاهد ؟ 
فأجابه : 
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- لم أحضر يسبب أى قضية . كل ما هناك أنى أريد التحدثٌ 

فقال البرجوازى : 

- هذه مسألة أخرى . هاك هو الباب . وما عليك إلا أن ترق 
السلم الذنين : 

واتبع إرشادات البرجوازى ٠‏ وبعد بضع دقائق » ألتى نفسه 
ف قاعة بها خلق كثير و مجموعات مختلطة من المخامين تتبامس هنا 
وهناك فى أروابهم 

وإنه لا يقبض القلب داتماً أن برى المرء هذه الحشود ذات 
الآر دية السوداء » تتبادل اهمس على عتيات حجرات العدالة . ومن 
النادر أن تخرج الرحمة من كل هذه الأقوال . وإنماهى فى الغاب 
تكهنات بالإدانة . وتبدو هذه المراعات لعين الملاحظ العابر الشارد 
وكأنها خلايا قاتمة تشيد فيا ببنها تلك الصروح المعتمة . 

وكانت المَاعة الفسيحة ؛ المضاءة بمضباح واحد » هى قاعة 
الاننظار ى قصر الأسقفية القديم . وئمة باب عريض له مصراعان» 
كان مقفلا ىق هذه الأحعظة » يفضلها عن القاعة الكبرى التى عقفدت 


وكانت العتمة ميث إنه لم خش توجيه اتقطات إلى أول محام 
ضادفه : 


- إلى أى مرحلة وصلت القضية ؟ 
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فقال المحامى : 
النتبت القضية . 
انيت ١‏ 


وكانت ثبرته من الغرابة محيث التفت إليه المحانى قائلذ : 

عوك يا سيدى . أأنت من الأقارب ؟ 

- لا . أناالا أعرف أحدا هنا . وهل صدر حكم بالعقوبة ؟ 

5 بلا شك . ل يكن من الممكن خلاف ذلك . 

بالأشغال الشاقة ؟ 

اذ يله 

قال مدلين بصوت شديد الققوت لا يكاد يسع : 

ب لبقت الطوية إدّن:؟ 

فأجابه المحانى : 

- أى هوية ؟ لم يكن هناك إثبات هوية . فالقضية بسيطة 
واضحة . هذه المرأة قتلت طفلها . وثنت عليها ذلك . ون المحلفون 


عنها سبق الإصرار ع فحكي عليها بالسجن مددى الحياة . 


فسأله : 
هى إذن امرأة ؟ 
بالتأكيد . الفعاة #وزاك هنومساة . عن أى شىء كيت 


تكلمق إذن؟ 


315 البؤس ست سساء 

عن لاا شىء . ولكن ما دامت القضية انتبت ٠‏ فلاذاظلت 
القاعة مضاءة ؟ 

لنظر القضمية الأخرى التى بدأت منذ نو ساعتين . 

أى قضية أخرى ؟ 

هذه القضية واضحة أيضاً . إنه صعاوك » مر م عائد » كان 
تزيل اللهان . وقد سرق . وقد نسي تاسمه . و سمنته حمنة قاطع طر يق + 
وأنا مستعد على أساس #دنته هذه فحسب أن أعيده إلى اللبان | 

- أليست هناك وسيلة يا سسيدى للدخول إلى القاعة ؟ 

لا أعتقد هذا . فالزحام كبير » ولكن الجاسة مرفؤعة 
حالياً ؛ ولذا رج بعض الناس منها : ولك أن تحاول عند استئناف 
اللولسة . 

- ومن أن يمككن الدخدول ؟ 

ومن هذا الباب الكبير . 

وغادره النحانى . وى بضم الحظات كان قد شعر : فى آن واحد 
تقر يباً » بكل الانفعالات الممكنة . فكايات هذا المحاتى غير المكتر ث 
اخترقت قلبه وكأنها إبر من الثلج وألسئة من النار . ولما عرف أن 
القضية لم تنته تنفس » وهو لا يدرى أهو تنفس الارتياح أم الألم . 

واقترب من جماعاتعديدة وأصغفى لا يقال . ولما كان جدول 
هذا ال موسم القضالى مزدخاآ » فقد حدد الرئيس هذا الوم بالذات 
نظر قضيتين بسيطتين وقصير تين . و بدأب نظر قضية قاتلة ابتباء 


سكلور هبحو با 
والآن حبلدور هذا الشى العائد للإجرام . فهذا الرجلسرق تفاحاً» 
وإن لم يكن هذا ثابتاً ضده فيا يبدو : أما الثابت فإنه كان نزيل مان 
طولون . وهذا ما يجعل موقفه سيئاً . وقد انتهبى استجواب الرجل 
وسماع الشوود . وبقيت هرافعة احا المنتدب » ومرافعة النيابة 
العامة : ولن تنتهى القضية قبل نصف الليل : والمرجح أن المهم 
سيدان . فانحاى العام بارع جداً ء ولا يفلت منه متهم . وهو ذكى 
نابه يقر ض الشعر . 
ووجد حاجباً واقفاً يوار الباب الموضل إلى قاعة الجلسة » 
فسأله : 
. هل سيفتح الباب عما قريب يا سيدى ؟ 
فقال الحاجب : 
الباب سوف لا يفتح ! 
- كيف هذا ؟ ألن يفتح عند إعادة فتح الجلسة ؟ أليست 
الجلسة مر فوعة ؟ 
فأجابه الحاجب : 
- لقد استؤ نف انعقادها منذ هنيبة . و لكنالباب سو ف لايفتح: 
<-المناذا؟ 
لأن القاعة مكتظة . 
ألم يعد بها مكان ؟ 
( ا - البؤساء ‏ ج ؟ ) 


58 "لمي ست سس ميأم 

3 ولا مكان واحد . لذا فالباب مغلق ء ولن يتمكن أحد من 
الدخدول . 
ثم أردف الخاجب بعد سلحظة صمت : 

- بى هناك مكانان أو ثلاثة خلف ظهر سيادة الرئيس »ولكن 
سيادته لا يسمح بها إلاللموظفين العموميين . 

قال له الحاجب هذا ء ثم أدار له ظهره . 

وانسحبمدلين خافض الرأسء فاجتاز حجرة الانتظار ببطء» 
وكأنه يشعر بالتردد فى كل خطوة . ولعله كان يتداول مع نفسه . 
فا معركة العنيفة التى كانت ناشبة بداخله منذ الليلة الماضية لم تكن 
قد انتبت : وق كل لحظة كانت “تنتابه تقلبات جديدة فى المشاعر . 
ولماوصل إلى رأس السلم اتكأ على السياج بظهره وعقد ذراعيه . 
وفجأة فتح رد وته: وأخرج حافظته » واستخر جمنها قم رصاص » 
و قطع ورقة من دفتر صغير . وكتب بسرعة على هذه الورقة ى 
ضوء الفانوس هذا السطر : 

9 مسو مدلين » عمدة مدينة وم » . 

ثم عاد أدراجه بخطى واسغة وهو يشق الجمع الختشد ؛ وأنحه 
مباشرة صوب الحاجب »؛ وقدم له الورقة وهو يدول له يسلطان : 

اد امل هذه إلى سيادة الرئيس . 

فتناول الحاجب الورقة » وألى عليها نظرة » وصدع بالأمر . 

© 5 تت 


أ 
الفصل الشامن 
دخول بطريق الحظوة 
وكانت لعمدة ٠م ٠‏ شهرة ذائعة ‏ من غير أن يدرى - فى 
هذه السنوات السبع من الفضل والفضيلة تحاوزت ممعته الطيبة إقليمه 
الصغير إلى الأقالم الثلاثة انجاورة . ففضلا عن أياديه على حاضرة 
إقليمه بتنشيط صناعة الخرز الأسود فيبا ؛ لم تكن هناك بلدة من 
المائة والأربعين المحيطة بمدينة وم » إلا وله عليها فضل ما . ققد 
غرف كيف ينشط الصناعة والتجارة فى تلك البلدان والقرى . فهو 
مثلا أمد بالضان المالى صناعة التل فى بولونى عمهواسه8 وصناعة 
غزل الصوف بالطرق الميكانيكية ى فريفان 6قءبع:© والصناعة 
المائية للأقغة قبوربيه سير كانش عداعه وعدن8ة ‏ وعوونن8 + 
فصار الجميع يلهجون يذكره ىق إجلال بكل مكان . بل إن أراس 
ودويه 1هنا120 كانتا تحسدان مدينة وم » الصغيرة على عمدتبا 
المسرو مدلين . 
لذا كان مستشار محكّة دويه الملكية الذى ير أس هذه الدائرة 
لجنائية فى أراس يعرف كا يعرف سائر النابن - هسذذا الاسم 
المبجل من الجميع . فلا فتح الحاجب خلسة الباب المفضى من حجرة 
المداولة إلى قاعة الجلسة » واتحنى وراء مقعد الرئيس وسلمه الورقة 
الى كتب فيبا ذلك السطر الذى ذكرناه آنفآء قائلا له .. 


ء ١٠.‏ البإزنتاةهو 
- هذا السيد يرغب فى حضور الجلسة . 
بدرت من الرئيس حركة اهام واضحة» وتناول ريشته وكتب 


ٍ أدخلة . 

وكان الرجل التعس الذى نروى قصته قد ظل قرب باب القاعة 
فى نفس الموضع الذىتركه فيه الحاجب . ومع وهو فشروده- 
أحداً يقول له : 

- هل يتفضل السيد فيولينى شرف الجىء ورائى ؟ 

وكان هو نفس الحاجب الذى كان قد أولاه ظهره فى الأحظة 
السابقة » وإذا به الآن محريه بالانحناء حتّى الأرض . وى ااوقت 
نفسه سلمه الحاجب الورقة » فبسطها » ولما وجد نفسه بالقرب من 
المصباح استطاع أن يقرأ فيها ما يأتى : 

رئيس محكمة الحنايات يقدم احتر امه إلى المسيو مدلين , 

فكور الورقة ق يديه » كأنما هذه الكلات القلائل لماى فه 
طعي غر يب مرير . 

وتبع الحاجب . 

و بعد بضع دقائق ألنى نفسه فى حجرة يغلب عليها طابع الجهامة, 
تضيئها شمعتان على مائدة ذات مفرش أخضر . وكانت لم تزل ترن 
أذنيه آخر كرات ذلك الحاجب الذى لم يلبث أن غادره : 

- سيدى . هاأنت ذا ى حجرة المداولة ».وما عليك إلا أن 


فشكتور سكسر أء١ا‏ 

تدير الأكرة النحاسية ذا الباب لتجد نفسك ق قاعة الجلسة وراء 
مقعد سيادة الر ئيس.. 

واختلطت هذه الأقوال فى تفكيره يذكرى الدهاليز الفنيقة » 
والسلالم المعتمة التى اجتازها منذ قليل , 

وكان الحاجب قد تركه بمفرده.. وها هى الحظة الكبرى قد 
حانت . فاجتبد أن يستجمع شتاته من غير أن يفلح فى ذلك . ومن 
دأب خوط التفكير أن تنقطم فى الوقت الذى يحناج فيه المرء إلى 
لم شعتها للربط بين الحقائق الألمة . وها هو فى نفس الموضع الذى 
يتداول فيه القضاة ويصدر ون أحكامهم . فراح ينظر ببدوء إلى هذه 
الحجرة الوادعة المسالمة الخيفة فى آن واحد والى: تحطمت فها 
حيوات كثيرة . و بعد قليل سيرن فيرا امه . وها هو مصيره يمجتازها 
فق هذه اللحظة . وحدق فق جدارها » ثم حدق فى نفسه ء ودهش 
لوجودهق هذه الحجرة . ١‏ 

ولى يكن قد تثاول ظعاماً منذ أ كثر من أربع وعشرين ساعة » 
وجسمه مرضوض من أثر ارتجاجات العربة ى الطريق الوعر ؛ 
ولكنه لم يشعر بخىء'من هذا ء» بل خيل إليه أنه لا يشعر بأى شىء . 

واقترزت من إطار أشودكان مثبتاً قا لخائط : يضم خلف الزجاج 
خحظاباً قدعاً مصورآ لحان نيقولا باش وزءعة5 35[نء111 صةءع7 
عمدة باريس .» والوزير » مؤرخا - وهذا خطأ حتماً-ق وؤيونمو 
سنة ” » ومن كان يشاهد مدلين وهو معن النظر ق هذا اللحطاب 


١‏ البإسا 
كان خليقاً أن يتصور أن هذا اللحطاب يبدو له مثيراً للدهشة 
والفضول ٠‏ لأنه لم يول عنه عينيه » وقرأه مرتين وثلاثاً . ولكنه 
كان يقرؤه'من غير أن يلى إليه بالا » لأنه شارد يفكر فى فانتين» 

وكوزيت . 

وق حظة ما » بدرت منه إشارة تدل عل ىالقرد؛ كأنه يقول : 

- وبحى ! ومن ذا يجيرنى على هذا ؟ 

م استدار بقوة » فرأى أمامه الباب الذى كان قد دخل منه » 
فذهب إليه ؛ وفتحه وخرج منه . وها هو ل يعد فى تلك الحجرة » 
بل فى الخارج : ى دهليز طويل ضسيق تضيئه مصابيح هتف قة هز يلة 
أشبه بسبارات المر ضى ؛ وهو بعينه الدهليز الذى كان قد دخل 
منه ؛ وتنقص الصعداء » وأصغى فل يسمع خلفه صوتاً » ولا أمامهء 
وشرع ف الحرب كأنتما كان يطارده أحد . 

وبعد أن انعطف فى عدة منحنيات فى ذلك الدهليز » أصاخ 
السمع مرة أخرى » فإذا نفس الصمت ونفس الظلال من حوله . 
وتسارعت أنفاسه اللاهئة وترنح ء فاتكأ على الجدار . وكانت 
أحجاره باردة » وعرقه فى برودة الثلج فوق جبينه » فانتصب قائما 
عل قدميه وهو يرتغد . 

ووقف وحده ماما فى هذه العتمة » ير تعد من البرد ؛ ور بما من 
شىء آخر أيضاً » وراح يفكر . 


يكور عبحعيو ١١‏ 
وكان قد فكر طول اليل » وطول الهار » ولم يعد يسمع ى 
أعماقه إلا صوتاً بيب به : 
5 واأسفاه ١‏ 
وانقفضت ريبع ساعة وهو على هذا الحال » وأخير خفض 
رأسه » وتنبد ى كرب » واسترخت ذراعاه » وكر راجعاً» بمشى 
ببطاء كالمتداعى 1 وكأنما أدركه شخص ما وهو لائذ بالفرار وعاد 
به أدراجه . 
ودخل مرة أخرى حجرة المداولة ..وكان أول ما لفت نظره 
أكرة الاب . وومضت هذه الأكرة من النحاس اللامع أمام عينيه 
كالنجي الرهيب . فحدق فيها كما تحدق النعجة فى عين نمر مفترس . 
ول تستطع عيناه أن تتدولا عنها . 
وما بين حين وحين جعل مخطو خطوة ليقترب من الباب . 
ولو أصغى لسمع لغط القاعة المجاورة كالحمهمة الغامضة . 
ولكنه لم يصغ » ولم يسمع . 
وفجأة » من غير أن يعرف كيف حدث هذا ؛ ألنى نفسه 
بقرب الباب » فقبض على الأكرة محركة تشنجية ؛ وانفتح الباب . 
و إذا به فى قاعة الحلسة . 
© © © 


ودحل مرة أخمرى حجرة المداولة . وكآن أول ما لفت نظره أكرة الاب . 
وومضت هذه الأكرة من النحاس اللامع أهام عينيه .. 


18ص 


مكان نتجمع فيه الأسانيد 


وخطا خطوة » وأغلق الباب وراءه محركة آلية وظل وائفاً , 
يتأمل ما تقع عليه غَيّتاه . 

وكان المكان قاعة رحية قليلة الإضاءة » يسوذها اهمس حيئاً؛ 
ويرين عليها الصمت حيئا آخر . وتدور فيها انحا كة الجنائية ى وقار 
حزن متجهم وسط جمم حاشد . 

وق أحد طرق القاعة » حيث وقف هو » جلس قضاة يبدو 
علييم الشرود ؛ فى أثواب نال منها البلى » يقضمون أظافرهم 
أو يسداون أجفائهم . وق الطرف الاخخر حمع من الناس فى أسمال ؛ 
ومحامون فى جلسات متباينة » وجنود تبدو على وجوههم الصرامة . 
وبطانة الجدران تتناءر عليها اللطخ ؛ والسقف قذر ؛ واأوائد عليبا 
أغطية من قاش أقرب إلى الصفرة منه إلى التشرة » والأآبوات قد 
سودها كرة اكاك الأيدى 3 وقناديل يذبعث منها الدخخان أ كثر 
ثما يذبعث منها الضوء . وعلى ااوائد دوع فى #معدانات من النحاسن 
الأصفر . ورغ العتمة والقبح والكآبة كانت تسود القاعة مسحة من 
الصرامة المهيبة » لأن المرء يشعر فيبا بذلاك الشىء البشرى الدليسل 
الذى يسمونه القانون ؛ و ذللك الشبىء الإلحى الذى يسمونه العدالة . 

ول ينتبه إلية فى هذا الحشد من الناس أحد ؛ فجميع الأنظار 


كانت متجمعة فى نقطة واحدة 3 بها معد طويل من الحشب مر تكن 


إلى باب صغير ٠‏ على امتداد الحدار الذى عن يسار رئيس اللجلسة 3 


وفوف هذا المقعد - الذى كانت تضيئه عدة شموع ‏ جلس رجل 
فها بين شر طبين . 

وكان هذا الرجل » هو الرجل ؛ الذى حا كونه . 

ول يبحث مدلين عنه . بل رآه . فقد اتجهت إليه عيناه بصورة 
طبيعية » كأنما كانتا تعرفان سلفاً أبن يوجد . 

وحسب أنه يرى نفسه ! وقد شاخ . و لان لم يكن شبيهه فى الوجه 
تمامآء فهو شبيبه فى السحنة واللفتة؛ بشعره المشدوش» وإنسانى عينيه 
الوحشيين القلقين » وهذا القميص . فهو هكذا تماماً كاة,يوم دخل 
مديئة ؛ د ؛ . طافح القلب بالكراهية والحقد » وملء نفسه الأفكار 
الشرررة الى ظل تسعة عشر عاماً يجمعها ويختزنها فى اللمان . 

فقال لنفسه وهو ير جف : 

- يا إلى ! أهكذا حقاً سأعود أنا أبيضا ؟ 

وبدا له أن سن الرجل لا تقل عن ستين سنة » وفيه فظلاظة 
وغباء وشراسة .” 

وكان الجالسون خلف الرئيس قد أفسحوا له مكاناً عندما دخل 
من الياب ؛ واستدار الرئيس برأسه » وأدرك أن الشخص الذى 
دخل هوالمسيو مدلينحمدة وم » . وحياه بر أسه: وعر فه الحا العام 
الذى كان قد رأى المسيو مدلين فى مدينة وم » . فى مرات كثيرة 


سكلور هشدكعر /اء ١‏ 
عندما دعته مهام عمله للذهاب إلى هناك » فحياه . أما هو فلم يكد 
يلحظ شيئاً من هذا كله » فقد كان فريسة لضرب من الرؤىالمختلطة 
كأنبها الماوسة » فراح ينظر أمامه . وإذا قضاة » وكاتب جلسة » 
وشرطة » وزحام من رءوس تثير الففول بقسوة . وكان قد رأئ 
مشهداً كهذا فيا مضى ؛ منذ سبعة وعشرين عاماً . وها هى هذه 
الصور الرهيبة تلوح له مرة أخرى » وتتحرك معلئة عن وجودها 
العيتى . فهى إذن ليست جهداً من ذاكرته ؛ أو سراباً من تفكيره ؛ 
فايراه أمامه شرطة حقيقيون وقضاة حقيقدون» وحشد من رجال 
حقيقيين من لحم ومن عظام . قضى الأمر » وها هو يرى مشاهد 
ماضيه الفظيعة حية من جديد بكل فظاعة الواقع الحقيتى . 


كان هذا كله فاغراً أمامه . 
واستولى عليه منه فزع » فأجمض عينيه » وصرخ من أعمسق 
أعماق نفسه : 


ت أبن !إن يكون هذا . 

وبلعبة مأسوية من ألاعيب القدر الى تزازل جميع أفكاره ع 
وتكاد تصيبه بالخبال ؛ كان القائم أمامه نسخة منه ! فالرجل الذى 
يحا كدونه يناديه الجميع جان فلجان . 
التى كانت أفظع الحظات حياته » كأنها شبح ذاك الماضى . 

فكل شىء كان هناك : نفس الجهاز » و نفس الساعة من الليل » 


شر ١ ١‏ الس ناه 
وتقريباً نفس وجوه القضاة والجنود والحاضرين . وكل ما هناك أنه 
زأى الآن فدوق رأس رئيس الحيئة صليباً ؛ وهو شىء لم يكن له 
وجود فى انحا مم حين حوك هو . فحينا حو هو كان الله غائباً | 
ووججد وراءه كرسي : فار عمى فوقه ء مر تعبا من أن براه أحد 
فوق مكتب القضاة ليحتى وراءها وجهه عن القاعة بأسرها . وضار 
فى استطاعته الآن أن يرى من غير أن “نر . وعاد بكليته إلى الؤعى 
بالواقع » إلى أن استقر فيه تماماً . ووصل إلى تلك المرحلة من الحدوء 
الذى يستطيع فيها المرء أن يصغى . 
وكان المسو بماتيواى غنداد اللخلفين . 
وفتش عن مجافير » ولكنه لم ره . وكان مقعد الشوود الطويل 
حجوبا عته وراء منتضدة كاتب اللجلسة . ثم إن القاعة - كما قلنا- 
وف اللحظة التّى دخل فيها » كان محاتى الهم يتم مرافعته . 
وكان اهتام الجميع قد استثير إلى درجة كبيرة . فالقضية كانت 
منظورة منذ ثلاث ساعات . ومنذ ثلاث ساعات كان هذا الجن 
كله يرى الاتبامات تكال وتطبق شيثاً فشيئاً على رجل مجهول بائس 
بادى الغباء » أو لعله شديد البراعة . وهم يعرفون من قبل أن هذا 
الرجل متشرد ضبط ى حقل وق يده غصن مثقل بالتفاح الناضج » 


نيكتور هيهو 1١5‏ 
منر وع عذوة من شجرة تفاح فى بستان مجاور » يسمونه بمتان بييرون 
دروءءءزط . أن كان هذا الرجل ؟ 

لقد أجريت محريات » وسمعت أقوال شهود ء وقد أخمع ‏ الكل 
على حقيقة جلت هن كل وجهات النظر . وقال الاتهام : 

3 إن الذى تحت يدنا ليس مجرد سارق تفاح ٠‏ أو متشرد ؛ 
بل نحت يدنا عنا قاطع طريق » وخريج مان ؛ ومجرم عتيق من 
أشد ار مين #خطر] . إنه شربر اسمه جان فلجان تبحث عنه العدالة 
منذ زمن داويل . وكان فنك الى سدتوات 0 عند تحر واجه من لبان 
طولون قد اقترث سرقة ف الطريق العام بالقوة من طفل من أبناء 
سافوا اسمه حر فيه الصغير » وهى جريمة تقغ نحت طائلة المادة *1/" 
من قانون العقوبات » و تحتفظ بالحقق محا كته عنها ى وقت لاحق» 
بعد ان تثبت هويته ثبوتاً قضائياً . وقد ارتكب وجب هذه السرقة 
الجديدة ما يعد « عوداً » . فأدينوه بالفعلة الجديدة وسوف يحا كم فيا 
بعد عن السرقة القديمة . : 

وأمام هذا الاتهام ء وأمام إجماع الشوود ؛ أبدى المهم دهشة 
بالغة : وراح يقّوم بإشارات وحركات تعنى الننى . أو يتأمل سقف 
القاعة . وكان يتكلم بصعوبة » ويجيب بارتباك » ولكنه من رأسه 
إلى قدميه كان ينكر ما قيل عنه . فكان أشبه بالأبله فى مواجهة كل 
هذه العقول المحتشدة أمامه للقتال » وأشبه بالأجنى الغريب وسط 
مجتمع يضيق عليه انلحناق.. و لكن هذا الذى يحدث يتعلق به مستقبله» 


1 البإساه 


يتطلع بلهفة وقلق إلى ذلك الحكم بالإدانة الذى يحدق به رويداً 
دويك: وقلايكون هذا الحم ماعو أ كر من ليان . ويس مره 
بالإعدام » إذا ثبتت هويته واتبت قضيته .:رايه الصغير ؛ فيا يعد 
بالإدانة 5 

فن تراه كان هذا الرجل ؟ وما كنه هذا الذهدول غير البالى 
الرائن عليه ؟ أبلاهة هى 'دعته آم مكر ؟ أكان يفهم ما يدور حول 
أكثر بما يجب ء آم تراه لا يفهم منه شيئاً على الإطلاق ؟ 

أسئلة انقسم الجمهوور الخاضر دوطاء وتكاد تقسم آراء امحلفيين 
أيضاً . قفيها ما يفزع وما يحير . والمأساة لنت قاسية قحب ء 
بل هى غامضة أيضاً . 

وكانت مرافعة الدفاع: لا بأس بها . ى أسلوب.قضاى تقليدى 
كان يحر ى على لسان جميع الحامين يومئذ ى باريس كا فى الأقالم: 
م بطل بعد ذلك استخدامه , 


وقد بدأ امحااى بتناول تهمة سرقة التفاح وراح يفسرها ء فأئبت 
أن سرقة هذا التفاح لم تنبت على الهم الذى كان امحانى يدعوه 
اشاعاتنيه ؟ بإصرار ‏ فهو لم يشاهده أن يتسور ذلك البستان أو يكسر 
هذا الغصن ؛ بل قبض عليه ممسكاً ببذا الغصن (الذى كان المحانى 
يسميه 9 فرعاً » ) وقال : إنه وجده ملق على أرض الطريق فالتقطه . 
فن أبن للنيابة الدليل المناقض ذا ؟ ولئن كان مما لا شلك فيه أن هذا 


| الفضن كان قد كت وسرق بعد تلق اللمور + شم ألقاء لصن فى 


عرض الطريق عنلما أفزعه طارئ ما » فهذا دليل على وجود 
سارق . ولكن ما الدليل على أن هذا السارق هو شاعاتديه ؟ 

ليس هناك فى يد النيابة ‏ إلا دليل واحد » أو قرينة » هى 
أن شاتماتبيه نزيل سابق لليان . ولم ينكر المحائى أن هذه الصفة قائمة 
لس.وء الحظ فيا يبدو . كذلك كان المهم مقيماً لفترة من الزمن قى 
فافيرول » وكان أيضاً مشتغلا بتشذيب الأشجار وتقليمها . ومن 
الممكن أيضاً أن يكون الأصل فى اسم شاتماتديه هو و جان ماتبيه و 
هذا كله صحيح . وأخيرآ هناك أربعة شوود قرروا أن شااتديه هو 
نزيل اللهان جان فلجان . و أمام.هذه القرائن والشهادات لم يسيتطع 
احا أن يقدم إلا إنكار موكله » وهو إنكار مغرض هو فيه صاجب 
مصلحة . ولكن على فرض أنه نزيل اللهان السابق .جان فلجان ١‏ 
أذلك يثبت أنه سارق التفاح ؟ إن هذه التهمة استنتاج فرضى على 
الأ كبر ؛ وليست ثابتة بالدليل القاطع , 

وصحيح أيضاً أن الهم و بذلك اعترف محاميه يحسن نية ‏ اتبع 
سياسة سيئة للدفاع عن نفسهء بإصراره على الإنكار النام لكل شىء» 
أى إنكار السرقة وأنه نزيل سابق بالامان . وكان اعترافه بالشق 
الأخير أفضل له؛ لأنه يكفل .له عدم تشدد قضاته معه. . وكان المحائ 
قد نصحه ببذا فعلا » إلا أن امهم رفض بإصرار » معتقداً أنه ينقذ 
كل شوء بإنكاره كل شىء . وهذا خطأ . ولكن ألا ينيغى أن تراعئ 


١1 7‏ اليؤساةه, 
المحكة قصور تفكيره الواضح ؟ فهذا الرجل من الج البين أنه غعى 
ذهب بذ كائه طول الشقاء والمعاناة فى الليان » وطول الشقاء والمعاناة 

خخارج اللهان ... إلخ ... 

لقد أساء الدفاع عن نفسه . ولكن أهذا سبب كاف لإدانته ؟ 
وأما مسألة جر فيه الصغير + فا محاى لم يتعرض لهاء فهى ليست عنص ؟ 
من عناصر هذه القضية . وختم المحاى مرافعته بالتوسل إلى المحلفين 
وهيثة مححمة + إن بدت لم هوية جان فلجان بيئة أن يطبقوا عليه 
عقوبات الشرطة الى تنصب على المفلتين من الرقابة بعد مغادرة 

السجن » لا عقوية النجرم العائد بالغة القسوة . 
وانبرى امحانى العام ( ممثل الاتهام ) للرد والتعقيب على اجام : 
فكان ف تعقيبه مز خرف الأسلوب عنيفا : كعادة أمثاله من المحامين 

العامين . 
بدأ يتبنئة الدفاع على إخلاصه وولائه وتحريه الصدق ؛ ولكنه 
استغل هذا الولاء وهذا التحرى لاصدق » فهاجم اليم بكلالتناز لات 
التى أدلى ها المحاتى . فالمحاتى بدا عليه أنه مساج بأن الهم هو 
جان فلجان ٠‏ فتمسك المحانى العام عبذا ليؤكد أنه فعلا جان فلجان . 
وجعل من ذلك قضية مسلمة للاتهام لا محل للتزاع أو المراء فيا 
وتأدى انحاى العام من هذا إلى الكلام عن الطبائع الإجرامية وطنطن 
بالهجوم على المدرسة الرومانسية ( الى تقول : إن الإنسان يو لد 
خيراً بطبعه وإئما هى ظروف البيئة التى تجعله بمخطئ ويفعل الشر ) 


| فيشور غيعهطو 1١17‏ 
وندد بآثار هذا الأدب الرومانسى الوبيلة » وجعل من بينها جريمة 
شاتماتبيه » أو بالأحرى جان فلجان . ولما فرغ من هذه الاعتيارات 
انتقل إلى جان فلجان نفسه . فن هو جان فلجان هذا ؟ 

ووصف جان فلجان بأنه وحش ضارء وما إلى ذلك منالنعوت 
التى جعلت حمهور الحاضرين والمحلفين يقشعرون من هوها . 
ولمافرغ من هذا الوصف اندفع فى مرافعة قصد با إلى التأثير فى 
صعيفة الإإقلم صياح الغد » قائاذ : 

ومثل هذا الرجل المتشرد الأفاق المتسول الذى لا مورد 
يتعيش منه :.. إلخ الذى اعتاد فى حياته الماضية الأعمال الاجر امية؛ 
ولم تصلح منه إقامته الطويلة ف الايان » كا تدل على هذا جر يعته 
الى اقترفها ضد جر فيه الصغير إلخ ... هذا الرجل الذى وجدوه 
على قارعة الطريق متلبساً بالسرقة » على قيد خطوات من جدار 
تسوره» ولح تزل فى يده مسروقاته » ينك رحالة التلبس ء والسرقة» 
وتسلق الجدار . بل ينكر كل شىء ء حتى اسمه وهويته نفسبا ! 
وبالإضافة إل ماثة دليل لن نكرر ذكرها الآن تعرف عليه أربعة 
شهود ء أولم ٠‏ جافير » ؛ مفتش الشرطة الثز يه جافير ؛ ثم ثلاة من 
رفاقه القداتى فى الإجرام » هم نزلاء اللمان بريفيه » وشتلدييه ٠»‏ 
وكوشباى . فا الذى يقدمه لينقض هذا الإجماع الدامغ ؟ الإنكار ! 
فأى عناد ومكابرة هذه !و إنكي لتعدلون ياحضرات المحلفين ...إلخ. 

وفيا كان الحامى العام يتكلم ٠‏ كان الهم مصغياً فاغر الفمى ؛ 


115 البؤ نس ساء 
بنوع من الدهشة يشوبه شىء من الإعجاب هذا التندفق . فلا ريب 
فى أنه كان شديد العجب لأن رجلا يسعه أن يتكلم على هذا انحو 
الطلق . وبين احيين والتين » فى أشد المحظات مأسوية من مر اقعة 
الاتهام ؛ وهئ المحظات البتى تدفقت فيها بالاغة المحاى العام بطوفان 
من النعوت القبيحة الى أطبقت على الهم كالعاصفة »كان سيق 
رأسه ببطء ينة ليسرة ويسرة لمنة ٠‏ فى شى * من الاختجاج الصامت 
الحزين الذى اكتى به منذ بداية المرافعات . ومرتين أو ثلاثاً سمه 
أقرب الحاضرين إلى مو ضعه يول بصوت خافت : 

2 هذه هى نتيجة عدم طلب المسيو بالو مداملاة8 ! 

ولفت المحخاى العام نظر الدفاع إلى هذا المسلك الذاهل ‏ وقال : 
إنة متعمد قطعاً ء فهو لا ندل على البلاهة : بل علق البراعة والمكر 
وتعود خداع العدالة . فهذا المسلك يفضح بأجلى بيان كل ما ينطوى 
عليه هذا الرجل من اتحراف شنيع اق جبلته : 

وختم كلامه باحتفاظه محقه مستقبلا ى حا كه المتهم عن جر يمه 
ضد جر فيه الصغير » ثم طلب تشديد العقوبة . 

وكانت هذه العقوبة ‏ فى ذلك الحين ‏ هى الأشغال الشاقة 
المؤبدة . 
: ونبض الدفاع ٠‏ فبدأ بتبنثة « سيادة المحاى العام » على كلمته 
الرائعة ى بلاغتها » ثم رد عليه على قدر إمكانه . فكان واضحاً أن 
موقفه ضعيف ٠‏ وأن الأرض كانت تغوص تحت قدميه . 


طر بقة الانكار 


وحلت لحظة إقفال باب المرافعات . فأوقف الرئيس الهم 


ووجه إليه السؤال المعتاد : 


ألديك ما تضيفه إلى دفاعك ؟ 

وبدا على الرجل وهو واقف يفرك بين يدبه فلنسوة زرية أنه 
يسيع . 

وكرر عليه الرئيس السؤال . 

وفى هذه المرة سمعه الرجل . وبدا أنه فهم .و بدرت منه حركة 
:كن يستيقظ منسبات » ودار بعينيه فما حو له» و نظر إلى الجمهور» 
وجنود الشرطة ؛ ومحاميه » والمحلفين : والمحكة ؛ ووضعع قبضة 
يده الرهيبة فوق خافة السياج القائم أمام مقعده : ونظر مرة أخرى » 
وف ة ثبت نظره على انخابى العام 5 م شرع ف الكلام كالطو فان 0 
وكام الكلات والعبارات تتراحم وتتدافع لتندفق من فه مخنلطة 
مشوشة . قال : 

2 اردان اقول هذا . إنتى كنت بجار عربات ل باريس . 
بل كنت أعمل عند المسيو بالو م8101 . و الحالة ضنك : وشاقة 
فى مهنة تجار الغعربات . العمل يجرى دائماً فق الهواء الطلق . فق الأفشئة 
أو تحت سقّوف الورش الى لا جدران لما : عند المعلمين الكبار» 


وفجأة ثبت نظره على 'انخامى العام ء ثم شرع فى الكلام كالطوفان وكأنغا الكلمات 
والعبارات تتزاحم وتتدافع لتحدفق فى فمه .. 


سكلور سحو 1 ا 
ولكن لا توجد فق المهنة ورش مقفلة ؛ لأنبا محتاج إلى مساحات 
كبيرة . فاه ؟ فى الشتاء محس بشدة البرد » حتى أننا نضرب 
أذرعنا كى تستدق . لكن المعلمين لا .ريدون.هذا ؛ ويقولون إنه 
يضيع الوقت.. وتشكيل الحديد عندما يغطى الثلج الأرض + عملية 
شاقة .. سرعان ما تستبلك صعة العامل . فيشيخ وهو لم يزل بعد شاباً 
فى هذه المهنة . فنى سن الأربعين يكون قد انتهى . وأنا كنت ق 
الثالثة واللخمسين ٠‏ قد اشتدت على العلة . ثم إن الال أشرار جداً ! 
فا إن يتجاوز أحد الشياب حتى يقول عنه الجميع إنه دابة عجوز ! 
ولذا لم أعد أكسب إلا ثلائين صلديا فى الوم ٠‏ لأنهم كانوا يعطونى 
أقل أجر ممكن ؛ فالمعلمون يستغاون كبر ستى . يضاف إلى هذا أن 
ابنتى كانت غسالة فق النبر. فكانت تكسب من جانبها بعض الشىء . 
تضعه فوق أجرى و نعيش معاً عيشة الكفاف . و انتابها المرض هى 
الأخرى ٠‏ لأنها تقض طول النهار فى قادوس ححتى منتصف قامتهاء 
تحت المطر ء والثلج ء والريح الى برأ الوجه . ويتساقط الثلج ‏ 
وتجمد لياه . لا أعمية لذا. لابد من مواصلة الغسل . فهناك أشخاص 
لا بملكو نثياباً داخلية كثيرة: و لابدمنغسل ثيابهم فوراً وإلا ولوا 
إلى متعهد آخحر .. وألواح الخشب ليست محكة الالتصاق » والماء 
يتزل منها فوقك ى كل موضع . وينفذ من خلال الثياب . و جملت 
ابي أيضاً فى مغسل الأطفال الحمر » خيث يصل الماء ق ضنابير ؛ 
ولا يجرى العملق قادوس» بل تقوم بالغسل أمامها تحت الصنبور » 


1١16‏ البإسااهء 
وتشطف خلفها ى وض » ولما كان هذا المكان مقفلا غ فا 
أقل تعرضاً للبرد . ولكن هناله مخار الماء الساخن وهو فظيع 5 
ينبى بإصابتك بالعمى . وكانت تعود فى السابعةمساء و تنام بسرعة ؛ 
لأنها مجهدة جداً . قيضربها زوجها . وماتت . ول نكن سعداء جد . 
كانت فتاة صالحة » لا تذهب إلى المرقص ٠.‏ وشديدة الحدوء . 
وأتذكر أنبا نامت ليلة الكر نفال فيوم غَيد المر افع فى الساعة الثامنة . 
وهذه هى الحقيقة . و يمكنكم أن تسألوا عنى.. تسألون ؟ م أناغى ! 
باريس دوامة كبيرة » من ذا فيبا يعرف الأب شاماتبيه ؟ ولكى 
ذكرت لك, المسيو بالو . ابحذوا لدى المسيو بالو . أما بعد هذا 
فلا أعرف ماذا يراد منى . 

وسكت الرجل وظل واقفاً . وكان قد قال هذا بصوت مرتفع 
سريع أجش ء ويسذاجة ساخطة ضارية . وكان قد:توقف وسط 
الكلام لكى يحبى شخصاً ما بين الجمع المحتشد . والتأكيدات الى 
كان تبدو عليه أنه يلقيها اعتباطاً أمامه. فتخرج من فه وكأنها أصيب 
بالفواق + ويلوح بيده بإيماء كإيماء الحطاب الذى يفلق الفشب . 
ولما سكت انفجر الجمهور ضاحكا . فتطلع إليه ؛ ولماوجد 
الناس يضحكون ٠‏ ولم يفهم السبب ٠‏ شرع يضححلك هو أيضاً . 

وكان هذا ق.حد ذاته فاجعاً . 

ورقع الرئيس المنتبه الطيب صوته و قال مذ كرا السادة المحلفين : 
إن السيد بالو ؛ وهو المعل السابق الذى قال المتهم إنه كان يعمل 


نيكتور هيهو 15 

عنده لم يمكن العدور عليه » لأنه أفلس وتر لك محل إقامته القديم . م 
التفت نمو المّهم وطلب منه أن يصغى لما سيةوله له ؛ ثم أردف : 

- أنت ف موقف يوجب عليك التفكير » فالريب اللخطيرة 
محدقة بك من كل جانبب» ويمكن أن تتمخض عن أخطر النتائج . 
لذا أناشدك أيها المتهم للمر ةالأخيرة أن تفسر بوضوحهاتين الو اقعتين. 
أولا : هل تسلقت سور بستان بيبرون أم لا ؟ وكسرت الغصن ؛ 
وسرقت التفاح ؟ أى هل اقتر فت جر يمة السرقة مع التسلق ؟ و ثانيا : 
هل أنت نزيل اللهان السابق جان فلجان أم لا ؟ 

فهز المتبم رأسه باقتدار » شأن الرجل الذى أحسن الفهم 
ويعرف بماذا سيجيب . وفتحقه . واستدار و الرئيس» وقال : 

ولا ... 

ثم لم يلبث أن نظر إلى قلنسوته القذرة فى يده » ونظر بعد هذا 
إلى السقف ولاذ بالصمت . 

و قال المحابى العام بصوت صارم : 

أيها الهم . ركز اهتامك . فأنت لا يجيب عن شىء مما سئلت 
عند . فاضطر ابك يدينك . فواضح أن اسمك ليس شائاتبيه ء وأنك 
نز يل اللمان اسايق جان فلجان الذى استحى أولا تحت اسم جان مائديه 
وهو اسم عائلة أمه : وأنك ذهبت إلى أوفر ف عموععبام وأنك 
من مواليد فافيرول حيث كنت تعمل ق تقلم الأشجار .وواضح 


١17 ٠‏ اللمإؤسل-لَاةهة 
أنك سرقت مع التسلق تفاحاً ناضجا من بستان بيير ون .وسيتوكى 
السادة اخلفون تقيم موقفك . 

فانتهى الأمر بالمتهم الذى كان قد جلس بالوقوف فجأة بعد أن 
فرغ المحاى العام من كلامه » وصاح به : 

نه أنت اشرير ) أنت ميك | هناما اردت قولن! فآنا 
لم أجد ما أقوله أولا . فأنا لم أسرق . أنا رجل لاجد ى كل يبوم 
ما يأكله . وكنت. قادماً من آنى. بإزازخ » وأمغى فق الريف بعد 
سقوط المظر اللى» كنا الريت كله بالاون الأعفر ‏ وطجطت 7 
المستنقعاتء ولم أجد فى الرمال إلا أعواد عشب على حافة الطريق 
وإذابى أجد غصناً مكسور أملى على الأرض وبه تفاح » فالتقطت . 
الغصن من غير أن أغرف أنه سيسبب لى الألم والعقاب.. ولى ى 
الححن ثلاة أشير ع 0 
ال ل كر يتكلمون ضدى ؛ ويقال لى : 
والشرطى الطيب القلب يدفع فى كوعى ويةول لى بصوت حافت : 
وأجب ») . وأنا لا أستطيع التفسير ؛ فأنا لى أتلق تعليماً آنا وجل 
كن . ومن الل ألاتروا هذا بأنفسكر 0 
آنا التقظت من الأرض أشياء كانت ملقاة علدبها . وأ نتم تقولون : 
يات رجات نلو لان لالاعر كا مان ليت . فهما 
من القرويين . وأنا كنت أعمل عند المسيو بالو ؛ فى شارع المستشى. 
واسعى شاتماتديه . ومن بتكم أنكم تذكرون لى أبن و لدت . أما أنا 


فيككتور هيهو 1١‏ 

فلا أعرف أين ولدت . فليس لجميع الناس بوت يولدون فيبا . 
لو أن هذا كان صعيحاً لكان شيا مر يا أكثر مما يحب . وأعتقد أن 
أنى وأى كانا من الذرين و بون الطرقات .ولا أعرف عنبما أ كير 
من هذا. وعندما كنت طفلا كانوا يسمونتى الصغير . والآن 
سموتى الشيخ . وهذان هما اسماى فى العاد . وافهموا من هذا 
ماتشاءون . وقد كنت ق أوفرقن » وكنت١اق‏ فريفول . طظ !ا 
وماذا فى ذلك ؟ أليس فى وسع المرء أن يكون فى أوفرنى وأن يكون 
زمناً ما فى فافيرول من غير أن يكون سابقاً من نز لاء اللهان ؟ قلت 

: إفى لم أسرق + وإنى الأب شاتماتييه . وكنت أعمل لدى المسيو 
بالو . وكان لى عندئذ محل إقامة . و لكنكم تسئمونى بتبريفكم هذا . 
فماذا يناصبنى الجميع العداء بكل هذا الإديرار ؟ 

وكان المحاى العام قد ظل واقفاً » فال لار ئيس : 

سيدى الرئيس ! أمام كل هذا الإنكار المختلط » ولكن ق 
براعة شديدة » من جانب الهم الذى كان بر يد من قبل أن يبدو لنا 
فى صورة الأبله » ولكنه لن يتمكن من هذا وها تحن تخددره - 
لذا نكرر على المحكمة الموقرة طلب إعادة سماع السجناء بريفيه » 
وكوشباى وشنلدييه ومفتش الشرطة جافير » وسؤالم لامرة الأخيرة 
عن هوية المتهم لإثبات أنه نزيل الاوان السابق جان فلجان . 


فقال الرئيس : 
أود أن أنبه السيد المحاى العام إلى أن مفتش الشرطة جافير 


يفنا البإسه 
قد اضطرته أعمال منصبه للذهاب إلى مركز مجاور » فغادز الجلسة ‏ 
والمدينة بأسرها بمجر د انتبائه من إدلاثه بشبادته » وقد أذثا له ى 
هذا بعد موافقة سيادة احابى العام و محابى المهم . 

فقال المحاتى العام : 

- هذا صحيح يا سيادة الرئيس . وق غيبة السيد جافير » أعتقد 
أنى يحب أن أذكر السادة انحلفين بما قاله هنا مئذ بضع ساعات . 
وجافير رجل فاضل يؤدى أعباء وظيفته الصغيرة بتزراهة وصرامة , 
وإليكم ألفاظ شبادته : ؛ لست بمحاجة إلى سرد الافتر اضات اللخلقية 
ولا الأسائيد المادية التى تكذب إنكار المهم . فأنا أعرفه تماماً . 
وهذا الرجل ليس امه شاتماتبيه » بل هو نزيل سابق بالامان بالغ 
الحطر والشر واسمه جان فلجان . ولم يطلق سراحه عند انتباء فترة 
عقوبته إلا على مضض شديد . وقد أمضى تسعة عشر عاماً من 
الأشغالالشاقة بسبب السرقة التى ضبط متليساً بها . وقد حاول 
اهرب خمس مرات أو ستا . وفضلاً عن سرقة جرفيه الصغير وسرقة 
بستان بيير ون » ارتاب فى ارتكابه السرقة من بيت عظمة أسقف 
د . الراحل . وقد رأيته كثيراً فى الفترة التى عملتها مساعداً لمأمور 
مان تواون . وأكرر لكر أنى أعرفه تمام المعرفة » . 

وبدا أن هذا الإعلان الدقيق المحدد كان له تأثير عميق على 
الجمهور وامحلفين . ثم قال المحاى العام بعد ذلك : إنه لثن لم يكن 
جافير حاض رأ فالسجناء الثلاثة بر يفيه وشنلدبيه وكوشباى ستسمع 


فيكتور هشيجيو لالخالا 

شهادتهم من جديد . ويتم استدعاؤهم. وأصدر الرئيس أمره إلى أحد 
الحجاب » وإن هى إلا لحظة حتى فتح باب حجرة الشوود . وأدخل ' 
الحاجب"ء ومع حارس منالشرطة مستعد اتدخل بالقوةعند الازوم » 
المذنب بريفيه . وكان الجمهور مشدود الأعصاب » والصدور تعلو 
وتببط : كأنما هى صدور نفس بشرية واحدة . 

وكان المذنب بريفيه فى و الستين من عمره » له حمئة رجل 
أعمال ونظرات وغد ... وهما سمتان قد تتوافقان أحياناً . وقد رشحه 
ساوكه الماكر فى السجن المركزرى للقيام بعمل البواب . وتقسارير 
رؤسائه عنه أنه رجل حرص على أن يكون ذا نفع . وقسوس السجن 
لم رأى حسن فق تدينه . وينبغى ألا يغيب عن أذهاننا أن ذاك كان 
على عهد إعادة الملكية إلى فرنسا . 

وقال الرئيس : 

يا بريفيه . أنتمحكومعليك بعقوبة مخلةبالشرف ولا يمكنك 
أن تحلف العين . 

فغض بر يفيه بصره . و استطر د الر ئيس : 

- ومع هذا قن الحائز لار ج لالذى حط القانون من مقامه » 
إذا كانت له بقية من التتقوى ٠‏ أن ينطوى على إحساس بالشر ف 
والعدالة . وأنا أناشد هذا الإحساس فيك فى هذه الساعة الفاصلة » 
إن كان له وجود » أن تتأنى قبل أن تجيب . تأمل #نة هذا الرجل 
الذى يمكن أن تودى به كلمة واحدة منك » أو أن تبرئ ساحته . 


1 اليس سسا 
إن هذه الحظة حاسمة + ولم يزل أمامك متسع من الوقت للتراجع 


عن أقوالك إذا ثبين لك أنك كنت عفطتاً . أيها الهم قف ! - انظر 


يا بريفيه جيداً إلى المتبم واستجمع ذاكرتك » وقل لنا بوحى من ' 


ذمتك وروحك : هل تصر على أن هذا الرجل هو زميلك القديم ى 
اللمان » جان فلجان ؟ 

وتطلع بريفيه إلى المتهم ٠‏ م التفت صوب المحكثة وقال : 

5 نعم يا سيدى الرئيس. أنا أول من عر فه وأصر على أقوالى . 
هذا الرجل هو بعينه جان فلجان : الذى دخل لمان تواون ق 
سنة” ١1/84‏ وخخرج منه قى سنة 1/18 ؛ وخحرجت أنا فى السنة التالية . 
ولئن بدا الآن بهذه الضورة الزرية » فلابد أنه فعل السن . أما ى 
الليان فكان خحبيئاً داهية . أجل أعر فه بالتأكيد . 

: فقال الرئيس‎ ٠ 
. اذهب واجلس . ابق واقفاً أيها المّهم‎ - 
وأدخل شنلدييه » المحكوم عليه بالمؤبد » كما تدل على هذا‎ 
كسوته الحمراء وقلنسوته ا لحضراء . وهو يقضى عةوبته فى مان‎ 
تولون » الذى أخرجوه منه لهذة القضية خصيصاً . وهو رجل قصير‎ 
فى تو اللحمسينمن عمره » نشَّطٍ ع يقظء نحيف » أصفر » كالمحموم ؛‎ 
يسرى الضعف فى كل أعضائه ء ولكن ق نظرته قوة هائلة . وقد‎ 
جنيدييه » داعذ© عنمع3 ( أى أنا أنكر وجود‎ ١ لقبه رفاقه فى اللمان‎ 
.)1 الله‎ 
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وقال له الرئيس كلاماً يقارب أقواله لبريفيه . وعندما ذكره 
الرئيس بأن إدانته تحرمه من حق أداء العين + رفع شندلييه رأسه 
وواجه الحمهور بنظراته . ودعاه الرئيس للتيقظ ؛ وسآله- كاسال 
بريفيه ‏ هل يصر على معرفة المنهم ؟ 

فقهقه شنلدييه ضاحكاً وقال : 

5 واي الله ! هل أعرفه ؟ لقد قضينا خغس سنوات مشدودين 
سلسلة واحدة . 

فقال الرئيس : 

2 اذهب واجلس . 

وجاء الحاجب بكوشباى . وهو محكوم عليه بالمؤبد أيضاً » 
فحضر مناللهان فى كسوة حمراء مثل شندلييه . وهوفلاح من لوردء 
وفيه وحشية سكان جبال البر انس , وكان يشتغل ,رعى الأغنام 1 
الجبل + ثم ترك الرعى إلى القرصنة وقطع الطريق : وبدا أنه لا يقل 
خباء عن امهم . فهو.من البشر المساكين الذرن برتهم الطبيعة وحوشاً 
ضارية » وحول, امجتمع إلى نزلاء يمان . 

وحاول الرئيس أن يبز هذا الشاهد ببضع عبارات مؤثرة جادة 
مهيبة ثم سأله » كا سأل سابقيه » هل بصر » بلا تردد أو اضطراب : 
على معرفة الرجل الواقف أمامه » فقال كوشباى : 

إنئه هو جان فلجان . حتى ولو موه جان ١‏ العفرئتة » » 
يسبب قوته الحارقة ! 


أحننا موتح 

فسببت كل هذه التأ كيدات الثلاثة المخلصة » و بحسن نية ء لدى 
جمهور الحاضرين همهمة تنذر المهم بالشؤم » وأخذت هذه الممهمة 
ترتفع مع كل شهادة جديدة . أما المتهم فكان يصغى بسحنة ناطقة 
بالدهشة » كانت النيابة تقول : إنها حيلته الوحيدة لدفع التهمة عنه . 
وعندما سمع الشاهد الأول معه جدود الشرطة اجاور ون له همهم 
من بين أسنانه : 

آه . عال ! هذا واحد | 

وبعد سماع الشهادة الثانية » قال بصوت أعلى » وبنبرة تكاد 
تم على الرضا : 

عال 1 

وعند سماع الشاهد الثالث صاح : 

- عظم ! 

ناذا الزويضل + 

- أيها المهم ! لقد معت بنفسك . فاقولك ..؟ 

فأجابه : ! 

- أقول : عظم ! 

فانفجرت همهمة بين الجمهور كادت تشمل المحلفين . ققد 
كان واضحاً أن الرجل ضائع لا محالة ! 

فقال الرئيس : 

- أبها الحجاب ! أقروا السكون ! سأغلق باب المرافعات . 


فيكتور هيحعحو /1؟ ١‏ 
وفى هذه اللحظة ؛ حدثت حركة يوار الرئيس مباشرة . وسمع 
بريفيه !| شنلدبيه ١!‏ كوشباى ! انظروا إلى هذه الناحية ! 
فأحس كل من سمعوا هذا الصوت ببرودة الثلج » لأنه كان 
صوتا بالغ الرهبة . واتجهت العيون كلها نحو الموضع الذى صدر 
منه هذا الصوت . وإذا رجل قائم بين مجموعة الحاضرين الممتازين 
الحالسين خلف هرثئة المحكمة » وقد انبرئ واقفاً » ثم دفع الباب 
القصير الفاصل بين مكان هيئة المحكمة وبين سائر القاعة »واخترقه 
قوقف وسط الفراغ الفاضل .بين المئة والجمهور . وعرفه الرئيس 
والمحاتى العام ومسيو بمتابوا وعشرون شخصاً آخر على الأقل » 
وصاحواق نفس واحد : 

المسو مدلين ! 
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الفصل الحادى عشر 


شانماتبيه تزداد دهشته 


وكان هو المتكل فعلا . فقد أضاء مصباح الكاتب وجهه . وكان 
ممسكاً بقبعته يده » وليسق ثيابه أى اضطر اب . ورد#وته مزرر 
. بعناية . وكان شاحباً جدأً . وير جف رجفة خفيفة . وشعره الذى 
كان رمادياً لحظة وصوله إلى أزاس صار الان خالص البياض » 
فقد ابيض ق خلال الساعة التى قضاها هنا . 

وارتفعت كل الرءوس ؛ وصارت الإثارة تفوق الوضف > 
وسادت الحاضرين لحظة تردد . فقد كان صوته شديد الحخدة» ولكن 
الرجل الماثل هنا يبدو شديد الهدوء » فاستغلق علييم الفهم لاوهلة 
الأولى . وتساءلوا: من ذا الذى صاحء ولم يصدةوا أن ذلك الرجل 
المادئ الرصين هو الذى أطلق هذه الصيحة الثاقبة . 

ولم يطل هذا التردد إلا بضع وان . وقبل أن ينستى لارئيس 
أو المحانى العام أن يول كلمة واحدة » وقبل أن يتسنى للشرطة 
والحجاب أن تبدر منبم حركة » تقدم الرجل الذى كان الجميع 
يدعونه حتى هذه الحظة المسيو مدلين نحو الشمود الثلاثة : كوشباى»؛ 
وبريفيه ؛ وشنلدييه . وقال كم 

ألا تعرفوننى ؟ 

فظل الثلاثة مأخوذين » وبإيماءة من رءوسبم عبرواعن عدم 


,7 مر بإلقاء القبض على . فالرجل الذى‎ ٠ 


مكتسور هيحصو 115 
معر فتهم إياه . وأدى له كوشباى التحية العسكرية فى وجل . فالتفت 
المسو مادلين صوب المحلفين وصوب هيئة المحكمة وقال بصوت 
رفيق : 

يا حضرات المحلفين. أطلقوا سراح المهم . يا سيادة الر ئيس 
تبحذون عنه ليس هذا الهم » 
بل أنا ! أنا جان فلجان ! 

واحتيست الأنفاس فى جميع الأفواه . وأعقب الإثارة الأولى 
والدهشة صمت كصمت القبور حو جر > 
الدينية التى تستولى على الجموع عندما يحدث أمر 

ومغ هذا اكتسنى ل ا :- وكان قد 
تبادل إشارة سر بعة مع المحانى العام » وتبادل عبارات خحافتة مع 
زميليه المستشارين . ثم قال لتجمهور بلهجة فهمها الجميع : 

أيوجد ها هنا طبيب ؟ 

وتكم المحابى العام ع فقال : 

يا حضرات المحلفين ء إن الحدث الشديد الغرابة وغير 
المتوقع الذى هز الحاضرين لا يوحى إلينا » ولا إليكم ؛ إلا بشعور 
بأ واحة بنا إلى التعبير عنه . فأنتم تعرفون جميعاً ‏ ؛ شبر ته و ممعته 
الخيدة على الأقل - المسيو مدلين المبجل » عمدة « م » . فإذا كان 
بين الخاضر بن طبيب » فنحن نضم صوتنا إلى سيادة الرئيس لمناشدته 
التفضل بإسعاف المسدو مدلين وتوصيله إلى مقره . 

(4 البؤساء ا ج*) 


رن بإب سسا 
ولم يدع المسيو مدلين المحاى العام يتم كلامه . بل قاطعه بلهجة 
شديدة الوداعة وإن كانت ذات سلطان . وهاه ما قاله عندئل 
محخروفه» كا مله بعد الجلسة مباشرة أحد مشاهدى هذا الحدث ؛ 
ا كان برنق آذان من سمعوه ».مئذ أر بعين صنة تقريباً.: 
أشكرك يا سيادة المحاى العام . ولكتى لست خب ولاءوسترون 
ذلك بأنفس . فقد كثتم على شفا ارتكاب خطأ جسم . أطلقوا 
سراح هذا الرجل » فأنا إثما أقوم بواجب » فأنا ذلك الشتى امحكوم 
عليه . وأنا الوحيد الذى أرى الحقيقة بوضوح من بسكم :وما أقوله 
لكر هو الحقيقة. وما أفعله ها هنا الآن ير اه الله فى علاه» وهذا يكقى: 
وى وسعكر أن تقبضوا على » ما دمت.هنا . وإن كنت قد بذلت 
قصارى جهدى + فاختفيت تحت امم جديد » وصرت ثريا » 
وعمدة » وكنت أحر ص عل البقاء ى عداد الشرفاء . و لكن يبدو 
أن هذا غير ممكن . وأخيراً هناك أمور لا يسعنى البوح بها » ولن 
أسرد عليكم تاريخ حياق؛ وسوف يحين وقت يعرف فيه الجميع . 
لقد شرقت ياسادة مولانا الأسقف . هذا يح »وسرقت جرفيه 
الضغير . هذا يح . ومن قالوا لكم :إن جان فلجان كان شنقيا 
شري را جداً كانوا عل حق : وقد لا يكون الذنب كله ذنبه . اسمعوا 
أبها السادة القضاة» إن رجلا مثلى ليس من حقه أن يعتب على 
القدر » ولا أن يدلى بالنصائح للمجتمع . ولكن اعلموا أن الو صمة 
الى <او لت احلاص منها ضارة جداً . ولكن اللهان هو الذى يصنع 
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اكور ميحيو ليلا 

ا حرم . صدقونى . فأنا قبل اللهان كنت فلاحاً فقي » قليل الذكاء 
جداً . شبه أبله . و غير لى اللهان . كنت غبياً فجعلنى اللمان شريراً . 
كك حل قصرت حرية . وحايث التلية ند ذلك فأهداق . 
مدلا أضاعتق القسوة . وأستميحكم العفو ؛ فليس فى وسعكم أن 
تفهموا هذا الذى أقوله . وسوف تجدون فى مسكتى ٠‏ ق رماد 
المدفاة » قطعة الآر بعين صلدياً التى سر قتّها منذ سيم سئين من جر فيه 
الصغير » وليس لدى الآن ما أضيفه . حذونى ! يا إلهى ! إن سيادة 
المحائى العام يبز رأسه وأتم تقواون : لقد جن المسيو مدلين » لأنكم 
لا تصدةونتى ! وهذا فظيع . إيا'م أن تدينوا هذا الرجل على الأقل ! 
إن هؤلاء الثلاثة لم يعرفونى ! و5 أتمنى او كان جافير هنا ء فتقد 
كان حرياً أن يعر فنى هو ! 

وما من كلات يمكن أن تصور مدى الأمبى والطيبة والرهبة 
الى اجتمعت فى نبرة هذه الأقوال . 

والغفنت صضوت الشوود الثلاثة » وقال : 

- أما أنا فأعر فك .! نا بريفيه ١‏ أتذكر ... 

وسكت لحظة متر دداً ثم قال : 

أتذكر تلك الخهالة من التريكو التى كنت تلبسها فى اللهان ؟ 

فانتفض بريفيه ق دهشة + وحدق فيه من فرعه إلى قدمه ى 
ذعرء أما هو فاستطرد : 

با شئلدييه ! الذى لقب نفسه و جيندييه ؛ » إنك محترق 


عل امتداد كتفك المنى حر قا عميقا » لأنك رقدت ذات يوم فوق ١‏ 


مدفأة مالآنة بالجمر» لكى تمحومنجلدك الحروف الثلاثة 2 .8 .1 
اتى لم تزل مشاهدة مع هذا . أجبتى .. أليس هذا صميحاً ؟ 

فقال شنلدييه : 

- هذا ميخ . 

وخاطب كوشباى قائلا : 


يا كوشباى ! إن بالقرب من ثنية ذراععك اليسرى تاريخ ظ 


محفوراً بأحرف زرقاء . وهو تاريخ نزول ١‏ الإمبراطور »فى كان: 
أول مارس سئة 1818 ؛ ارفع كنك ! 

فرفع كوشباى كه » واتجهت جميع الأنظار إلى ذراعه العارية. 
وقرب أحد الشرط مصياحاً ء فإذا بهذا التاريخ هناك . 

والتفت الشى نحو الحاضرين والقضاة بابتسامة كاشرة . هى 
ابتسامة النضر ء و ابتسامة اليأس . 

وقال مسيو مدلين : 

1 ها أنتم ترون أنى جان فلنجان ! 

ولم يبق فى هذه القاعة قضاة » ولا رجال نيابة » ولا شرطة ؛ 
بل كل من فيها عيون شاخصة وقاوب واجفة . ول يعد أحد يتذكر 
الدور الذى كان من الممكن له أن يقوم به ؛ أو ينبغى عليه القيام به . 
فالماى العام نسى أنه هناك لكى يقوم بالاتهام ؛ وال رئيس انسى أنه 
هناك لكى بر أس الخلسة , و محاتى الدفاع نسى أنه هناك ليدافع . 


نيتشور هيجو |0 نايل 

والمذهل حت أنه ما من سؤال وجه وما من سلطة تدخخلت . فن شأن 
المشاهد الرائعة أن تسةولى على كل الألباب . وغول جميع الشوود 
إلى متفر جين . و لعله ما من أحد.وعى ما يمر به أو مخامره : وما من 
أخد قطعاً قال لنفسة : إنه رأى أمام عينيه نوراً عظيما يتبلج : 
ولكن الكل شعر وا فى دخيلة أنفسهم بالانببار . 

وكان جلياً أن الذى أمام أعيبم هو جان فلجان . لم يعد ى هذا 
ريب . فظهور هذا الرجل كان كافياً بإلقاء الفوء على هذه المغامرة 
الى كانت غامضة تماماً منذ لحظة . ومن غير أن يكوت مة داع لأى 
تفسير بعد ذلك ء فهم هذا الجمع الماش بأشره - كأنما مستهم 
كهرباء - بنظرة واحدة هذه القصة البسيطة العظيمة لجل يسم 
نفهلينقذ رجلا آخر من الإدانة والعقاب بدلا منه . وضاعت 
التفصيلات ؛ والتزددات والمقاوؤمات الصغيرة الممكنة فى عمار 
هذا الحدث الضخ, المضىء . 

انطباع لم يلبث أن مر بسرعة ؛ و لكنه كان فى حينه لا يقاوم . 

واستأنف جان فلجان الكلام » قال : 

لا أريد أن أعطل الجلسة أكثر من هذا . فقوف أتصرف » 
ما دام أحد لم يقبض على , فأمائى عدة مهام أقوم بها . وسيادة امحانى 
العام يعرف من أنا . ويعرف أن أنا ذاهب . وق وسعه أن يفيض 
على عندما يشاء . 


خرل لبن ساء 

وانجه إلى باب اللخروج . فير تفع ضوت: ول تمتد ذراع لنعه . 
وتباعد الجميع عنه : فقد تمكل فيه عنص رإطى لا أدرى ما هو 
فى تلك اللحظة » جغل الجموع تتراجع عن هذا الرججل . وشق 
الزحام مخطى بطيئة . ولا يلدرى أحد من الذى فتح الباب » ولكن ١‏ 
ثما لا شك فيه أن الباب كان مفتوحاً عندما وصل إلية . وعندئد ١‏ 
استدار وقال : 

.سيادة امماى العام .. سأظل رهن أمرلك . 

ثم خاطب الجمهور قائلا : 

- وأنتم أيها الحاضرون حيّعاً . إنكر تروتتى جديرا بالرثاء . 
أليس كذلك ؟ رباه ! بل أكاد أرانى جديراً أن أغبط ! ومع هذا 
كنت أتمنى لو لم يخدث شىء من هذا ! 

وخخرج ء وأغلق الباب من تلقاء نفسه كما انفتح من قبل » لآن 
من يصنعون الأعمال لحار قة يجدون من تمار الناس من مخدمهم . 

وبعد أقل من ساعة صدر قرار المحلفين بتبرئة المدعو شاعاتبيه . 
من كل تهمة ؛ وأطلق سراحه على الفور » فخرج مذهولا » وهو ' 
بظن جميع الناس مفو لين ٠‏ لأنه لم يفهم شيثاً مما تراءى له . 
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شكلور سبحو خالا 
الفصل الأول 
فى اى مرآة رأى السسبو مدلين شعره 


بدأ النبار يبزغ . وكانت فانتين قد قضت ايلة محمومة أرقة ؛ 
إلا أنبا حافلة بالصور السعيدة . وعند الصباح بدأت تخلد للكرى . 
واغتنمت الأخت ##هبليس التى كانت ساهرة علها هذا النعاس لكى 
تذهب لتحضير شراب جديد من الكنكينا ‏ كأمر الطبيب . وكانت 
الأخت الموقرة فى المعمل منذ بضع لحظات » مكبة على عقاقير ها 
وقنانها » تحدق فيبا عن كثب بسبب الضباب الذدى يكتنف الأشياء . 
وفجأة أدارت رأسها وندت عنبا صرخة خافتة . فقد كان المسيو 
مدلين قبالبا » وكان قد دخل ى ضمت : 


أهو أنت با سيادة العمدة:؟ 

فأجابها بصوت خفيض : 

- كيك حال تلك المرأة المسكينة ؟ 

لا بأس حالما فى هذه الحظة . ولكننا كنا مشغولتى البال 
عليك ! 


وشرحت له ما حدث .و أن فانتين كانث بشر حال فق الليلة 


يرن ال 0 
الماضية . وأتبا الآن أحسن © لأنبا اعتقدت أن سيادة العمدة كان 
قد ذهب إيحضر فا طفلبا من منفرىى . ول تجسر الأخت على سؤال 
سيادة العمدة ا أنها تبينت من منته أنه لم يأت من هناك . و قال : 

- كل هذا حسن. وكنت أنت على صواب بعدم تصحيح ظنها. 

فقالت الأخحت : 

5 نعم . ولكنها الآن ستر اك يا سيادة العمدة » ولا ترى معك 
طفلتها » فاذا ستقول لها؟ 

فظل شارداً لحظة » ثم قال : 

ب شرف يلوي الله 

فهبهمت الآخت بضوت فيض : 

5 لن يتسنى لنا مع هذا أن تكذب عليها . 

وكان وضح النبار قد ملأ الحجرة : وسطع على محيا المسيو 
مدلين . وشاءت الصدفة أن ترفع الت عييبا » فصاحت : 

- يا إغى يا سددى ! ماذا حدث لك إذن ؟ إن شعرك كله 
ناصع اابياض ! 

فقال : 

- البياض ؟ 

وم يكن لدى الأحت ممبليس مرآة » ولكنبا فتغت بين 
الأدوات الجر احية وأخرجت مرآة صغيرة يستخدمها الطبيب للتحفق 


ممكتسور هبحسيو اناا 

من وفاة المريض وانقطاع تنفسه . وتناول المسيو مدلين المرآة » 
وحدق فى شعره وقال : 

2 هكد! ! 

قال هذه الكلمة بعدم مبالاة وكأنه يفكر فى شىء آخر . ٠‏ 

:وأحست الآخت ! بالبرودة تشملها لسبب مجهدول استشفته فى 
هذا كله . وقال هو : 

- أعكتى أن أراها؟ 

فقالت الأخت : وهى لا تكاد تتجاسر على السنؤال : 

ألن محضر لماسيادة العمدة طفا ؟ 

بلا شلك . و لكن لابد لهذا من انقضاء ومين أو ثلاثة : 

فقالت الآأخت فق تبيت وعل استحياء : 

- إن لم تر سيادة العمدة حتى ذاث الحين لم تعرف أن مسيادة 
العمدة قد عاد » وسسبل عليئا أن مجعلها تصبر » وعندما تحضر الطفلة 
اعتقدت أن سيادة العمدة عاد مع الطفلة . ولم نضطر لاكذب . 

وبدا على المسيو .دلين أنه يفكر بصم تلحظات 3 ثم قال بوقاره 
المحادئ : ' 

- كلا يا أخت . لابد أن أراها . فلعلى على عجل من أمرى . 

ولم يبد أن الراهبة لاحظت قوله ٠‏ فلعلى » بمعناها الغامض الشاذ 
بين كرات سيادة العمدة . فأجابته خافضة عينيها وصوتها باحتر ام : 


١5 ٠‏ البإ سسا 
المر يضة » ثم دخل حجرة فانتين ؛ واقترب من السرير وأزاح 
الستائر قليلا . وكانت نائمة . ونفسها مخرج من صدرها بصوت 
يسبرون ليلا بالقرب من أطفادن المرضى النائمين . إلا.أن هذا 
التنفس ال مول لم يكد يعكر الطمأئينة المرتسمةعلى ياها وهى نائمة . 
وقد دول ش-وببها إلى بياض» وأما وجنتاها فكانتا قرمز يتين . 
وأهدابها الطويلة الشقراء -.وهى سمة الجوال الى بقيت لهسا من أيام 
عذريتا وشياما - فكانت تر جف وإن بقي تمطبقة مر نية . وكل 
كيانها كان ينتفض كانتفاضة جناجين مبمانبالانطلاق والتحليق بها . 
فن كان يراها هكذا ما كان ليعتقد أبداً أنبا مريضة تكاد حياتها أن 
يكون ميئوساً هنبا .. فهى أشبه بمن:وشك أن تطير منها بمن توشك 

أن موت , 
إن الغصن إذا ما اقتر بت منه يد لكى تنزع الز هرة منه بر جف » 
ويتأود ما بين القئع والاستجابة . والجسم البشرى تنتابه مشثل هذه 
الرجفة عندما تحين المحظة التى تمتد فيها أصابع اموت لقطف الروح . 
وظل المسيو مدلين بعض الوقت شاكناً بقرب هذا الفراش » 
ينقل بصره بين المر يضة والصليب » مثا فعل قبل شهرين » عندما 


ثم وخل حجرة فانتين واقترب من السرير وأزاح الستائر قليلا . وكانت نائمة 5 


لا المإبام 
جاء لأول مرة لبراها ىهذا المأوى : وها هما الآن فى نفس الوضع : 
فهى نائمة وهو يصلى » ولكن بفرق واحد ء أنها بعد هذين الشهرين 
قد صارا شعرها رماديا » وصار شعره اريض . 

ول تكن الأخت الراهبة قد دخلت معه » فظل واقفاً قرب هذا 
الفراش وإصيعه عل فه كاماق الحجرة أخد بريد أن يلزمه 
الصمت . 

وفتحت عينيها » فرأته » وقالت بوداعة وهى تيتمم : 

- وكوزيت؟ 
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الفصل الثانى 
فات: نَّ ما م 

لم تبدر منها حركة دهشة ٠‏ ولا حركة سرور ؛ بل كانت هى 
السرور تلسيه ! وكان سوّالماال لبسيط هذا : 

-- وكوزيت؟ 

موجهاً إليه بإبمان عميق ٠‏ و بثقة بالغة » خالية تمام الحاو من 
القاق أو الشك ٠‏ بحيث لم مجد ما يقوله . فاستطردت : 

2 كنت أعل أنك موجود هنا . كنت نائمة ولكنى كنت أراك . 
وأنا منذ مدة طويلة أراك» وقد تبعتك بعينى طول الليل . كنت أراك 
ق هالة من الممد ومن دولاثك كل أنواع الشخوص المماوية . 

فرفع عينيه إلى الصايب ٠»‏ وأردفت هى .: 

ولكن قل لى : أن كوزيت ؟ لماذا لم تضعها على فراشى 
لكى أجدها عندما أستيقظ ؟ 

فأجاب بصورة آلية بشىء لم يستطع أبداً أن يتذكره بعدذلك > 

ولحسن الحظ ٠‏ كان الطبيب قد أبلغ فحضر وخف لنحدة 

- اهدلى ٠١‏ ابتى . طفلتك هناك . 

فتوهجت عينا فانتين وشع منبما الضوء على محياها كله» وضمت 
بديها بضراعة بالغة الشدة و بالغة الوداعة فى آن واحد . وصاحت : 
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ب أوة! احلها إلى ! 

با لأوهام الأم المؤثرة ! فكوزيت كانت دائما ى نظرها الطفلة 
الصغيرة التى محماونها .. وقال الطبيب : 

- ليس الآن . ليس ق هذه الحدظة . فنا زلت تعانين من آثار 
الحمى . ورؤية طفلتك من شأنبا أن تبرك وتسبب لك الآذق: : 
فلابد أولا من تمام شغائك . 

فقاطعته باندفاع قائلة : ظ 

- ولكنى شفيت تماما ! أقول لك : إفى شفيت ! أثراه حاراً 
هذا الطبيب . آه ! أريد أن أرى طفلتى + حالا ! 

فمَال الطبيب : 

- ها أنت نفسلق عن كيف تمحتدين .وما لبعت هكذا فأنا 
أعارض ف أن تأت إليك طفلتك . فليس يكى أن تريها » بل لابد 
أن تغيشى لما . وغندما تصبحين معقولة ء ومتعقلة » سأحضرها 
لكا ري :. 

فأحنت الأم المسكينة رأسها » وقالت : 

- يا سيادة الطبيب ؛ أسألك الصفح . أسألك العفو من كل 
قلى . فيا مضى لم أكن لأتكل على نحو ما تكلمت الآن : ولكن 
المسالت ان مرت نى جعلتنى أحيانآً لا أدرى ما أقول آنا ؤاهمة 
أنك محْشى الانفعال . وسأنتظر كل الوقت الذى تريدونه . ولكى 
أقسم لك أن رؤية ابنى ما كانت لتنبب لى أذى: . فأنا أراها ع 


فكتور شيهو ال 
ولا تفارقها عيناى منذ مساء أمس . أتدرى ؟ إن حملوها إلى الآن 
سأشرع فى التحدث إليها بكل لطف وخفوت . وهذا كل ثوة. 
أليس طبيعياً جدا أن أتوق إلى رؤية طفلتى التى أحضروها لى خصيصاً 
فن منفرى ؟ أنا لدت غاضبة . وأعرف ألى سأكون سعيدة جد + 
وقد ظللت طول الليل أرى أشياء بيضاء وأشخاصاً ببتسمون لى : 
وليتفضل سيادة الطبيب بإحضار كوزيت إلى حينا يشاء . لم أعد 
أعانى من الحمى » لأنى شفيت . وأحس أن لم أعد أعانى من شو 
ولكنى سأتصنع المرض ولا أتحرك كى أرضى السيدتين القاتمتين على 
تمريضى . وعندما تريان أنى هادثة تمام الحدوء » ستقولان : ينبغى 
إحضار ططلفلتها إليها . 
وكان المسيو مدلين قد جلس على مقعد إلى جوار الفراش . 
فالتفتت إليه ء وكان واضحاً أنبا تبذل جهداً كى تبدو هادثة 
و وعاقلة ؛ على حد ؤولماق ضعف المرض الذى يشبه الطفولة » 
لكى لا يمانعوا فى إخضار كوزيت إليها عندما بجدوتها مخادة الهدوء 
والدعة . ولكن برغم محاولاتها لتقالك نفسها لم تستطع أن تمنع نفسبها 
من توجيه ألف سؤال إلى المسيو مدلين : 
أكانت رحلتك طيبة يا سيادة العمدة ؟آه ! ما أطريك لأنك 
ذهيت كى تأتبنى بها ! فل لى فقط كيف هى ؟ كيف الها ؟ هل 
حملت مشاق الرحلة ؟ واأسفاه ! إنها لن تعرقتى ! لطول الوقت 
لابد أنبا نسيتنى ٠‏ هذه العزيزة ! الأطفال ليست لم ذاكرة . إنهم 
(١ن‏ اللبؤيساء س اج ؟ 1 


١1‏ البؤساةهء 
كالعصافير . يرون شيئاً الوم ويرون شيثا آخر غداً ».ولا يفكرون 
بعد ذلك فى شئة . أترى: كان لديبا عى الأقل ملابس داخلية 
بيضاء ؟ وهل كان آل تثر دييه حافظون على نظافتبا ويعذون بها كما 
يحب ؟ كيف تراه كانوا يغذونها ؟ أوة ! كي عانيت » لو تعلم ! 
لآنى كنت أل عل نفسى كل هذه الأسئلة فى وقت محنتى ! أما الآن 
فقد انتبى كل شىه ! وأنا سعيدة ! أوه ! ؟ أريد أن أراها ! 
يا سيادة العمدة : أوجدتها حميلة ؟ أليست ابنتى حسناء ؟ لابد أك 
شعرت بالبرد قى هذه العر بة ؟ ألا يمكن أن يحضروها إلى واو افدظة 
قصيرة ؟ ثم يأخذونها بعد ذلك على عجل ! قل لم ! فأنت السيد : 

إن شئت فعلوا ! 

فتناول بدها وقال : 

- كوزيت جميلة .. كوزيت مخير سمة » وسترينها قريباً» ولكن 
اهدق . فأنت تتكلمين محرارة شديدة ».وتخرجين ذراعيك من 
القراش + وهذا نملك سعلين!. 

وفعلا أخذت زوبات السعال تقطع على فانتين كلامها بين كل 
كلمة وأخرى تقريباً . 

ول تنبس فانتين » فقد خشيت أن تكون قد نكقت بشكواها 
الحارة هذه الثقة الى كانت تر يد أن تلهمها » وشرعت بعد ذلك 
تتكل فى أمور لا أهية لما . فالت : 

- مونفرى حميلة . أليس كذلك ؟ وق الصيف يذهب إلييسا 


فيكتسور «يجسو لخاد 
الناس ق رحلات للترهة والمتعة . وه لأحوال آل تنردبيه المعاشية 
جبدة ؟ إن-من يمرو نبالمكان ليسوا كثير ين . ومطعمهم صغير 
وحقير ... 
وكان المسوو مدلينممسكاً عل ىالدوام بيدهاء ناظراً إليها ى قلق . 
وكان واضحاً أنه جاء إليها لكى بقول لما أموراً يقف فكره أمامها 
الآن حائراً . وكانت زيارة الطبيب قد انتبت فانسحب؛ وبقرت 
الأخت ممهبليس وحدها معهما . 
ومع هذاء قطعت فانتين هذا الصمت صاحة : 

إنى أسمعها ! يا إلى ! إنى أسمعها ! 

ومدت ذراعها كى يسود الصمت <ولماء وكتمت أنفاسها ؛ 
وراحت تصغى فق طرب ونشوة . وكانت هناكطفلة تلعب فق 
الفناء » هى طفلة البوابة أو إحدى العاملات. وهى مصادفة تحدث 
دائماً ىالظر وف العصيبة . وكانت البنت الصغيرة تروح وتغدو 
ونجخرى وتضحك وتغنى بصوت مرتفع . وما أكثر تنوع لهو 
الأطفال ! وكانت هذه الطفلة الصغيرة هى التى تسمعها فانتين تغنى . 
فقالت : 

حاأوه:1 إتبل كؤز يت ؟فأنا اعرف طارتا ١‏ 

وابتعدت الطفلة كا اقب بت .وخندا صوتبا . وأضغت:فانعتن 
بعض الوقت ٠‏ ثم أظل وجهها بعد إشراق . وسمعها المسيو مدلين 


مم١‏ افونت شك 
2 ما ألأم هذا الطبييب الذى لم يدعنى أرىابنى . إن له سمنة 
شررة! ١‏ 


ومع هذا عادت إليبا أفكارها الضاحكة . وظلت تكلم نفسها » 
و رأمها عل الوسادة © قائلة : 

5 سنكون سعيدتين ! ستكون لنا حديقة ضغيرة قبل كل 
شىء . فالمسيو مدلين وعدن بهذا . وستلعب ابتتى ى الحديقة 
الصغيرة. ولابد أئها تعر ف الآن حروف الحجاء . وسأجعلها تبجى. 
وستجرى ف العشب وراء الفراشات . وسو ف أنظرإليها . ممستتناول 
أسرارها المقدسة للمرة الأولى . آه ! متى يا ترى سيتم ذلك؟ 

وشرعت تعد على أصابعها : 
حا واحق و ائنان-. كلانه : أرينة د آم عر ها الا نستيية 
أعوام . بغد خسة أعوام إذن . وسيكون لما مار أبيض» وجورب 
مطرز ء فتغدو شابة ! يا أختى المقدسة الصالحة . أنتلا تدرين م 
أنا غبية . ها أنا أفكر فى الأسرار المقدسة الأولى لابنتى ! 

ثم أخذت تضحك . 

وكان قد ترك يد فانتين . وراح يصغى هذه الأقوال مثا يصغى 
هبوب الريح » مفضيا إلى الأرض » وفكره غارق ف أغوار لا تسير . 
وفجأة كفت عنالكلام» فرفع رأسهآليا . وقد غدت فانتين مروعة. 
ش لم تعسد تتكلٍ . ولم تعد تننفس » ونبضت ف موضعها نصصف 
نبوض ء وخرجت كتفها الهزيلة من قيصها . ووجها الذى كان 


فيكتسسور ميسو ١55‏ 
مشرقاً منذ لحظة اكفهر » وشخصت بعينيها إلى شىء ما فى الطرف 
الأقصى لحجرة فى نظرة ارتياع . فصاح : 

يا إلى ! ماذا بك يا فانتين؟ 
فلم تجب . ولم تفار ق عيناها ذلكالشىء الذى بدا عليبا أنبا تراه 
ولمست ذراع المسرو مدلين بإحدى يديباء وبالأخرى أشارت إليه 


أن بنظر تخلفه . 
فالتفت . ورأئ جافير 2 


ل لفن 


+8 1 لوسحباخة 
الفصل الثالث 
حافر راضيا 


وهاك ما حدث : 

كان تالساعة قد دقت الثانية عشرة و النصف بعد منتصف الليل 
عندما غادر المسرو مدلين محكة الجنايات ف أراس . وعاد إلى نز له 
ليدرك فى آخر لحظة مركبة البريد التى كان قد حجز مكانه فيبا 
مجوار السائق. وقبيل الساعةالسادسة صباحاً وصل إلى« م » »وكان 

ومع هذا » ماكاد يغادر قاعة م#كمة الجنايات » حتى أفاق 
المحاى العام من ذهوله» وقام ليندد بذلك العمل الجدوى الذى أقبل 
عليه سيادة حمدة و م 6؛ المبجل ؛ وأعلن المجاتى العام أن موقفه لم يتغير 
سبذا الحادث الغريب الذى ستتضح خدوافيه فما بعد ؛ وطالب ق 
الحتام ععاقبة شاتماتييه » لآنه بلا شك جان فلجان الحقيتى . 

وكان إصرار انحا ىالعام من الواضح أنه مناقض لشعور الجميع : 
شعور الجمهورء والمحلفين » وهيثة المحكمة . ولم يجد محا الدفاع 
كبير عناء فى تفنيد هذه المرافعة و نجلية الوجه الحقيق للقضية الى 
انقليت رأسأ على عقب يسيب ماكشف عنه المسيو مدلين » الذى 
هو جان فلجان الحقيتى ء وهكذا صار الهم ريا قافا ىق تظسر 


فيكتور هيشو ١6١‏ 
امحلفين .: وكانت فر صة للمحاىاتنديد حجج ليست جديدة للأسف 
عن أخطاء القضاء إلخ ... وانضم الرئيس ق. تلخيصه للدفاع » 
و بعد بضع دقائق برأ ا#لفون ساحة شاعهاتديه . 

ولكن كان لابد منجان فلجان المحانى العام . وما دام شاتمائديه 
قد أفلت من يده » لذا قرر القبض على مدلين . 

وفوراً على أثر إطلاق سراح شااتبيه» اختلى المحامى العام 
بالرئيس » وتداولا فى « ضرورة التحفظ على شخص سيادة حمدة م » 
وهذه العبارة من صياغة اغاب العام وقد كتنبا فق خعتام تقريره . 
إلى النائب العام . وبعد التغلب على انفعاله الأول» لم يعتر ض الرئيس 
على هذا الإجراء . فلا بد للعدالة أنتأخذ مجراها . ثم إن الرئيس 
وإن كان رجلا طيباً وعل قدر كاف من الذكاءء إلا أنه ى الوقت 


نفسه ملكي 3 أ ؛ وقد صلمه أن عمدة « م ه» حين تكلم عن 


الترول على شاطئ' كان» قال « الإمبراطور: ول يقل «يونابرت؛ . 
وهكذا إذن صدر أمر القبضى. وأرسله المخاى العام إلى : م » 
مغ سول خا ؛وكلف عوجيه مفتش الشترطة جافير بتنقيذه . 
وتحن نعل أن جافير كان قد عاد إلى « م » بعد الإدلاء بشهادته 
فوراً. ونبض جافير فى سلنظة تسل الرسول الخاص أمر القبض إليه 
ومعه أمر الضبط والإحضار . 
وكان الرسول الخاص نفسه من رجال الشرطة المعرو فين » وق 
كلمتين أبلغ جافير بما حدث ف أراس. وكان أمر الضبط والإحضار 


وأا اللإسس -نساء 


الموقع من انحا العام .يبجحرى على هذا السياق : 

- يتولى المفتشجافير القبض على السيد مدلين » حمدة وم » 
الذى تبين فى جلسة هذا اليوم أنه نزيل اللمان السايق جان فلجان . 

ومن قابلجافير لحظة دعوله حجرة انتظار المستوصف ما كان 
ليخمن ما جرى ؛ وكان خليقاً أن بمجد حمنتهعادية تماماً . فقّد كان 
بادا هادثاً »:وقورآ وشعره الرهادذىمسدل على عار ضيه » 
وهو يصعد السام ببطثه المعتاد . ومن كانيعر فه أعمق المعر فة » أو تأمله 
عن كثبلانتابته رجفة . فأبزيم ياقته الجلدية بدلا من أن يكون على 
عنقه ع كان عند أذنه البسرى. وهذا ينم على اضطر اب لا نظير له. 

وكان جافير شديد التدقيق ىق كل شوء»ء لا يسمح بحلل بسيط 
ى واجبه أو كسوته الر>مية » بالغ الصرامة مع الأوغاد؛ ومع أزرار 
كسائه ! فإهاله فى وضع أبزيم ياقته يدل على انفعال شديد » أشبه 
بالزلزال الياطى . 

ولكنه حضر ببساطة؛ بعد أن استحضر من الخفر القريب رقيب 
وأربعة جدود » وترك الجنود فى الفناء» وطلب من البوابة أن تدله 
على غرفة فانتين من غير أن يثير ريزتباء وكانت معنادة على رؤية 
العسكربين يأتون لمقابلة المسيو مدلين . 

ولماوصل إلى حجرة فانتين» أدار جافير المفتاح » ودفسع 
الباب برفق كأنه ممرضة أو متلصص» ثم دخل . 

وهو ف الواقع لم يدخل» بل وقف ف الباب المتغفرج ٠‏ و قبعته 


ميتتسور تيعدو ١6“‏ 
فوق رأسه أ .ويده اليسرى فى ردتجوته المقفل حتى الذقن .. وى 
ثنية الكوع شوهد مقبض عصساه الغليظة » وهو من الرضصاصض ؛ 
أما العصا فكاثت تفية خلفه . 

وظل هكذا ما يقرب من دقيقة» من غير أن يلحظ أحد وجوده. 
وفجأة رفعتافائتين عينيها » فرأته» وجعلت المسو مدلين يلنئفت 
ا" : 

وما إن التى نظر مدلين بنظر جافير » حتى غدا جافير رهيياً 
مفزعاً من غير أن يتحرك » وهن غير أن يقترب. وها من شعور 
بشرى يمكن أن يغدو مروعاً مثل شعوره هذا بالفرح ! فغدا وجهه 
وجه شيطان عير عل فر يستهاللعينة . واستطاع يقينهمن وضع يدهأخيراً 
على جان فلجان أن يظهر على غنتهما كان كامئاً فى سريرته . فإذا 


بالقاع انياش يطفو علىالسطح. واتمحى خزيه لفقدان أ رجان فلجان 


حيث خاله شاماتبيه وحل مله الزهو لأنه كان أسبق الجميع إلى 
صدق الحدس» تما يدل على واب غريزته . ونجلى رضا جافير 
عن نفسه ف مسلكه المتعالى . وظهرت علا الانتصار على جبينه 
الى .:. 

كان جافير فى هذه الحظة محلقا ىعنان السياء . ومن غير أن 
يشعر » بل مخدس غامض نأضيته و تجاحه؛ كان جافير مد العدالة 
والنور والحقيقة وهى 7ؤدى مهمتبا فق الشر . فكانت نحيط به 
هالة من اللطة المتمثلةق حك قضاى :رق الشك القانرن + 


١65‏ البو سسساء 

والثأر العام . فهو حاب النظام » وصاعقة القانون ! وهو الآخل بثأر 
الجتمع . فانتصب بكل أمحاده هناك » مع إثارة من التحدى والرغبة 
فى النزل . وكأتما يسحق تحت كعبه الجريمة والرذيلة والقرد والجخم 
وهو مفتر عن ابتسامة كاشرة» فبدا ى وقفته هذه لا يخاو من عظمة. 
وقد خلا مام من علاثم الخساسة . فهو تموذج للتزاهة والإخلاص 
والاقتناع بالواجب . وهى صفات إن اقترنت بالحقد » إلا أنبا 
نظل عظيمة » رغ دمامتها الناحمة عن الضغينة والتعصب وضسيق 
الآفق . وهكذا تجسد فى وقفته ما قد ينطوى عليه اللخير من الشرعندما 
تتقمعمه النفوس الصغيرة . ١‏ 


# #* © 


فيكلور هيجو ١66‏ 
الفصل الرابع 
السلطة تسترد واحاتها . 


ول تكن فانتينقد رأ تجافير منذ الوم الذى انتزعها فيه سيادة 
العمدة من بر ائنهذا الرجل . ولم يستوعب ذهنها المريض شيئاً سوى 
أنه إتما جاء ليأخذها . ولم تستطع أن تتحملهذه السحنة الفظيعة » 
وأحست أنبا توشك أن موتء فغطت وجهها بيديها وضاحت 
ف رعب : 

يا مسرو مدلين . أنقذق ! 

وكان جان فلجان قد تعض فلن ندعوه منذ الآن إلا ذا 
الاسم - وقال لفانتين بألطف دوت وأرقه : 

اهدلى واطمتى . فهو لم بأت من أجلك.. 

م خاطب جافير قائلا : 

3 آنا أعرت ماذا تريت". 

فأجابه جافير : 

35 هيا إذن . أسرع ! 

وكانت طجته نفسها جياشة تلاطمت فيبا المقاطع » فكأتماما قاله 
ليس كلامآ بشرياً » بل زئير وحش ضار ! 

ول يسلك المبج المعتاد فى هذه الأحوال؛ فل يبرز أمر ضبط 
وإحضار . فجانفلجان ق نظره منازل خارق للعادة ٠‏ كانت يده 


65 ان 
عليه منذ خمس سنين » من غير أن يقدره على قهره . فهذا القبض 
الآن ليس بدايةء بل هو ختام » ولذلك اكتنى بقوله : 

هيا إذن. أسرع ! 

ولم مخط خطوة واحدة وهو يتكل . وأنى على .جان فلجان 
نظرته الى تشبه شد الو ثاق» والتى اعتاد أن يحذب بها إليه البؤساء 

وكانت هذه النظرة هى التى أحستها فانتين تنفذ جتى الدخاع 
داخل عظامها » قبل ذلك بشبرين . وما صاح جافير هذه الصيحة 
حى فتحتفانتين عييباء ولكى سيادة العمدة مو جود هنا فا الذى» 
يمكن أن مخشاه . 

وتقدم جافير إلى وسط الحجرة » وصاح : 

آه . هيا باذ تلكؤ | 

فنظرت المسكينة حولماء ولم يكن هناك أحد اللهم إلا الراهية 
وسيادة العمدةء فلل هن عساه يتوجه مبذه اللهجة المهينة .. إلبا 
هى طبعا لا إلى أحد سواها . وارتجفت . 

وعندئذ رأت شيئاً لم يسمع به أحد من قبل » ولم يكن ليتراءى 
ها أغرب رؤى هذيان الحمى . 

رأت الشرطى جافير يأخذ بتلاببيب سنادة العمدة» ورأت 
سيادة العمدة بحى رأسه . وخميل إليها أن العال ينهار . 

وكان جافير قد أخيذ مخناقجان فلجان فعلا . فصاحت فانتين : 


رأت الشرطى جافير يأخذ بتلاييب سيادة العمدة : ورأت سيادة العمدة يحنى رأسه . 
وخيل إليبا أن العالم ينببار 


١ 8‏ البإ بسار 

سسادة العمدة ! " 

فانفجر جافير ضاحكا تلك الفنبحكة الى ا تكفق عن كل 
أستانها . وقال : ظ 

07 لم يعد لسيادة العمدة و+ود هنا | 

ولم يحاو لجان فلجان أن يمخلصياقة رد»وته من قبضة جافير » 
وقال : 

يا جافير .. 

فقاطعه جافير قائلا : 

2 نادى 9 يا سيادة المفتش » . 

فال جان فلجان : 

- سيدى . أود أن أقول لك كلمة على انفراد . 

فأجابه جافير : 

- بل بعوت عل | نكل أعى صصوث ا اا يكلد و 
بأعلى صوت . 

فقال جان فلجان خافضاً صوته : 

إنه رجاء أوجهه إليك . 

ة أقول لك تكلم بصوت مرتفع . 

- ولكن ما أريد قوله ينبغى ألا يسمعه سواك . 

ذا وما شان أنا ؟ لست مصما . 

فالتقّت وه جان فلجآن وقالله بسرعة وبصوت#فيض جداً : 


فبكتور هيعو ]| 

أمهلنى ثلاثة أيام ! ا د 
المرأة المسكينة ! سأدفع ها يحب دفعه ! ولك أن تصحبى. إن شئت 

فصاح جافير : 

- أتريد أن تبزل ؟ لم أكن أظنك غبيا ! تطلب منى مهلة ثلاثة 
أيام ترب ! وتقول : إنك تريد الذهاب لإحضار طفلة هذه الفتاة ؟ 
آه ! آه ! هذا عظم ! 

فاعتر ت فانتين رجفة » وصاحت : 

طفلتى ! تذهب لإحضار طفلتى ؟ هى إذنَ ليست هنا ! 
قولى لى يا أختى الراهبة : أبن كوزيت ؟ أريد طفاتى ! يا مسبو 
مدلين ! با سيادة العمدة ! 

فضرب جافير الأرض بقدمه وصاح : 

5 ها هى هذه الأخرى تتكل الآن ! اخعرمى ! يا له من إقلبم 
منكود ذلك الذىيةولى فيه نر و الايان السلطة » وتعالج فيه الفتيات 
الغموميات مثل الكونتسات ! ولكن هذا كله سيتغير » حان الوقت 
مذا! 

ونبيت نظره فى فانتين وأردف » وهو لم يزل آخذاً محناق 
جان فلجات : 

أقول لك إنه لم يعد هتاك مسرو مدلين ولا سيادة العمدة . 
بل هنا لض . قاطع طريق : خخريج لمان اسعه جان فلجان ! وهو 
هذا الذى أمسك يه ! هذا هو الموجود هنا ! 


.ا #ويخبب كين 

فانتضصبت فانتين منتفضة » معتمدة على ذراعيها ويديها ) 
وحدقت فع جان فلجان » وحدقت فق .جافير » وحدقت ق الراهية » 
وفتحت فاها كن تهم بالكلام ؛ فخرجت شبقة من حلقها ؛ 
واصطكت أعتاتينااء وفيت وزاعيا ق برعت وفحت دما 
بحركة تشنجية » وهى تبحث فيا حولها كن توشك على الغرق ؛ 
0 

وارتطمت برأس السريرء فسقط رأمها على صدرها ء» فاغرة 
ال 0 

لقد ماتت ! 


فوضع جان فلجان بده على يد جافير القايضة عليه وفتحها كما , 


لو كانت يد طفل » مم قال لخافير : 

لقد قتلت هذه المرأة ! 

فصاح جافير مهتاج الغضب : 

- لنفرغ مما نحن فيه . فأنالست هنا لأسهم مواعظ . ولنوفر 
هذا كله . الحراس أسفل المبنى » لنسر على الفور » وإلا وضعت 
يديك القيد الحديدى !... 

وكان فى ركن من الحجرة سرير عتيق من الخديد فى حالة سيئة 
تستخدمه الراهبات عند السبر عل المريضة . فانجه جان فلجان إلى 
هذا السرير » وفك فى لمح البصر رأسه الكل وهنا أفر كن 
على من كانت له عضلات كعضلاته ‏ ونظر إلى جافير » فتراجع 
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جافير و الباب . ومشبى جان فلجان ببطء وعارضة السرير الحديدية 
فى بده نحو سرير فانتين . ولما وصل إليه التفت إلى جافير وقال له 
بصوت لا يكاد يسمع : 

لا أنصحك بأن تز عجنى ف هذه اللعظة . 

ومن المؤكد أن جافير ارتغدت فرائصه . 

وخطر له أن يذهب لدعوة الحراس لنجدتهء ولكن جان فلجان 
بمكنه أن يستغل هذه الدقيقة ليلؤذ بالفرار » في حيث هو » وأمسلئ 
بعصاه من طرفها الدقيق » واتكأ على عارضة الباب » ولم يحول 
بصره عن جان فلجان . 

ووضع جان فلجان كوعه على تفاحة رأ س السرير » ووضع 
جببته فوق يده » وراح يتأمل فانتين الحامدة.. ولبيث هكذا : 
مستغرقاً » صامتاً » وكان واضحا أنه لا يفكر فى شى ء من أمور هذه 
الحياة الدنيا. ولم تبقعلى محياه ومسلكه إلا علاثم الرحمة التى لا تو صف 
وبعد بضع الحظات من هذا الشرود » الحنى فوق فانتين كلمها 
بتوات تقيض ... 

ماذا قال لما ؟ وماذا كان يسع هذا الرجل وهو فى محنة أن 
يقول هذه المرأة الميتة ؟ وماذا كانت ت أقواله تلك ؟ ما من أحد على 
وجه الأرض سمعها . فهل سمعتها الميتة ؟ هناك أوهام مؤئرة لعلها 
حقائق علوية . ولكن مالا شك فيه أن الأخت معبليس - وهى 
الشاهد الوحيد على ما جرى - كثيراً ما روت أنبا رأت ايتسامة 


زلدا البإساهء 
تلوح على شفتى فانتين حين همس جان فلجان فى أذنها بما همس ء 
ورأتها تاوح فى عينها أيضاً ! 

وتناول جان فلجان ف يديه رأس فانتين » وسواه على الوسادةع 
وكأنه أم رحيمة بطفلتها » ثم ربط لها حيل قيصبا » وسوى شعرها 
تحت قلنسوتها . وبعد أن فرغ من هذا أعمض لما عينيها . 

وبدا وجه فاننين فق هذه اللدظة وقد تمره ضوء غريب . 

فالموت دول ىق عالم الضوء الأعظ. . 

وكانت بد فانتين مدلاة خارج فراشها.» فركم جان فلجان 
أمام هذه اليد » ورفعها يرفق وقيلها . 

م نبض قائماً والتفت تو جافير » وقال : 

أنا الآن رهن إشارتلك ! 

#09 + 
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قسر لائق 

أودع جافير جان فلجان من الملدينة .. 

وأحدث القبض على مسيو مدلين إثارة هائلة فى مديئة وم » » 
كانت خخارقة للعادة كأنها الز لزال . وما تأسف له أن كلمة « خريج 
اللهان 6 جعلت كل الناس تقر يبا ينفضون من حوله . وق أقل من 
ساعتين كان كل احير الذى أسداه قد نسبى » ولم يعد أكثر من 
« خريج مان » . وإن لم تعرف بعد تفضيلات ما حدث ق أراس . 
وظلت طول النهار أحاديث كهذه تتردد ى كل أتحاء المدينة : 

ألا تغرفون ؟ لقد كان نزيل لمان أطلق سراحه ! 

- من هذا ؟ 

العمدة . 

غير معقّول !المسبو مدلين ؟ 


الكو . 
حقا؟ 
فا كهدا: 

آديا إلى 1 

- وقد أل القبض عليه . 


لجل ْ البإساةهء 
قيض عايه ؟ 
3 وأودع السجن . حبن المدينة » ريما ينقاونه . 
- لينقاوه ! سينقاونه ! وأين سينقاونه ؟ 
سيقدم لحكة الجنايات لجر يمة سرقة مع قطع الطريق اقتر فها 
آ. . اقد كنت أرتات به .فقد كان هذا الرجل أطيب 
ما يجب . وأصلح ما يجب . وكان يعطى النقود لكل مسكين يقايله 
فى الطريق . ولذا كنت أعتقد أن وراء هذه المظاهر قصة مريبة . 
وكانت ٠‏ الصااونات ٠‏ على اللخصوص تفيض ببذه التنديدات. . 
فقالت سيدة عجو ز ء من المشتركات فى ضصيفة ٠‏ اللواء الأبيض» 
هذه ا لملاحظة البالغة العمق : 
أنا لست غاضية نما حدث . فهو درس لاءونابرتيين ! 
وهكذا :يدد هذا الشبح الذئ كان يدعي امسو مدلين في 
مديئة وام ه . ول يب وفيا لذاكراهافيها إلا ثلاثة أشخاص ,أو أربعة ؛ 
ومنبم البوابة العجوز . 
وى مساء ذلك اليوم نفسه كانت هذه العجوز الوقور جالسة 
ى حجيرتبا » مهمومة متكودة . وكان المصئع قد أغلق أبوابه طول 
النهار وأقفر الشارع كله . وليس-ق المبنى إلا الراهبتان الساهر تاد 
وقرابة الساعة الى اعتاد فبا المسيو مدلين العودة » نيشمت 
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البوابة بحركة آلية ؛ وتئاولت مفتاح حجرة المسيو مدلين من الدرج ؛ 
والشمعدان الذى كان يستخدمه كل مساء للصعود إلى حجر ته » ثم 
علقت المفتاح على المسهار حيث تعود أن يجده ووضعت الشمعدان 
يخواره » كأنها تتوقع قدومه . ثم جلست على مقعدها و استغرقت قى 
التفكير . وكانت هذه العجوز الطيبة قد صنعت هذا كله من غير 
وعى . 
ولم تفق من شرودها إلا بعد أكثر من ساعتين وصاحت : 
.وى !يا إلى ! لقد وضعت مفتاحه على المسهار ! 
وق هذه المحظة انفتح زجاج حجيرتها » وامتدت يد من الفجوة 
وتناولت المفتاح والشمعدان ٠‏ وأشعلت الشمعة من شمعتها الموقدة . 


ورفعت الدوابة عيدبا وظلت فاغرة الف » ووقفت ى حاقها 
صرحخحة مكتوعة . فقد عرفت هذه اليد ع وهذه الذراع و 
الردخوت . 


كان هو المسيو مدلين.. 

ومرت بضع ثوان قبل أن تتمكن من الكلام ؛ وأخير ا ضاحت : 

-. يا إفى يا سيادة العمّدة . كنت أحسبك ... : 

وتوت + لأن بقية الجملة تناى ما ى أونها من الاحتر ام . 
فجان فلجان كان دائماً ق نظرها سيادة العمدة . 

وأتم هو ما جال مخاطر ها . قال : 

ف السجن ! كنت فيه ولكنى حطمت أحد قضبان النافذة 


يل البإساء 


وقفزت من فوق أحد الأسطح . وها أنا ذا :اساضعد إلى خجر 4ق . ٌ 


اذهى أنت فأحضرى لى الأخت ممبليس . فلابد أتها نجوار تلك 
المسكينة . 

وصدعت العجوز بالآمر بكل سرعة . ولم يوصها بالكتان : 
فقد أيقن أنها حفيظة عليه أكثر من نفسه . 

وضعد السم المفضى إلى حجرته . ولما وصل إلى أعلى » ترك 
الشمعدان على آخر درجات السلم ؛ وفتح الباب برفق » وأغلق 
المصراع اللحشى لنافذته ثم عاد فأخذ الشمعة ودخل الحجرة . 
ولم تكن هذا الاختياط 'جدوى . لأن نافذته تطل على الشارع . 

وألى فها <وله نظرة على متضدته وكرسيه وسريره الذى ظل 
عن حاله مند ثلاثة أيام» وكانت قد :ولت البوابة تسويته . كنا نظفت 
الحجرة وألقتالرهاد ووضعتعلٍ! انضدة الكعبين الحديدين للهراوة 
وقطعة الأربعين صتلدا . وتتاول ورقة كنت علا : « عدان قا 
كغبا هراونى ؛ وقطعة الأر بعين صلدياً المسروقة من جرفيه الصغيرء 
كا ذكرت فى ممحمة الجنايات ؛ : ووضع الورقة تحت هذه الآشياء 
بحيث لا يخطثها الداخل إلى الحجرة . وأخرج من صوانة قيصاً قدعاً 
مزقه ولف فبه الشمعداتين الفضيين ٠‏ فى أناة وروية . وتتاول كسرة 
خبز أسود ففضم »با قضمة ٠‏ ولعلها كانت كسسرة بز السجن الى 
حملها معه عند هرو به . 

وسمع طر قتين صغير تين على الباب ٠‏ فقال : 


ديكتسور طبفسو ناا 

ادخل . 

وكانت الداخلة الأخت معبليس » شاحبة » حمراء العينين » 
والشمعة الثى تحملها ترجف ق يدها لفرط تأثرها بما شبدته ى 
يومها ء مما جعل الراهبة ترتد امرأة باكية مرتعدة . 

وكتبجان فلجان بضعة أسطر على ورقة أعطاها لاراهية وهو 
يآول ها : 

أعط هذه الورقة لسيادة اتدورى ( القس ) . وق وسعك 
ايا 

فقرأت فيبا : «أرجو سيادة الدورئ أن يرعى كل ما تركته 
هنا . وأن يتفضل بأداء نفقات قضيتّى ودفنالمرأة التى ماتت اليدوم . 
ووزع البالى على الفقراء ؛ ١‏ 

وأرادتالراهبة أن تقول شيئآء و لكنها لم تقدر إلا على اشمهمة 
بأصوات غير مفهومة . تم تمكنت أن تقول :: 

ألا يريد سيادة العمدة أن يلت نظرة أخير ةعلى هذه المسكينة؟ 

فقال : 

- لا . فهم فى أعقاق . ولو قبضوا على ىق حجرتها لأزعجها 
هذا. 

وَل يكد يتم عبارته ختّى علت غنجة فى السلالم » وسمعا صوت 
خطوات تصعدها » وممعا البوابة العجوز تقول بأعلى صوتها الثاقب: 

يا سيدى الطيب . أقسم لك بالله العظيم ء أنه لم يوجد هنا 


0000 البؤمت عبار 
أحد طول النبار » وَظول المساءً ‏ وأنى لم أغادر الباب . 

وأجابها رجل : 

ومع هذا هناك ضوء قى هذه الحجرة . 

وعرفا صو تجافير . وكان باب الحجرة إذا انفتح أخى زاوية 
الجدار الأيمن . فتفخ جان فلجان الشمعة ووقف فى ذلك الركن . 
وركعت الأخخت >مبليس أمام المنضدة . وانفتح الباب . ودخل 
جافير . وسمعتهنسات عدة رجال و احتجاج البوابة عليبم ف الدهليز : 

ولم ترفع الراهبة عينيها » وواصلت صلاتما . وكانت الشمعة 
الضغيرة فوق المدفأة ولا تلق إلا أقل الضوء . ولمح جافير الراهية 
ووقف مرتبكاً . 

كانت قرارة نفس جافير تنطوى على احترام كل سلطة 
وإجلال الدبن بلا حدود ولا قود ؛ لأن السلطة الدينية هى أعظم 
السلطات . وهو نفسه متدين صارم . والكاهن ق نظره روح متره 
عن الحطأ » والراهبة روح بلا خطيئة . ولا يمكن أن تقول إلا الحق. 
ولذا كان أول ما خطر له عندما رأى الراهبة أن ينسحب . ولكن ى 
الوقت نفسه كان هناك واجب آخر عليه أداءه . ولذا بتى لكى يسأها 
عل الأقل .. وكانت الأخت ممبليس كا يعم جافير لم تكذب ى 
حياتها قط ٠»‏ و لذا كان يجلها بصفة خاصة . وسأها : 

أختى المقدسة . أأنت وحدك فق هذه الحجرة ؟ 
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وكاد يغشى علل الراهبة لحظة السؤال » ولكنها رفعت عينييا 
وأجابته : : 


2 ساعيى إذا اقتضانى واجبى أن ألح عليك . ألم ترى هذا 
المساء رجلا هار بآ منا نبحث عنه » اسمه جان فلجان . ألم تريه ؟ 

ل 

وكذبت مرتين ء بلا تردد » وبسرعة . فقال جافير : 

عد عقو ال إقلئه. ش. 

وانسحب وهو يحييها باتحناءة عميقة . واحتسبت الأكذوبتان 
حسنتين لاراهبة فى السماء ! أما جافير فلم مخامره فى صدقها شك » 
مع أنه رأى الشمعة التى أطفأها جان فلجان ترسل بقية من دخائها 
فرق التضدة . 

وبعد ساعة كان رجل يمشى عبر الأشجار والضباب فى اناه 
باريس . وكان هذا الرجل جان فلجان . واتضح من شاهدة عابرى 
سبيل صادفاه أنه كان حمل صرة » وعليه سترة عمال . فن أين 
حصل عليها ؟ لا أحد يدرى . ولكن عاملا كان قد مات ى 
المستوصف منذ ثلاثة أيام ول يترك من متاع الدنيا إلا هذه السترة . 
ولعلها هى هذه التى يليسها جان فلجان . 

وبقيت كلمة أخيرة عن فانتين : 

إن الأرض أمنا حميعاً » وقد أعيدت فانتين إلى هذه الأم . 


١ ١ 5‏ البإسسسساء 


وظن اتخورى ( القسس ) أنه - خيرا ضع باحتجاز أكبر مبلغ من 
المال للفقراء. وقال فى نفسه إن الآمر يتعلق بتزيل لمان. سابق * 
وفتاة عدوسة ! ولذا اختضر مر أسم دفن فانتدن إلى أقصى حك » 
ودفنها فى المقبرة العامة ول خصما بقبر لائق كما طلب المسيو مدلين. 
بل ثوت بين الفقّر اء والمسدمين . ولكن من حسن الطالع أن الله 
يعرف أين يجد الأرواح . و اختلطت عظاءفانتين بعظام سائر المعدمين: 
و هكذا تشابه قبر ها مع فر اشها فى الحياة الدنيا . 


ا نا 


